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 المقدمة.

). إن الإلھ الذي یھب ١نعیش في عالمٍ شدید التدینّ. ففي الواقع، خلق الله كل إنسان بوعيٍ فطِريٍّ بأن لھ خالقاً سیحُاسبھ (رومیة 
 .)٩:  ١) قد وضع في كل إنسان نورًا كافیاً لیبدأ بھ بحثھ عن الحقیقة (یوحنا ٢٥:   ١٧الحیاة والنَّفسَ لجمیع البشر (أعمال الرسل 

ا  ومع ذلك، فإن حقیقة وجود العدید من الآلھة، وكثرة الأصنام، وتعدّد المسارات التي تعُلن نفسھا على أنھا الحق، تظُھر أن أمرًا فظیعً 
قد حدث. والمشكلة بسیطة في جوھرھا: الإنسان مخلوقٌ ساقط. فقد ورث من أبیھ الأول آدم طبیعةً فاسدة تمیل إلى إنكار الحق  

 .الدین الزائف . وعندما یجتمع الوعي الإلھي مع الطبیعة الساقطة، تكون النتیجة الحتمیة الوحیدة ھيوالقداسة والعدل

لقد قیل بحق إن الله خلق الإنسان على صورتھ، ومنذ ذلك الحین یسعى الإنسان جاھدًا لردّ الجمیل؛ أي إن البشر یخترعون إلھًا 
  یناسب أذواقھم، وأسلوب حیاتھم، ومعتقداتھم. ثم عندما یسُألون إن كانوا یؤمنون باللھ، یجیبون: «بالتأكید». وعندما یسُألون إن كانوا

 .رضي الله، یجیبون أیضًا: «بالتأكید». إنھم لا یكذبون، لكنھم ببساطة لا یؤمنون بإلھ الكتاب المقدس الحقیقي الحيّ یعیشون حیاة تُ 

وقد یتذكّر البعض الرئیس الأمریكي بیل كلینتون، عندما كُشفت فضائحھ أمام الأمة، فوقف بلا خجل أمام كامیرات التلفاز لیخبر 
العالم أن زناه وأكاذیبھ أمورٌ خاصة بینھ وبین عائلتھ وإلھھ. فصرخ كثیرون بغضب: «ماذا یعرف عن الله؟». لكن ھؤلاء لم یدركوا 

 .ا، ولزوجتھ ھیلاري إلھًا، ولفیدل كاسترو إلھًا، ولتشارلز داروین إلھًا، ولكل من یقرأ ھذا المقال إلھًاأن لبیل كلینتون إلھً 

ھدفنا ھو أن نظُھر، من خلال صفحات الكتاب المقدس، من ھو إلھ المسیحیة الكتابیة الذي یعُلن نفسھ بوضوح كما ھو، دون تحریف  
ن أو تشویھ. لا نرید أن نعرف إلھ المعمدانیین، ولا إلھ الكاثولیك، ولا إلھ البوذیین، ولا إلھ المسلمین، ولا إلھ المورمون. بل نرید أ

في ھذه الدروس، سنبحث في صفحات الكتاب المقدس، وندرس ما یعُرف بصفات الله. فھذه ھي السمات  .الله  إلھ كلمة نعرف
 .الشخصیة التي تظُھر لنا من ھو إلھنا، كما یعلن نفسھ في كلمتھ
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 الله الثالوث 

 .، إلھھم لیس ھو الإلھ الحقیقي الحيّ كثیرون یؤمنون باللھ، وكثیرون یعبدونھ، لكن للأسف 

ومع وجود كل ھذه الأدیان والأساطیر، یبرز سؤال مھم: كیف لنا أن نعرف أيُّ إلھٍ ھو الإلھ الحقیقي؟ وللإجابة عن ھذا السؤال 
 .الجوھري، أعطانا الله كلمتھ. فنجد في الكتاب المقدس كلام الله الحيّ نفسھ، حیث یكتشف رجال ونساء حول العالم وحيَ الله عن ذاتھ

في ھذه السلسلة من الدروس، لن أقدّم رأیي الشخصي عن الله، ولن أعرض أحكام كنیسةٍ ما، ولا مجموعة من المعتقدات أو 
 .الطوائف. بل سأفتح الكتاب المقدس، كلمة الله، ومن خلال كلام الله سنرى شخص الله یتجلىّ أمامنا

لكتاب عادةً ما تكون النظرة الروحیة لأي إنسان نتیجةً لتصوّره عن الله. وكثیرًا ما یتخیلّ الإنسان إلھًا، ویستمد أفكاره عنھ جزئیاً من ا
المقدس، بالإضافة إلى مصادر أخرى، مثل الدین، أو العقیدة، أو الوالدین، أو التأثیر القبلي أو العِرقي. وھذا الخلط بین الحقیقة 

 .خطأ، أو بین الحقیقة والرأي، ھو أخطر ما یمكن أن یواجھ الإنسانوال

الھدف من ھذه السلسلة من الدراسات ھو التأكّد من ھویة الله وصفاتھ من الكتاب المقدس نفسھ. لن نحاول إثبات وجود الله، فبحسب 
 .)٩:   ١؛ یوحنا ٢١–١٩:  ١ما یعلمّھ الكتاب المقدس، ھذا أمر بدیھي للجمیع (انظر رومیة 

 :یقول الكتاب المقدس ١:  ١٤في الواقع، لا یذكر الكتاب المقدس سوى شخص واحد لا یؤمن بوجود الله. ففي المزمور 
لذلك، إن لم تكن جاھلاً، فأنت تعلم وتؤمن بوجود الله. فالكتاب المقدس لا یحاول إثبات وجود الله،   «.قال الجاھل في قلبھ: لیس إلھ»

 .لأن جمیع البشر یعلمون في أعماق قلوبھم بوجوده

 :أسئلتنا إذًا بسیطة، لكنھا جوھریة
 من ھو ھذا الإلھ؟

 ما ھي صفاتھ؟ 
 ماذا نعرف عن شخصیتھ؟

 وھل ھو جدیرٌ برحمتنا وعبادتنا؟
 ھل ھو مستحق أن نحترمھ ونعبده؟

 

حقیقیة —لقد منح البشر أشیاء أو كائنات .أصنام إلھٌ واحد. فجمیع ما یسُمّى آلھة، باستثناء إلھ الكتاب المقدس، لیست سوى إلا لا یوجد
 .التمجید الذي یخصّ الإلھ الواحد الأوحد، لكن ھذا لا یجعل من تلك الأشیاء أو الكائنات آلھة حقیقیة— كانت أم خیالیة

 :٦:  ٤٤یقول الكتاب المقدس في إشعیاء 
 «.ھكذا قال الرب ملك إسرائیل وفادیھ رب الجنود: أنا الأول وأنا الآخر، ولا إلھ غیري»

 :من الإصحاح نفسھ ٨ویقول في الآیة 
 «.ھٌ غَیْرِي؟ لاَ صَخْرَةَ، لاَ أعَْرِفُ وَاحِدَةً لاَ تخََافوُا وَلاَ ترَْتعَِبوُا. ألََمْ أخُْبرِْكُمْ مُنْذُ الْقَدِیمِ وَأعَْلَمْتكُُمْ؟ أنَْتمُْ شُھُودِي. ھَلْ یوُجَدُ إِلَ »

یوضح لنا الكتاب المقدس أن البشر یصنعون آلھة بأیدیھم. أمّا الله فیعُلن عن نفسھ أنھ الإلھ الوحید، الأول  ٤٤في إشعیاء الإصحاح 
والآخر، ویؤكّد أنھ لا یوجد إلھ آخر سواه. وعندما ینظر الله حولھ، یصرّح بوضوح أنھ لا یوجد إلھ آخر. وبالتأكید، لا یوجد إلھ 

 .غیره

 

 .، أي واحد في ثلاثة، وثلاثة في واحدشخصیة ثالوثیة ھذا الإلھ الواحد ھو إلھٌ ذو

لا یمكننا أن نستعرض جمیع الآیات التي تؤكّد ھذه الحقیقة العظیمة والرائعة، فالكتاب المقدس لا یعبرّ عنھا في موضع واحد فقط.  
 .ثلاثيّ الأقانیم لذلك، سنختار لیس مقطعاً واحدًا، بل عدّة مقاطع من كلمة الله، لنبُینّ أن الله ھو حقاً إلھٌ 

ربما سمع كثیر من القرّاء بمصطلح «الله الثالوث». ومع أن كلمة «ثالوث» نفسھا غیر موجودة حرفیاً في الكتاب المقدس، إلا أن 
 .ھذه العقیدة موجودة بوضوح في صفحات كلمة الله 

 .ولتوضیح ذلك بمثال بسیط: اسمي، الأخ جیمس دبلیو نوكس، غیر مذكور في الكتاب المقدس، ومع ذلك فأنا موجود في جمیع أنحائھ
 .)، فھذا یشملني أنا٢٣:  ٣(رومیة  «لأن الجمیع أخطأوا وأعوزھم مجد الله» :فحین یقول الكتاب

 .)، فھذا یشملني أیضًا١٢:   ١(یوحنا  «وأما كل الذین قبلوه فأعطاھم سلطاناً أن یصیروا أولاد الله» :وحین یقول
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كما ترون، أنا موجود في جمیع أنحاء الكتاب المقدس، رغم أن الاسم الذي أعُرَف بھ غیر مذكور فیھ. وبالطریقة نفسھا، فإن 
 .مصطلح «الثالوث» قد لا یكون مذكورًا لفظیاً، لكن الحقیقة التي یعبرّ عنھا معلَنة بوضوح في كلمة الله

ب  وبالمثل، من بدایة الكتاب المقدس إلى نھایتھ، نرى أن الله ھو إلھٌ ثالوثي، مع أن اسم «الثالوث» قد لا یرَِد حرفیاً في صفحات الكتا
 :یعلن الكتاب المقدس ٧:  ٥المقدس. ففي رسالة یوحنا الأولى  

وحُ الْقدُُسُ، وَھؤُلاءَِ الثَّلاثََ »  «.ةُ ھُمْ وَاحِدٌ فَإِنَّ الَّذِینَ یشَْھَدُونَ فِي السَّمَاءِ ھُمْ ثلاَثَةٌَ: الآبُ، وَالْكَلِمَةُ، وَالرُّ

فة ومقلَّدة. فھذه العبارة  وإذا كانت لدیك نسخة من الكتاب المقدس تغُفِل ھذه الكلمات، فھي لیست الكتاب المقدس، بل نسخة محرَّ
واضحة وضوح الشمس. احسبھم: الآب واحد، والكلمة اثنان، والروح القدس ثلاثة. ھؤلاء الثلاثة ھم واحد. والآن اجمعھم: واحد 

 .اوي واحدًازائد واحد زائد واحد یس

ا قد یقول البعض: «لا أفھم ھذا تمامًا». ولحسن الحظ، لم یطلب الله مناّ أن نفھمھ فھمًا كاملاً، بل طلب مناّ أن نؤمن بكلمتھ، ونثق بم
 .یعلنھ الكتاب المقدس عنھ

 :قال الله ٢٦لنعد الآن إلى سفر التكوین، الإصحاح الأول، لنرى كیف یتحدّث الله عن نفسھ في مسألة الخلق. ففي الآیة 
 «.(جمع) كَشَبَھِنَا(جمع) عَلَى صُورَتِنَا(مفرد) الإِنْسَانَ (جمع) نَعْمَلُ »

 «.عَلىَ صُورَةِ اللهِ خَلقََھُ. ذَكَرًا وَأنُْثىَ خَلقََھُمْ  .(مفرد) الإِنْسَانَ عَلىَ صُورَتِھِ (مفرد) فَخَلَقَ اللهُ » :٢٧ثم تقول الآیة 

 .وھكذا یتضّح من الإصحاح الأول من الكتاب المقدس أن الألوھیة تتكوّن من أكثر من شخص واحد

مة، قال الرب الإلھ (مفرد)٢٢  : ٣ولنلقِ نظرة الآن على تكوین   :. فبعد أن أخطأ آدم وزوجتھ بأكلھما من الثمرة المحرَّ
 .وھنا نلاحظ استخدام صیغة الجمع «.، عَارِفاً الْخَیْرَ وَالشَّرَّ (جمع) ھُوَذَا الإِنْسَانُ قَدْ صَارَ كَوَاحِدٍ مِنَّا»

 :، نقرأ حادثة برج بابل. یقول الكتاب المقدس١١وفي سفر التكوین الإصحاح 
: «ھُوَذَا شَعْبٌ » بُّ بُّ لِیَنْظُرَ الْمَدِینَةَ وَالْبرُْجَ الَّذِي كَانَ بَنوُ آدَمَ یَبْنوُنَھُ. وَقَالَ الرَّ  وَاحِدٌ وَلغَُةٌ وَاحِدَةٌ لِجَمِیعِھِمْ، وَھذَا ابْتِدَاؤُھُمْ  فَنزََلَ الرَّ

لْبلِْ  . أنَْ یَعْمَلوُهُ بِالْعَمَلِ، وَالآنَ لاَ یَمْتنَِعُ عَلَیْھِمْ كُلُّ مَا یَنْوُونَ  بُّ   ھَلُمَّ نَنزِْلْ وَنُبَ دَھُمُ الرَّ ھُنَاكَ لغَُتھَُمْ، حَتَّى لاَ یسَْمَعَ بَعْضُھُمْ لغَُةَ بَعْضٍ فَبَدَّ
 (٨–٥:  ١١تكوین ) «.مِنْ ھُنَاكَ عَلىَ وَجْھِ كُلِّ الأرَْضِ، فَكَفُّوا عَنِ بِنَاءِ الْمَدِینَةِ 

” من الكتاب المقدس، ثلاث مرّات یذُكر إلھ واحد (مفرد) مستخدمًا صیغة الجمع، وذلك عند الحدیث عن ١١لاحظ أنھ في الإصحاح “
 .خلق الإنسان، وطرده من الجنة، وتفریقھ على وجھ الأرض

 .قد یقول أحدھم: «لكن ھذا من العھد القدیم». حسناً، لنلقِ نظرة سریعة على العھد الجدید

وحِ الْقدُُسِ » :، یقول یسوع المسیح١٩:  ٢٨في إنجیل متى  دُوھُمْ بِاسْمِ الآبِ وَالابْنِ وَالرُّ  «.فَاذْھَبوُا وَتلَْمِذوُا جَمِیعَ الأمَُمِ، وَعَمِّ
 .ومھما اختلفت الطوائف المسیحیة في تفسیر ھذه الكلمات، فإن صیغة الثالوث في المعمودیة ھي التي وضعھا ابن الله نفسھ

 :وفي بدایة خدمة یسوع العلنیة، یعلن إنجیل متى
ا اعْتمََدَ یسَُوعُ، صَعِدَ لِلْوَقْتِ مِنَ الْمَاءِ، وَإِذَا السَّمَاوَاتُ قَدِ انْفَتحََتْ لَھُ، فرََأىَ رُوحَ اللهِ » نَازِلاً مِثلَْ حَمَامَةٍ وَآتِیاً عَلَیْھِ، وَصَوْتٌ مِنَ  وَلَمَّ

) ھنا نرى الآب یتكلمّ من السماء، والابن في الماء، ١٧–١٦:  ٣(متى  «.تُ السَّمَاوَاتِ قَائِلاً: ھذَا ھُوَ ابْنِي الْحَبیِبُ الَّذِي بِھِ سُرِرْ 
 .)٧:  ٥یوحنا  ١والروح القدس نازلاً مثل حمامة. إلھ واحد، ظاھر في الآب، والكلمة، والروح القدس، وھؤلاء الثلاثة ھم واحد (

 

في نقطتنا الأولى، قلنا إن ھناك إلھًا واحدًا فقط، ورأینا أن ھذا ھو إعلان الكتاب المقدس بوضوح، وأن جمیع الآلھة الأخرى لیست 
 .، تبیَّن أن ھذا الإلھ الواحد ھو ذو شخصیة ثالوثیة: واحد في ثلاثة، وثلاثة في واحدالثانیة سوى أصنام. وفي نقطتنا

والآن نسُلِّم بأن الله خلق الإنسان على صورتھ، وأن الإنسان أیضًا ھو ثلاثة في واحد، وواحد في ثلاثة؛ إذ یتكوّن من روح، ونفس،  
لِنصَْنَعِ الإِنْسَانَ عَلىَ  » :، نلاحظ أن الله قال٢٦:  ١وجسد. فالصورة تشُبھ الأصل، لكنھا لیست مطابقة لھ تمامًا. وفي سفر التكوین 

 «.صُورَتِنَا كَشَبَھِنَا

ي لذلك، إذا كان الله ثالوثاً، فمن المتوقَّع أن نجد في الكتاب المقدس أن الإنسان یحمل شبھًا ثالوثیاً، لأنھ خُلق على صورة الله. فف
سُكُمْ بِالتَّمَامِ، وَتحُْفَظُ » :یعلن الكتاب المقدس ٢٣:  ٥رسالة تسالونیكي الأولى  سكُُمْ وَجَسَدكُُمْ  وَإِلَھُ السَّلامَِ نفَْسُھُ یقَُدِّ فْ كَامِلَةً   رُوحُكُمْ وَنَ

 «.بِلاَ لَوْمٍ عِنْدَ مَجِيءِ رَبِّنَا یسَُوعَ الْمَسِیحِ 
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وھكذا نرى أن الإنسان ھو كیانٌ ثلاثي: روح، ونفس، وجسد. فھل ھناك ثلاثة أشخاص؟ نعم، ھناك ثلاثة أقسام تشكّل كیاناً واحدًا، 
 .وواحدٌ یتكوّن من ثلاثة. أي أن الإنسان، المخلوق على صورة الله، ھو واحدٌ في ثلاثة

ومن اللافت للنظر كیف یضُلِّل الشیطان كثیرین لیرفضوا حقائق الكتاب المقدس. فھناك كثیرون یؤمنون باللھ، لكنھم ینكرون عقیدة 
 .الثالوث، ومع ذلك یتمسّكون بحقیقة كتابیة أخرى تقول إن الإنسان روح ونفس وجسد، ویقُرّون بأنھ خُلق على صورة الله

نرى البشر یختلفون في أشكالھم الخارجیة: بعضھم بشعر أشقر، وبعضھم بشعر بني، وآخرون بشعر أسود. بعضھم ببشرة فاتحة، 
وآخرون ببشرة سمراء أو داكنة. نرى أجسادًا ذكوریة وأجسادًا أنثویة. ھذه الاختلافات كلھا واضحة، ومع ذلك فإن الجمیع مخلوقون  

نا أن صورة الله لا تتعلقّ بالمظھر الجسدي على الإطلاق. فحتى التوائم المتطابقة تحمل اختلافات على صورة الله. وھذا یوضّح ل
جسدیة دقیقة. لذلك، فإن كون جمیع البشر مخلوقین على صورة الله لا یشیر إلى الشكل الخارجي، بل إلى الإنسان بكلیتّھ. أي إلى 

ناً من ثلاث ة أجزاء: الروح، والنفس، والجسد. ومن خلال ھذا الإعلان الإلھي عن خلق الإنسان،  الإنسان باعتباره كیاناً واحدًا مكوَّ
 .نفھم أن الله نفسھ ھو إلھٌ ثالوثي

 

 .الله إلھٌ حيّ، وھو شخص بكل معنى الكلمة. وھذا ینطبق على الآب، والابن، والروح القدس

فالإرادة والمحبة صفتان أساسیتان من صفات الشخصیة، والله یظُھر كلتیھما بوضوح. فعلى سبیل المثال، تعُد أشھر آیة في الكتاب  
لأنھ ھكذا أحبّ الله العالم، حتى بذل ابنھ الوحید، لكي لا یھلك كل » :١٦:  ٣المقدس، وأكثرھا اقتباسًا، ھي ما ورد في إنجیل یوحنا 

 «.من یؤمن بھ، بل تكون لھ الحیاة الأبدیة

وَھذِهِ ھِيَ مَشِیئةَُ الآبِ الَّذِي أرَْسَلَنِي: أنََّ كُلَّ مَا أعَْطَانِي لاَ أتُلِْفُ مِنْھُ  » :٣٩:  ٦ومرّة أخرى، یقول الكتاب المقدس في إنجیل یوحنا  
 «.شَیْئاً، بَلْ أقُِیمُھُ فيِ الْیَوْمِ الأخَِیرِ 

ھنا نرى الله مجددًا صاحب إرادة. فأي شخص عاقل یقرأ الكتاب المقدس بتأمّل سیكتشف أن الله یتمتعّ بجمیع صفات الشخصیة، 
سواء الصفات الأساسیة أو الثانویة. إنھ شخصٌ حقیقي، لا تمثالاً من خشب أو حجر، ولا صورةً منحوتة، ولا كوكباً أو نجمًا أو 

ا. الله شخص. ھو شخص یمكنك أن تتحدّث معھ، وأن تعبده، وأن تسیر معھ، وأن تتواصل معھ. یمكنك شمسًا، ولا أشجارًا أو صخورً 
 .أن تعرفھ معرفةً شخصیةً وحمیمیة، تمامًا كما تعرف أي شخص آخر، لأن الله كائن شخصي حيّ 

وھذا ھو الأمر الرائع في المسیحیة الكتابیة: نحن لا نعبد عقائد أو كنائس، ولا نعبد صورًا أو أصنامًا، ولا أشیاء صنعناھا أو 
اخترعناھا أو خیالات لا وجود لھا. بل نعبد إلھًا شخصیاً نعرفھ معرفة حقیقیة، نسیر معھ، ونتحدّث إلیھ، ونقیم معھ شركة حیةّ. إن 

الله ثم إنكار كشفھ عن نفسھ للإنسان ھو في جوھره اتھامٌ للھ بأنھ لا یستحق ثقتنا. لقد تعلمّنا من الكتاب المقدس أن  الاعتراف بوجود  
 .الله خلق الإنسان على صورتھ، وغرس فیھ شوقاً ورغبةً ملحّة في صحبتھ ومعرفتھ

فأي إلھ ھذا الذي یخلق الإنسان، ویزرع فیھ رغبةً عمیقة في معرفة خالقھ، ثم لا یعرّف نفسھ لھ؟ ومھما ظنّ البشر أنھم یسعون  
ویبحثون عن الله، فإن السبب الحقیقي الذي یجعل الإنسان یشعر بھذه الرغبة في البحث عن الله ومعرفتھ ھو أن الله نفسھ قد غرسھا 

 .ي الله تبدأ برغبة الله فیھ. وشوق الله إلیك لكي تعرفھ أعظم بكثیر من شوقك أنت إلیھفیھ. رغبة الإنسان ف

الكتاب المقدس ھو وحي الله للإنسان. وإن لم یكن الكتاب المقدس، كما یدّعي البعض، صادقاً ودقیقاً وواضحًا، فإن الله لم یكشف عن  
 .نفسھ حقاً. لكن الحقیقة ھي أن الله قد أعلن ذاتھ بوضوح، ودعانا إلى معرفتھ معرفة شخصیة حیةّ

 .«ھناك كثیرون یقولون: «نعم، یوجد إلھ، ولكن لا توجد طریقة یمكننا من خلالھا أن نعرفھ معرفةً حقیقیة وصادقة
لكن مثل ھذا القول خاطئ تمامًا. لقد أعطانا الله كل ما نحتاجھ لمعرفة ذاتھ في صفحات الكتاب المقدس. وعندما یتخلىّ البشر عن  

في إقامة التقالید، والآثار، والأصنام، والصور، والأدیان التي یصنعھا الإنسان. وھذه الأشیاء لا تقود  الكتاب المقدس، ویبدأون
 .الإنسان إلى الله، بل تبعده عنھ، وتغرقھ أكثر في الخطیئة والشر والانحراف، وما یتبع ذلك من فساد وقتل وسرقة

وطوال الوقت یدّعي الإنسان أنھ یسعى وراء الله، ثم یتھّم الرب بجعل الطریق صعباً للغایة. لكن یا أصدقائي، لقد كشف لنا الرب عن  
ذاتھ في صفحات الكتاب المقدس بكلمات واضحة، یستطیع كل من یقرأھا بقلب صادق ومخلص أن یفھمھا. إن الله یریدك أن تعرفھ،  

 .ضحًا لمعرفة ذاتھ. وطریقك إلى معرفة الله ھو من خلال الإعلان الذي أعلنھ الله عن نفسھ في الكتاب المقدسوقد ھیأّ لك طریقاً وا

إذا اقتربت من الكتاب المقدس بصدق وإخلاص، وبقلب مؤمن، فستجد الله. إن ثالوث الله وشخصیتھ أمران في غایة الأھمیة. فإذا كان  
العصر الجدید، فلن یكون قادرًا أن یحُب أو أن یحَُب،  بدین الله مجرد أداة، كما یعتقد كثیرون، أو مجرد قوة، كما یعُلَّم في ما یسُمّى

، فلن یكون یسوع ھو الله المتجسّد، ولن یكون الروح القدس ذا ویضیع بذلك جوھر رسالة الكتاب المقدس. وإن لم یكن الله ثالوثاً
صفات إلھیة. لكن رسالة الكتاب المقدس، كما سنرى من خلال دراستنا لھ، واضحة: الله الذي خلقك، ومن أجل أن یخلصّك من  

 .الخطیئة التي أبعدتك عن الشركة معھ، بذل ابنھ الوحید
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ویعلن الكتاب المقدس أن الابن ھو الله المتجسّد في جسد بشري. لقد جاء لیفتح لك طریق الخلاص من الخطیئة، ولیعیدك إلى علاقة 
 .(٦:  ١٤یوحنا ) «أنََا ھُوَ الطَّرِیقُ وَالْحَقُّ وَالْحَیَاةُ » :، كما قالالحیاة الأبدیة حیةّ مع خالقك. جاء لیكون ھو نفسھ 

عندما نطلب منكم أن تثقوا بشخص الرب یسوع المسیح، فنحن لا نطلب منكم أن تؤمنوا بقائد دیني، ولا أن تضعوا ثقتكم في معلمّ 
ھذا ھو خالقكم   .خالقكم نفسھ جاء إلى الأرض، وبذل حیاتھ لیدفع ثمن خطایاكم عظیم، ولا أن تتبعوا أثر إنسانٍ ممیزّ. بل نخبركم أن 

الذي قام من بین الأموات. خالقكم، شخص الرب یسوع المسیح، ھو الذي یدعوكم الیوم إلى معرفة سلام الله، والتمتعّ بالحیاة الأبدیة  
معھ، لأنھ ھو إلھكم حقاً. فھل تلجأ إلى شخص الرب یسوع المسیح؟ كثیرون منكم عاشوا في إطار الكنیسة، أو التدینّ، أو الدراسة  

دینیة، واتخذوا قرارات فكریة، ومع ذلك لا یعرفون الله معرفة شخصیة حقیقیة. فھل تلجأ إلى یسوع المسیح، وتعترف بھ إلھًا ال
 واحدًا، الإلھ الحقیقي، وتثق بھ مخلصًّا لك؟ 

ھل تعرف عن الله، أم تعرف الله؟ فالمعرفة الحقیقیة ھي معرفة شخص. الله شخص. لا یوجد سوى إلھ واحد، وھو ثالوث: الآب، 
والابن (الكلمة)، والروح القدس. ھؤلاء الثلاثة ھم واحد. وأنت خُلقت على صورة الله: روح، ونفس، وجسد. والله إلھ حيّ، شخص  

. وھو یرغب في علاقة وصداقة حمیمیة وأبدیة معك. فھل ترغب في معرفتھ؟ إذًا، انحنِ بتواضع،  بكل معنى الكلمة، كما أنت شخص
واعترف من قلبك بأنك تؤمن أن الرب یسوع المسیح ھو إلھك، واقبلھ مخلصًّا شخصیاً لك. اطلب منھ أن یغفر خطایاك، وأن یغسلك  

 .بدمھ الثمین، وأن یعیدك إلى شركة حیةّ مع خالقك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 6 of 86 
 

 الله روح

) والروح كائنٌ شخصيّ حيّ، غیر منظور للعین البشریة. أمّا الإنسان فھو فانٍ، ولذلك وبنظرتھ المحدودة لا ٢٤: ٤یوحنا ( الله روح
یستطیع أن یرى الله. نحن محاطون بالمادیات من كل جانب، ولھذا یقول كثیرون إنھم لا یؤمنون إلا بما یرونھ. لكن الكتاب المقدس 

ا  ) «وَنَحْنُ غَیْرُ نَاظِرِینَ إِلىَ الأشَْیَاءِ الَّتِي ترَُى، بَلْ إِلىَ الَّتِي لا ترَُى. لأنََّ الَّتِي ترَُى وَقْتیَِّةٌ،١٨: ٤كورنثوس الثانیة ( یعلن في وَأمََّ
 «.الَّتِي لا ترَُى فَأبََدِیَّةٌ 

لم  ھذا یعني أن من لا یؤمن إلا بما یراه، لا یؤمن إلا بالأمور الزائلة. أما نحن الذین نؤمن باللھ، فإننا نؤمن بما قالھ عن السماء وإن
، مع أنھا عمل إلھي غیر منظور. وبعیون الإیمان نرى ما ھو أبدي، ما لا یمكن أن ینُزع الولادة الجدیدة نرھا، ونؤمن بما أعلنھ عن

 !منا. المجد للرب
بِالإِیمَانِ ترََكَ مِصْرَ غَیْرَ خَائِفٍ مِنْ » :٢٧:١١عبرانیین  لقد كان موسى یتمتع بھذا النوع من الإیمان. یقول الكتاب المقدس عنھ في

دَ كَأنََّھُ یرََى مَنْ لا یرَُى  .لاحظ أنھ رأى ما لا یرُى بالإیمان «.غَضَبِ الْمَلِكِ، لأنََّھُ تشََدَّ
 الله غیر منظور للعین البشریة، ولو لم یكن ھذا صحیحًا لما كان أزلیاً، لأن الأشیاء التي لا ترُى ھي أزلیة. ومع أنھ غیر منظور، إلا

أن الله حيّ ویحكم الكون كلھ الذي خلقھ بنفسھ. وقد كشف عن ذاتھ بطرق رائعة من خلال مخلوقاتھ ومن خلال الكتاب المقدس،  
 .ن خلال ابنھ الذي جاء في الجسد لیعُلن ویظُھر شخص اللهكلمتھ المكتوبة وم

 «.الله لم یره أحد قط. الابن الوحید الذي ھو في حضن الآب ھو خبرّ» :١٨:١یوحنا  یقول الكتاب المقدس في
 كیف أعلن الابن الآب؟

 (١:١یوحنا ) «.فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ، وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ اللهِ، وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللهَ » :من نفس الإصحاح قائلة ١ تجیبنا الآیة

وَالْكَلِمَةُ صَارَ جَسَدًا وَحَلَّ بَیْنَناَ، وَرَأیَْنَا مَجْدَهُ، مَجْدًا كَمَا لِوَحِیدٍ مِنَ الآبِ، مَمْلوُءًا نِعْمَةً » :من الإصحاح نفسھ نقرأ ١٤ وفي الآیة
نحن لا نستطیع أن   .اتخّذ جسدًا بشریاً لیعُلن الآب لنا—الله الكلمة—الكلمة ) الله غیر منظور، لأنھ روح، لكن١:١٤(یوحنا  «.وَحَق�ا

نرى الله في جوھره، لأنھ روح، لذلك وضع الله على نفسھ حجاباً بشریاً، أي جسدًا بشریاً، لكي تتاح لنا فرصة أن نراه ونعرفھ. وبھذا 
 .أعلن الابن الآب إعلاناً كاملاً، لأن من رأى الابن فقد رأى الآب

_________________________________________________________________________________________
___ 

 .إمّا من خلال رؤیا، أو من خلال حدث التجسد :عندما ظھر الله أو الملائكة للبشر، كان ذلك بإحدى طریقتین

في الرؤیا، یجُري الله معجزة على بصر الإنسان، فیتُاح لھ أن یرى كائنات روحیة لا یمكن رؤیتھا بالعین الجسدیة في الحالة 
 .الطبیعیة

وبینما كنتُ أتكلم وأصليّ وأعترف بخطیتي وخطیة شعبي » :)٢١ – ٢٠: ٩دانیال (  فعلى سبیل المثال، یقول الكتاب المقدس في
إسرائیل، وأطرح تضرّعي أمام الرب إلھي من أجل جبل قدس إلھي، وبینما كنتُ أتكلم في الصلاة، إذا بالرجل جبرائیل الذي رأیتھ 

كان ھذا ملاكًا ظھر لدانیال في رؤیا، وقد أكّد دانیال نفسھ  «.في الرؤیا عند البداءة، طار مسرعًا ولمسني عند وقت تقدمة المساء
 .أنھ رآه سابقاً في رؤیا، لا كظھور جسدي دائم

كنتُ في الروح في یوم الرب، وسمعتُ  » :، وھو آخر أسفار الكتاب المقدس، نقرأ شھادة الرسول یوحنا قائلاً سفر الرؤیا وأیضًا في
ورائي صوتاً عظیمًا كصوت بوق قائلاً: «أنا ھو الألف والیاء، الأول والآخر. وما تراه فاكتبھ في كتاب وأرسلھ إلى السبع الكنائس  

. فالتفتُّ لأنظر كیةالتي في آسیا: إلى أفسس، وإلى سمیرنا، وإلى برغامس، وإلى ثیاتیرا، وإلى ساردس، وإلى فیلادلفیا، وإلى لاود
الصوت الذي تكلمّ معي. ولما التفتُّ رأیتُ سبع منائر من ذھب، وفي وسط السبع المنائر شبھ ابن إنسان، متسربلاً بثوب إلى  

 (١٣ – ١٠: ١رؤیا ) «.الرجلین، ومتمنطقاً عند ثدییھ بمنطقة من ذھب

ا رَأیَْتھُُ سَقَطْتُ عِنْدَ رِجْلَیْھِ كَمَیِّتٍ » :١٧ ثم یواصل یوحنا وصف ھذا الظھور، ویقول في الآیة  (١٧:١رؤیا ) «.فَلَمَّ

 .الله نفسھ: الله الابن، شخص الرب یسوع المسیح لقد رأى یوحنا في رؤیا

وَھَكَذَا رَأیَْتُ ٱلْخَیْلَ فِي  » :١٧:٩رؤیا نجد في الكتاب المقدس العدید من الرؤى المدوّنة في مواضع مختلفة، ومن أبرزھا ما ورد في
ؤْیَا وَٱلْجَالِسِینَ عَلَیْھَا، لَھُمْ دُرُوعٌ نَارِیَّةٌ وَأسَْمَانْجُونِیَّةٌ وَكِبْرِیتیَِّةٌ، وَرُؤُوسُ ٱلْخَیْلِ كَ  ھذه كلھا رؤى روحیة، أعلن   «.رُؤُوسِ ٱلأْسُُودِ ٱلرُّ

الله فیھا حقائق غیر منظورة بوسیلة رؤیویھ، دون أن یكون ذلك ظھورًا جسدیاً دائمًا، بل إعلاناً إلھیاً مقصودًا في زمان ومكان 
ھي معجزة یجُریھا الله على بصر الإنسان، لیتمكّن من رؤیة الكائنات الروحیة الخالدة التي لا ترُى في الحالة  الرؤیا محدّدین. اذن

). وفي جمیع ھذه ٩(رؤیا  ملائكة أشرار )، أو١(رؤیا  الله نفسھ )، أو٩(دانیال  ملائكة صالحین الطبیعیة. وقد تكون ھذه الكائنات
 .رؤیا الحالات، یطُلق على ھذا النوع من الإعلان الإلھي اسم
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، حیث یتخّذ كائن سماوي شكلاً بشریاً، إمّا لبضع دقائق أو لفترة أطول، دون أن یكون ھذا  التجسد فھو النوع الثاني من الوحي أمّا
الشكل ھو طبیعتھ الأصلیة. كثیرًا ما ظھرت الملائكة في صورة بشر في مواضع عدیدة من الكتاب المقدس. فعلى سبیل المثال، نقرأ  

، فَسَمِعَ ٱللھُ لِصَوْتِ مَنوُحَ، فَجَاءَ مَلاَكُ ٱلِلھ أیَْضًا إِلىَ ٱلْمَرْأةَِ وَھِيَ جَالِسَةٌ فِي ٱلْحَقْلِ » :)١١–٩: ١٣عن ھذا الحدث في سفر القضاة ( 
جُلُ ٱلَّذِي جَاءَ إلَِيَّ ذَلِكَ وَمَنوُحُ رَجُلھَُا لَیْسَ مَعَھَا. فَأسَْرَعَتِ ٱلْمَرْأةَُ وَرَكَضَتْ وَأخَْبرََتْ رَجُلَھَا وَقَالَتْ لَھُ: «ھُوَذَا قَدْ  ترََاءَى لِيَ ٱلرَّ

جُ  جُلُ ٱلَّذِي تكََلَّمَ مَعَ ٱلْمَرْأةَِ؟» فقََالَ: «أنََا ھُوَ ٱلْیَوْمَ».فقََامَ مَنوُحُ وَسَارَ وَرَاءَ ٱمْرَأتَِھِ وَجَاءَ إِلىَ ٱلرَّ نلاحظ   «.«لِ، وَقَالَ لَھُ: «أأَنَْتَ ٱلرَّ
 .ھنا أن ملاك الرب ظھر في صورة إنسان، وتحدّث معھم بشكل مباشر

ففي الیوم الثالث بعد صلب الرب یسوع، ذھب بعض تلامیذه غیر   .٢٤إنجیل لوقا  وھناك حالة أخرى لافتة للنظر نجدھا في
 (٢٤:٥لوقا ) «لماذا تطلبن الحي بین الأموات؟» :وقالا لھم سؤالاً مُلفتاً ملاكان المؤمنین بقیامتھ إلى القبر، فاستقبلھم

 ) وھكذا بشّر ملاكان بقیامة یسوع المسیح من بین الأموات٢٤:٦(لوقا   «.لیس ھو ھھنا، لكنھ قام» :ثم أعلنا البشارة المجیدة قائلین
غیر  ) ، ولذلك فھم١٤ –  ١٣: ١في رسالة الى العبرانیین ( الملائكة أرواح ). یعلمّنا الكتاب المقدس أن ١٢–٢٠:١١(انظر یوحنا 

 .عندما تجلوّا للبشر بإرادة الله في صورة بشریة ) ، لكنھم ظھروا أحیانا١٨ً: ٤في طبیعتھم (كورنثوس الثانیة  مرئیین
یجیب الكتاب المقدس بوضوح  كیف أعلن الله غیر المنظور نفسھ للبشر؟ :، فمن المھم أن نسألعن من ھو الله وبما أننّا ندرس

ومرّة أخرى، یقول الرسول بولس في  «.والكلمة صار جسدًا وحلّ بیننا» :، وھو النص الذي سبق وناقشناه)١٤: ١یوحنا ( في
وھنا نصل إلى الإعلان الأعظم   «.وبالإجماع عظیم ھو سرّ التقوى: الله ظھر في الجسد» :)١٦:  ٣رسالتھ الى تیموثاوس الأولى (

الرب یسوع  ، حیث أعلن الله نفسھ إعلاناً كاملاً ونھائیاً في شخصتجسّد حقیقي والفرید: لیس مجرّد رؤیا، ولا تجليّ مؤقتّ، بل
 .المسیح

یجعل ذاتھ مرئیة أو  :تعني «ظھر» وصیغة الفعل .إلا عندما اختار ھو أن یظُھِر ذاتھ ، ولذلك لم یرَ البشر الله قط،الله غیر منظور إنَّ 
ھو حدث  الظھور الكتابي  وعلیھ، فإنَّ  .یدُرَك بسھولة أو یرُى بوضوح :من الكلمة، فھي تحمل معنى صیغة الصفة أمّا .مُدركة للبشر 

 .لعدة سنوات ، أو كما في حالة الرب یسوع المسیح،لفترة زمنیة محدودة أو لبضع دقائق یتخّذ فیھ كائن سماوي شكلاً بشریاً، إمّا
_________________________________________________________________________________________

___ 

، حیث یراه الناس. ظھور الله، أو الملائكة، أو الرب یسوع بعد قیامتھ غالباً في الكتاب المقدس لوصف «ظھر» تسُتخَدم كلمة
 .رؤى أو ظھورات (تجلیّات) وبطبیعة الحال، كانت ھذه الأحداث إمّا

 .تجلیّاً  أم رؤیا فیما إذا كان الحدث لا یمیزّ الوحي دائمًا تمییزًا صریحًا في النص الكتابي، «ظھر» لكن عندما تسُتخَدم كلمة

، ظھر الله ھناك لقد .رأوا إلھھم على جبل سیناء ، یذكر الكتاب المقدس أن شعب إسرائیلسفر الخروج الإصحاح التاسع عشر في
أحد  ، أو إن كان الظھور بطریقة أخرى، لكننا نعلم یقیناً أنمعجزة على بصرھم دون أن یوضح النص تحدیدًا ما إذا كان الله قد أجرى

 .، لأن الله روح وغیر منظور بطبیعتھھذین الأمرین لا بد أنھ قد حدث

 .٣ – ١ : ١٧انجیل متى  في ظھورًا آخر ونجد أیضًا
انظر إلى ھذا المقطع الرائع من الكتاب المقدس: «وبعد ستة أیام، أخذ یسوع بطرس ویعقوب ویوحنا أخاه، وصعد بھم إلى جبل عالٍ 

منفردین. وتغیرّت ھیئتھ قدّامھم، وأضاء وجھھ كالشمس، وصارت ثیابھ بیضاء كالنور. وإذا موسى وإیلیا قد ظھرا لھم یتكلمّان 
 .«معھ

من خلال شخص الرب یسوع المسیح. سمح الله   مجد الله الخفي والمستور أشرق .تحوّل من ھیئة إلى أخرى ، أيتجلىّ یسوع لقد
ظھر فیھا الله. ولا یذُكر دائمًا   مواضع عدیدة ستجد في الكتاب المقدس .للإنسان الفاني لنور جلالھ أن یشرق، وأظھر ذاتھ في مجده

 .إحدى ھاتین الظاھرتین ، فإن الظھور لا بد أن یكونالله روح ، لكن لأنتجسدا أم رؤیا ما إذا كان الظھور
_________________________________________________________________________________________

___ 

 .ولم یظھر الله الابن فقط للبشر، بل ظھر الروح القدس أیضًا

 .ثلاثة یشھدون في السماء: الآب، والكلمة، والروح القدس، وھؤلاء الثلاثة ھم واحد تذكّروا أننا لاحظنا سابقاً أن ھناك
 .الله غیر المنظور لیتمكّن الإنسان الفاني من رؤیة اتخذ مظھرًا منظورًا ؛ أي إنھظھر الله الروح القدس أیضًا وكما ظھر الله الابن،

)«ولما اعتمد جمیع الشعب، اعتمد یسوع أیضًا. وإذ كان یصليّ، انفتحت السماء، ونزل علیھ ٢٢ – ٢١: ٣نقرأ في أنجیل لوقا (
بل  .رأى الروح القدس إنھ )٣٣ – ٣٠: ١انجیل یوحنا (  في یوحنا المعمدان الروح القدس بھیئة جسمیة مثل حمامة…» كما قال

 .لم یكن الظھور في جسد بشري، بل في ھیئة حمامة وفي ھذه الحالة، .الروح القدس ظاھرًا في ھیئة منظورة رأى
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_________________________________________________________________________________________
___ 

 .دعونا نفكّر في بعض الأمور العملیة

 أولاً: الله روح، ویجب أن نعبده بالروح والحق 

 .(٢٤: ٤یوحنا ) ینبغي أن یسجدوا لھ بالروح والحق لم یقل الرب یسوع إن الله روح فحسب، بل أكمل قائلاً إن الذین یسجدون لھ
، ولا من یخدمونھ، ولا حتى الأعمال العظیمة التي  المعرفة عنھ وأعتقد أننا كثیرًا ما نغفل عن ھذه الحقیقة: لا ینبغي لنا أن نعبد

 .الله یجب أن یعُبدَ. والله روح، ومن یعبده یجب أن یعبده بالروح والحق  .الله نفسھ  صنعھا، بل ینبغي أن نعبد

فكّر في ھذا: ربما عبدتَ الله بیدیك، أو على ركبتیك، أو بترنیمك، أو بكلامك، وربما قلت عنھ كلامًا صحیحًا. لكنك خُلِقت على 
: ٥تسالونیكي الأولى ) روح ونفس وجسد یقول الكتاب المقدس إن الإنسان مكوّن من .جسد ونفس وروح صورة الله، وأنت كائن ذو

٢٣). 

؟ أم كنت مجرد شخص دیني یردّد كلمات ویقوم بأفعال ظنّ أنھا تمنحھ مكاناً في بروحك وھنا السؤال: ھل سبق لك أن عبدتَ الله حقاً
أو تماثیل أو لوحات أو  السماء؟ نحن نصليّ لإلھ غیر منظور، ونعبد إلھًا غیر منظور. لا نحتاج إلى صورٍ لتعیننا، ولا إلى أصنامٍ 

 .دمى أو خرزات أو “میاه مقدسة” أو زینةٍ تتَُّخذ كوسائل للعبادة

یا صدیقي، قل لي الحق: ھل عبادتك ھي عبادة الله حقاً؟ ھل ھي عبادة روحیة؟ أم أنك خلطتَ بھا أمورًا مادیة صنعتھا الأیدي؟ قال 
، لا بأشیاء مادیة. فإذا أردنا أن تكون عبادتنا صادقة، فعلینا أن نعبده بالروح  بالروح الله على لسان ابنھ إن عبادتنا ینبغي أن تكون

 .والحق

 

 ثانیاً: الإیمان ھو أن نؤمن دون أن نرى 

 .”نحن نؤمن دون أن نرى. لسنا مثل توما الذي قال: “إن لم أبُصر… فلن أؤمن

طوبى للذین » :) إن توما لم یصدق إلا عندما رأى، لكن الرب یسوع قال لھ في النھایة٢٩– ٢٤: ٢٠یقول الكتاب المقدس في یوحنا (
ولكن بدون إیمان لا » :). فالسؤال لك: ھل تؤمن؟ وھل ستؤمن دون أن ترى؟ ویقول الكتاب المقدس٢٩: ٢٠(یوحنا  «آمنوا ولم یروا
 .(١: ١١عبرانیین ) «الإیمان ھو الثقة بما یرُجى والإیقان بأمور لا ترُى» :)، ویقول أیضًا١١:٦(عبرانیین  «یمكن إرضاؤه

تذكّروا أن الله روح، ولا یرُى إلا إذا اختار أن یعلن ذاتھ. وقد أعلن نفسھ في شخص ابنھ حین جاء إلى العالم. ثم بعد أن مات لأجل  
خطایا العالم وقام من بین الأموات، صعد إلى السماء، وھو آتٍ أیضًا. لكن في ھذا الزمان لن تستطیع أن ترى المسیح بعینیك، ولن  

الصلیب بصورة منظورة، ولن تكون شاھد عیان على قیامتھ، ولن تراه جالسًا عن یمین الآب، ولن ترى دمھ یغسل   تشاھد موتھ على
 .، ویجب أن تؤُخذ كمسائل إیمانغیر مرئیة خطایاك، ولن ترى الروح القدس وھو یمنحك ولادة جدیدة. ھذه الأمور كلھا

 .وبدون ھذا الإیمان لا یمكن إرضاء الله، ولا یمكن للإنسان أن یختبر الخلاص الحقیقي

 

 نداء إلى القارئ

 .أرجوكم لا تذھبوا إلى الھلاك وأنتم تتبعون ما تراه العینان: صورًا وأصنامًا وأشیاءً من صنع البشر
 .إن إلھ الكتاب المقدس روح غیر منظور، وقد دعانا أن نؤمن بكلمتھ ونثق بھ

 ھل تؤمن أن الله ھو الحق كما أعلن عن نفسھ؟ 
 ھل تؤمن أن الرب یسوع المسیح ھو الله المتجسّد الذي جاء لیموت لأجل خطایاك؟ 

 ھل تؤمن أنھ قام من بین الأموات؟ 
 وھل تؤمن أن الله یسمع صلاة التائب المنكسر، الذي یقرّ بخطیتھ ویلجأ إلى المسیح وحده للخلاص، طالباً أن یطھّره بدمھ؟

 .ھذا ھو طریق الخلاص

). عند الله ٦: ١١إلھ الكتاب المقدس روح غیر منظور. علیك أن تؤمن بوجوده وأن تطلبھ، لأنھ یجازي الذین یطلبونھ (عبرانیین 
 .حیاة أبدیة وفرح وبركة، وھو یرید أن تتمتع بشركة معھ إلى الأبد. ھو یخلصّك بنعمتھ
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یا صدیقي، لا تدع السماء تفوتك وأنت تتبع ما تراه عیناك. تعال إلى الله غیر المنظور. اركع أمامھ وتحدث إلیھ كما تتحدث مع 
شخص حي. اعترف بخطیتك واطلب خلاصھ، وثق بھ، واطلب أن یقود حیاتك في عبادة الإلھ الحقیقي الحيّ الأزلي، الذي أعلن ذاتھ 

 .في شخص الرب یسوع المسیح
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 الله الأبدي وحكمتھ

 .قدرتھ وحكمتھ ، ونربط ذلك بنظرة علىكیان الله الأزلي في ھذا الدرس نرید أن نتناول موضوع
وَٱلْمَسْكُونَةَ، مُنْذُ ٱلأْزََلِ إِلىَ مِنْ قَبْلِ أنَْ توُلَدَ ٱلْجِبَالُ، أوَْ أبَْدَأتَْ ٱلأْرَْضَ  :نبدأ بإعلانٍ مجید من المزمور الاصحاح تسعون والعدد الثاني

 .ٱلأْبََدِ أنَْتَ ٱللھُ 
أنََا ھُوَ ٱلأْلَِفُ وَٱلْیَاءُ، » لیس للرب أي نقطة بدایة أو مكان. ھو نقطة البدایة كما یعلن في سفر الرؤیا الاصحاح الأول العدد الثامن

بُّ ٱلْكَائنُِ   .وَٱلَّذِي كَانَ وَٱلَّذِي یَأتِْي، ٱلْقَادِرُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  ٱلْبِدَایَةُ وَٱلنِّھَایَةُ» یقَوُلُ ٱلرَّ
لُ وَٱلآْخِرُ »  :وفي نفس الاصحاح العدد الحادي عشر  «.أنََا ھُوَ ٱلأْلَِفُ وَٱلْیَاءُ. ٱلأْوََّ

وبكلماتٍ  (١٢:١حبقوق ) «ألستَ أنت منذ الأزل یا رب إلھي قدوسي؟» :لقد بارك الله أحد أنبیائھ العظام بتسجیلھ ھذا الإعلان الجلیل
لأِنََّھُ ھَكَذَا قَالَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْمُرْتفَِعُ، سَاكِنُ ٱلأْبََدِ، ٱلْقدُُّوسُ ٱسْمُھُ: «فِي  » :١٥:٥٧إشعیاء  جمیلة ومذھلة، تتجلىّ ھذه الحقیقة أیضًا في

وحِ، لأِحُْیِيَ رُوحَ ٱلْمُتوََاضِ   «.حِقِینَ عِینَ، وَلأِحُْیِيَ قَلْبَ ٱلْمُنْسَ ٱلْمَوْضِعِ ٱلْمُرْتفَِعِ ٱلْمُقَدَّسِ أسَْكُنُ، وَمَعَ ٱلْمُنْسَحِقِ وَٱلْمُتوََاضِعِ ٱلرُّ
 .بدأ الله خارج الزمن. ھو الذي خلق الشمس والقمر والنجوم، وخلق الأزمنة والفصول. وإن انتھى الزمن، فسیبقى الله حی�ا

تعُلنَ حقیقة وجود الربّ الأبدي،  ٢:٥میخا  لا یوجد مكانٌ یكون فیھ أصلُ الله، لأن كل مكانٍ خُلق بقدرتھ وحكمتھ، كما سنرى. وفي
ا أنَْتِ یَا بَیْتَ لَحْمِ »:فیما یتعلقّ بمجیئھ إلى العالم لخلاص الخطاة ألُوُفِ یَھُوذَا، فَمِنْكِ یَخْرُجُ لِي  أفَْرَاتةََ، وَأنَْتِ صَغِیرَةٌ أنَْ تكَُونِي بَیْنَ  أمََّ

 «.عَلىَ إسِْرَائِیلَ، وَمَخَارِجُھُ مُنْذُ ٱلْقَدِیمِ، مُنْذُ أیََّامِ ٱلأْزََلِ  ٱلَّذِي یَكُونُ مُتسََلِّطًا
لَھُ ٱلْقَدِیمُ مَلْجَأٌ، وَٱلأْذَْرُعُ ٱلأْبََدِیَّةُ مِنْ تحَْتُ » :بقولھ ٢٧:٣٣تثنیة  یبدأ وعد  «.ٱلإِْ

 .وجمیعھا تعُلن أزلیة الله وسرمدیتھ ٢٦:١٦ رومیة ،٢٨:٤٠إشعیاء  ،٣٣:٢١تكوین   :كما تتحدث آیاتٌ أخرى عن الله الأبدي، منھا
ثمَُّ قَالَ لِي: «قَدْ تمََّ! أنََا ھُوَ  » :حتى لا ینساھا أحد. إذ یقول مرتین وفي الأصحاحات الختامیة من الكتاب المقدس، ذكُرت ھذه الحقیقة

اناً أنََا ٱلأْلَِفُ » :ثم یعُلنَ مرةً أخرى (٦:٢١رؤیا ) «.ٱلأْلَِفُ وَٱلْیَاءُ، ٱلْبِدَایَةُ وَٱلنھَِّایَةُ. أنََا أعُْطِي ٱلْعَطْشَانَ مِنْ یَنْبوُعِ مَاءِ ٱلْحَیاَةِ مَجَّ
لُ وَٱلآْخِرُ   (١٣:٢٢رؤیا ) «.وَٱلْیَاءُ، ٱلْبِدَایَةُ وَٱلنِّھَایَةُ، ٱلأْوََّ

 

فمع أن الله كُلّيّ القدرة، إلا أن قدرتھ تمُارَس دائمًا وفقاً لما تملیھ حكمتھ  .قدرة الله وحكمتھ وصلاحھ وقداستھ معاً ینبغي دراسة
 .وصلاحھ وقداستھ

لدى البعض رؤیةٌ أحُادیةُ الجانب عن الله، فیعُلي من قدرتھ على حساب حكمتھ، أو یعُظّم صلاحھ على حساب قداستھ. وأيُّ خطأٍ من  
 .على إیمان وحیاة من یعتنق مثل ھذه الآراء عواقب وخیمة ھذا القبیل سیؤدي إلى

كما  یعُلِن الله عن كونھ الإلھ الواحد المحبوب تمامًا، الذي نستطیع أن نعبده عبادةً حقیقیة إذا عرفناه معرفةً صحیحة. إن عدم رؤیتنا لھ
 .ھو لا یغُیرّ من حقیقة جمالھ، بل یخُفي عنا مجده الكامل وحقیقتھ العظیمة

على سبیل   —نرید أن نتناول ھذا الموضوع بتعمّقٍ شدید. فكما ترون، لو كان الله كُلّيّ القدرة ولكنھ لم یكن إلھًا قدوسًا، لكان بإمكانھ 
 .أن یستخدم قدرتھ لإیذاء الجمیع وتشویھھم وتدمیرھم، دون أن یكون للبشریة أي قدرة على مقاومة ذلك —المثال 

ولو كان الله بلا قداسة، لكان من الممكن أن یستخدم قدرتھ لأغراض شریرة وغیر أخلاقیة، كما فعلت آلھة الأساطیر الیونانیة 
والرومانیة. كما تروي شعوبٌ أخرى في العالم عن آلھةٍ متورطة في السرقة والقتل، وجمیع أشكال الانحراف الأخلاقي والنشاط  

 .الجنسي غیر الأخلاقي
لذلك، لا تمُارَس   .إلھٌ قدوس، إلھٌ حكیم، وإلھٌ مُحب ، لكنھ في الوقت ذاتھكلَّ القدرة فالإلھ الحقیقي یملك .لیس إلھَ الكتاب المقدس ھذا

 .سلطتھ أبدًا لأغراضٍ خاطئة أو شریرة أو فاسدة من أي نوع
إن قدرة الله لا تنفصل عن قداستھ، ولا تعمل بمعزل عن حكمتھ أو محبتھ. فكل ما یفعلھ ینبع من طبیعتھ الكاملة الصالحة والمقدسة. 

 .مع تقدُّم دراستنا وسنرى ھذه الحقیقة بوضوحٍ أكبر

 

 :، وھي الآیة الأولى في كلمة الله، یقول الكتاب المقدس١:١سفر التكوین  في .خالقُ كلِّ شيءٍ ورازقھُ ھو .كُليُّّ القدرة الله
 «.في البدء خَلَقَ اللهُ السمواتِ والأرضَ »

 .قدرة الله الخالقة لقد بدأ كلُّ شيءٍ باللھ، ولیس قبلھ شيء. ھذه ھي .في البدء خلق الله السماء، وخلق الأرض. ھذا ما فعلھ
كولوسي  ففي  .قائمة بھ وتحت سلطانھ ولا یقتصر إعلان الكتاب المقدس على أن الله خلق كل شيء فقط، بل یعلن أیضًا أن الخلیقة

وَمَا عَلىَ   ٱلَّذِي ھُوَ صُورَةُ ٱلِلھ غَیْرِ ٱلْمَنْظُورِ، بِكْرُ كُلِّ خَلِیقَةٍ. فَإِنَّھُ فِیھِ خُلِقَ ٱلْكُلُّ: مَا في ٱلسَّمَاوَاتِ » :نقرأ عن الابن ١٦–١٥:١
وَلَھُ قَدْ خُلِقَ. ٱلَّذِي ھُوَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ،  بِھِ  أمَْ رِیَاسَاتٍ أمَْ سَلاَطِینَ. ٱلْكُلُّ  ٱلأْرَْضِ، مَا یرَُى وَمَا لاَ یرَُى، سَوَاءٌ كَانَ عُرُوشًا أمَْ سِیَادَاتٍ 

 «وَفِیھِ یقَوُمُ ٱلْكُلُّ 
قدرتھ لیست عمیاء ولا فوضویة، بل قدرة إلھٍ حكیمٍ، قدوسٍ،   .یحمل الخلیقة ویضبطھا بقدرتھ إذن، الله لم یخلق كل شيء فحسب، بل

 .مُحبٍّ، یعمل دائمًا وفق مشیئتھ الصالحة
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وأودّ أن أستعرض معكم بعض آیات الكتاب المقدس تحت  .قادرٌ أیضًا أن یفعل بخلیقتھ ما یشاء لم یخلق الله كلَّ شيءٍ فحسب، بل ھو
أنا وأنت مخلوقاتھُ،  .ھذا ھو كیان الله والحقیقة ھي أن .التشكیك في الله أو التذمّر منھ ھذا العنوان، لأن الناس كثیرًا ما یمیلون إلى

 .حرٌّ في أن یفعل ما یشاء وھو
بَّ فقََالَ:«قَدْ » :نقرأ ١:٤٢ أیوب في  واضح! ھل تدرك ھذه الحقیقة؟ «.عَلِمْتُ أنََّكَ تسَْتطَِیعُ كُلَّ شَيْءٍ  فَأجََابَ أیَُّوبُ ٱلرَّ

، ھَا إِنَّكَ قَدْ صَنَعْتَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأْرَْضَ » :یقول النبي١٧:٣٢ إرمیا وفي بُّ تِكَ ٱلْعَظِیمَةِ، وَبِذِرَاعِكَ ٱلْمَمْدُودَةِ. لاَ   آهِ، أیَُّھَا ٱلسَّیِّدُ ٱلرَّ بقِوَُّ
 !یا لھا من قوّة «.یَعْسُرُ عَلَیْكَ شَيْءٌ 

نحن   «.لیس الأمر صعباً عليّ » :إننا لا نستطیع إدراك عظمة الخلق ولا تفاصیلھ البدیعة إدراكًا كاملاً. ولا أحد سوى الله یقدر أن یقول
لا نستطیع إدارة الكون، ولا إیقاف أمواج البحار العاتیة، ولا تنظیم تعاقب الخریف والشتاء والربیع والصیف في أوانھا، ولا إرسال  

 .لا شيء یعسر علیھ .لكن الله قادر على كل ذلك .المطر والثلج ولا إشعاع الشمس 
فَنَظَرَ إِلَیْھِمْ یسَُوعُ وَقَالَ لَھُمْ: «ھَذاَ عِنْدَ ٱلنَّاسِ غَیْرُ مُسْتطََاعٍ، وَلَكِنْ عِنْدَ ٱلِلھ كُلُّ شَيْءٍ  » :ورد٢٦:١٩ إنجیل متىّ وفي

قد یبدو ھذا الإلھ الذي نتحدث عنھ  .كل شيء ماذا ھو مستطاع على الله أن یفعل؟ .كل شيء ماذا یستطیع الله أن یفعل؟ .«مُسْتطََاعٌ 
 .القدیر القادر على كل شيء ، وكشخصٍ ھولكنھ شخص  مفھومًا نظریاً أو مصطلحًا لاھوتیاً دُرِس في قاعة درس،

عَدَمَ تغََیُّرِ قضََائِھِ،  فَلِذَلِكَ إِذْ أرََادَ ٱللھُ أنَْ یظُْھِرَ أكَْثرََ كَثِیرًا لِوَرَثةَِ ٱلْمَوْعِدِ » :نقرأ ھذه الكلمات العظیمة ١٨–١٧:٦ عبرانیین وفي
جَاءِ  زِیَةٌ قَوِیَّةٌ،توََسَّطَ بقِسََمٍ، حَتَّى بِأمَْرَیْنِ عَدِیمَيِ ٱلتَّغَیُّرِ، لاَ یمُْكِنُ أنََّ ٱللھَ یَكْذِبُ فِیھِمَا، تكَُونُ لَنَا تعَْ  نَحْنُ ٱلَّذِینَ ٱلْتجََأنَْا لِنمُْسِكَ بِٱلرَّ

 «.أمََامَنَا ٱلْمَوْضُوعِ 
ھذا ھو  .من المستحیل على الله أن یكذب ، والآن نقرأ أن لا مستحیل عنده ، وأنھالله قادر على كل شيء لحظة تأمّل. رأینا أولاً أن

قدرة الله  .قدرة الله الكاملة تعمل دائمًا مع حكمتھ الكاملة، وصلاحھ، وقداستھ :المبدأ الذي طرحناه في بدایة ھذا الدرس
ولا إنسان، ولا شیطان، ولا روح، ولا أي قوّة تضع حدودًا  «.لا أستطیع أن أكذب» :وقداسة الله تقول «.أستطیع كل شيء» :تقول

ھو إلھ  إلھٍ عجیب یا لھ من .إلا الله نفسھ ولا أحد یحدّ من قدرة الله .بقداستھ الله لا یقُیِّد قدرتھ إلا .إلا قداسة الله نفسھا لقدرة الله،
 !الكتاب المقدس

 

 :أقرأ معي رومیة الاصحاح الرابع .قادر على تحقیق وعوده ، فھوالله قادر على كل شيء لأن
رَ بِٱلأْعَْمَالِ  قدَْ وَجَدَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ؟  فَمَاذَا نقَوُلُ إِنَّ أبََانَا إِبْرَاھِیمَ “ لأِنََّھُ مَاذَا  فَلَھُ فَخْرٌ، وَلَكِنْ لَیْسَ لَدَى ٱلِلھ. لأِنََّھُ إِنْ كَانَ إِبْرَاھِیمُ قَدْ تبَرََّ

ا».یقَوُلُ ٱلْكِتاَبُ؟ «فآَمَنَ إِبْرَاھِیمُ بِٱلِلھ فحَُسِ  ا ٱلَّذِي یَعْمَلُ فَلاَ تحُْسَبُ لَھُ ٱلأْجُْرَةُ عَلىَ سَبِیلِ نِعْمَةٍ، بَلْ عَلىَ سَبِیلِ دَیْنٍ. بَ لَھُ برِ� ا   أمََّ وَأمََّ
ا. ٱلَّذِي رُ ٱلْفَاجِرَ، فَإِیمَانھُُ یحُْسَبُ لَھُ برِ� نْسَانِ ٱلَّذِي یَحْسِبُ لَھُ ٱللھُ  لاَ یَعْمَلُ، وَلكَِنْ یؤُْمِنُ بِٱلَّذِي یبُرَِّ كَمَا یقَوُلُ دَاوُدُ أیَْضًا فِي تطَْوِیبِ ٱلإِْ

ا بِدُونِ أعَْمَالٍ: بُّ خَطِیَّةً».«طُوبىَ لِلَّذِینَ غُفِرَتْ آثاَمُھُمْ وَسُتِ  برِ� جُلِ ٱلَّذِي لاَ یَحْسِبُ لَھُ ٱلرَّ أفََھَذاَ ٱلتَّطْوِیبُ ھُوَ   رَتْ خَطَایَاھُمْ. طُوبىَ لِلرَّ
ا. یمَانُ برِ� بْرَاھِیمَ ٱلإِْ أوََھُوَ فِي ٱلْخِتاَنِ أمَْ فِي ٱلْغرُْلَةِ؟ فَكَیْفَ حُسِبَ؟  عَلىَ ٱلْخِتاَنِ فقََطْ أمَْ عَلىَ ٱلْغرُْلَةِ أیَْضًا؟ لأِنََّنَا نقَوُلُ: إِنَّھُ حُسِبَ لإِِ

یمَانِ ٱلَّذِي كَانَ فِي ٱلْغرُْلَةِ، لِیَكُونَ أبَاً لِجَمِیعِ ٱلَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ  وَأخََذَ عَلاَمَةَ ٱلْخِتاَنِ  لَیْسَ فِي ٱلْخِتاَنِ، بَلْ فِي ٱلْغرُْلَةِ! وَھُمْ فِي   خَتمًْا لِبرِِّ ٱلإِْ
.  ٱلْغرُْلَةِ، كَيْ  رَاھِیمَ ٱلَّذِي  وَأبَاً لِلْخِتاَنِ لِلَّذِینَ لَیْسُوا مِنَ ٱلْخِتاَنِ فقََطْ، بَلْ أیَْضًا یسَْلكُُونَ فِي خُطُوَاتِ إِیمَانِ أبَِینَا إِبْ  یحُْسَبَ لَھُمْ أیَْضًا ٱلْبرُِّ

یمَانِ. فَإِنَّھُ لَیْسَ بِٱلنَّامُوسِ كَانَ ٱلْوَعْدُ  كَانَ وَھُوَ فِي ٱلْغرُْلَةِ. بْرَاھِیمَ أوَْ لِنسَْلِھِ أنَْ یَكُونَ وَارِثاً لِلْعَالَمِ، بَلْ بِبرِِّ ٱلإِْ لأِنََّھُ إِنْ كَانَ ٱلَّذِینَ   لإِِ
یمَانُ وَبَطَلَ ٱلْوَعْدُ: .لأِنََّ ٱلنَّامُوسَ ینُْشِئُ غَضَباً، إِذْ حَیْثُ لَ  مِنَ ٱلنَّامُوسِ ھُمْ وَرَثةًَ، فقََدْ تعََطَّلَ ٱلإِْ لِھَذَا ھُوَ   یْسَ نَامُوسٌ لَیْسَ أیَْضًا تعَدٍَّ

یمَانِ، كَيْ یَكُونَ عَلىَ سَبِیلِ ٱلنِّعْمَةِ، لِیَكُونَ ٱلْوَعْدُ وَطِیدًا لِجَمِیعِ ٱلنَّسْلِ. لَیْسَ لِمَنْ ھُوَ  فقََطْ، بَلْ أیَْضًا لِمَنْ ھُوَ مِنْ    مِنَ ٱلنَّامُوسِ مِنَ ٱلإِْ
مَوْتىَ، كَمَا ھُوَ مَكْتوُبٌ: «إِنِّي قَدْ جَعَلْتكَُ أبَاً لأِمَُمٍ كَثِیرَةٍ». أمََامَ ٱلِلھ ٱلَّذِي آمَنَ بِھِ، ٱلَّذِي یحُْیيِ ٱلْ  إِیمَانِ إِبْرَاھِیمَ، ٱلَّذِي ھُوَ أبٌَ لِجَمِیعِنَا.

جَاءِ، لِكَيْ یصَِیرَ  رَ ٱلْمَوْجُودَةِ كَأنََّھَا مَوْجُودَةٌ.وَیَدْعُو ٱلأْشَْیَاءَ غَیْ  جَاءِ، آمَنَ عَلىَ ٱلرَّ أبَاً لأِمَُمٍ كَثِیرَةٍ، كَمَا قِیلَ:   فھَُوَ عَلىَ خِلاَفِ ٱلرَّ
یمَانِ  «ھَكَذَا یَكُونُ نسَْلكَُ». وَلاَ مُمَاتِیَّةَ  -وَھُوَ قَدْ صَارَ مُمَاتاً، إِذْ كَانَ ٱبْنَ نَحْوِ مِئةَِ سَنَةٍ -لَمْ یَعْتبَرِْ جَسَدَهُ  وَإِذْ لَمْ یَكُنْ ضَعِیفاً فِي ٱلإِْ

یمَانِ مُعْطِیاً مَجْدًا لِلھِ. مُسْتوَْدَعِ سَارَةَ. ى بِٱلإِْ مَا وَعَدَ بھِِ ھُوَ قَادِرٌ أنَْ یفَْعَلَھُ  وَتیَقََّنَ أنََّ  وَلاَ بِعَدَمِ إِیمَانٍ ٱرْتاَبَ فِي وَعْدِ ٱلِلھ، بلَْ تقََوَّ
ا». أیَْضًا.  بَلْ مِنْ أجَْلِنَا نَحْنُ أیَْضًا، ٱلَّذِینَ سَیحُْسَبُ لَنَا، ٱلَّذِینَ  وَلَكِنْ لَمْ یكُْتبَْ مِنْ أجَْلِھِ وَحْدَهُ أنََّھُ حُسِبَ لَھُ، لِذَلِكَ أیَْضًا: «حُسِبَ لَھُ برِ�

 ”.وَأقُِیمَ لأِجَْلِ تبَْرِیرِنَا ٱلَّذِي أسُْلِمَ مِنْ أجَْلِ خَطَایَانَا نؤُْمِنُ بِمَنْ أقََامَ یسَُوعَ رَبَّنَا مِنَ ٱلأْمَْوَاتِ،
فاللھ لم یخُبرنا فقط بما سیفعلھ، بل یخُبرنا مرارًا   .روعة الأمر وعظمتھ أقول لكم كان علینا أن نقرأ ھذا الإصحاح كاملاً لندرك

 .حُكمھ مطلق نتعلمّ أن ٦تیموثاوس الأولى   وفي رسالة .الوفاء بوعوده إنھ قادر على .قادر على أن یفعل ما وعد بھ وتكرارًا أنھ
وبصفتھ الإلھ القدیر، فھو یحكم ویملك بقوّة، ولا یحدّه ملك، ولا مملكة، ولا قوّة، ولا جیش على ھذه الأرض. یقول الكتاب المقدس،  

 «الذي سیظُھره في أوقاتھ، المبارك العزیز الوحید، ملك الملوك ورب الأرباب» :متحدّثاً عن یسوع
ھو الملك فوق كل ملك، والرب الأعلى فوق كل أرباب، ولا سلطان أعظم منھ. لن ینُزع منھ عرشھ،  .(١٥:٦ تیموثاوس الأولى)

 .سیحكم ویملك بسلطان مطلق إلى الأبد .ولن یعُطیھ لغیره
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ا أنََا فَأقَوُلُ لَكُمْ: أحَِبُّوا   .لیس جمیع الممالك والملوك والحكّام خاضعین للرب یسوع المسیح فحسب، بل الخلیقة أیضًا تطیعھ وَأمََّ
لِكَيْ تكَُونوُا أبَْنَاءَ أبَیِكُمُ ٱلَّذِي فِي   طْرُدُونَكُمْ،أعَْدَاءَكُمْ. بَارِكُوا لاَعِنِیكُمْ. أحَْسِنوُا إِلىَ مُبْغِضِیكُمْ، وَصَلُّوا لأِجَْلِ ٱلَّذِینَ یسُِیئوُنَ إِلَیْكُمْ وَیَ 

الِحِینَ، وَیمُْطِرُ عَلىَ ٱلأْبَْرَارِ وَٱلظَّالِمِینَ   یشُْرِقُ ٱلسَّمَاوَاتِ، فَإِنَّھُ   )٤٥–٤٤:  ٥متى ( .شَمْسَھُ عَلَى ٱلأْشَْرَارِ وَٱلصَّ
كما ترون، الله قادرٌ على كل شيء، والطبیعة خاضعةٌ لھ. بقدرتھ تشُرق الشمس، وبقدرتھ ینُزل المطر. إنھ یسیطر على الطبیعة. ھذه 

 .ھي قدرة الله، والإنسان ومصیره بید الله
لَھُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْعَالَمَ وَكُلَّ مَا فِیھِ، ھَذَا، إِذْ ھُوَ رَبُّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأْرَْضِ، لاَ یسَْكُنُ فِي ھَیَاكِ  وَلاَ یخُْدَمُ بِأیَاَدِي  لَ مَصْنوُعَةٍ بِٱلأْیََادِي،ٱلإِْ

ةٍ مِنَ ٱلنَّاسِ  یَاةً وَنفَْسًا وَكُلَّ شَيْءٍ.ٱلنَّاسِ كَأنََّھُ مُحْتاَجٌ إِلىَ شَيْءٍ، إِذْ ھُوَ یعُْطِي ٱلْجَمِیعَ حَ  یسَْكُنوُنَ عَلىَ كُلِّ  وَصَنَعَ مِنْ دَمٍ وَاحِدٍ كُلَّ أمَُّ
سُونھَُ فَیَجِدُوهُ، مَعَ أنََّھُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا لَیْسَ   لِكَيْ یَطْلبُوُا ٱللھَ  وَجْھِ ٱلأْرَْضِ، وَحَتمََ بِٱلأْوَْقَاتِ ٱلْمُعَیَّنَةِ وَبِحُدُودِ مَسْكَنھِِمْ، لَعَلَّھُمْ یَتلََمَّ

كُ وَنوُجَدُ، كَمَا قَالَ بَعْضُ شُعرََائِكُمْ لأِنََّنَا بِھِ نَحْیَا وَ  بَعِیدًا. یَّتھُُ  نَتحََرَّ  )٢٨–٢٤:  ١٧أعمال الرسل ( .أیَْضًا: لأِنََّنَا أیَْضًا ذرُِّ
ھل لاحظت أنھ بعد أن یخبرك الكتاب أن الله ھو خالقك، وبعد أن یعلن أن الله خلق كل شيء، وبعد أن یوضح أن الله أعطاك الحیاة، 

 یقول إن الناس سیطلبون الرب، وسیتحسّسونھ، وأن البعض سیجدونھ، مع أنھ لیس بعیدًا عن كل واحدٍ منا؟ 
 إذا لم یكن الله بعیدًا عن كل واحدٍ منا، فلماذا یصعب على كثیرین العثور علیھ؟ 

أصدقائي، خلق الله الأرض، ولكن رغم أنك تلمس الأرض كل یوم، فالأرض لیست الله. خلق الله الخشب والحجر والھواء والریح  
وتلمسھا وتشعر بھا وتختبرھا. خلق الله كل ھذه الأشیاء، لكنھا لیست الله، تمامًا كما   وضوء الشمس، كل الأشیاء التي تراھا وتتذوقھا

 .أنك لست الله. إنھا ببساطة أشیاء خلقھا الله، وأنت أیضًا مخلوق، شخص خلقھ الله
الله قریب، ویمكنك أن تجده. اجثو على ركبتیك وقل: «یا رب، أرید أن أعرفك»، وسیعرفك الله بنفسھ، من خلال شھادة الإنجیل، أو 

 .من خلال صفحات الكتاب المقدس

 

بُّ یمُِیتُ وَیحُْیِي. یھُْبِطُ إِلىَ ٱلْھَاوِیَةِ  .نرى أن الإنسان ومصیره في ید الله بُّ یفُْقِرُ وَیغُْنِي. یضََعُ وَیرَْفَعُ. وَیصُْعِدُ. ٱلرَّ یقُِیمُ ٱلْمِسْكِینَ  ٱلرَّ
بِّ أعَْمِدَةَ ٱلأْرَْضِ، وَقَدْ وَضَعَ عَلَیْھَا   ٱلْفقَِیرَ مِنَ ٱلْمَزْبَلَةِ لِلْجُلوُسِ مَعَ ٱلشُّرَفَاءِ مِنَ ٱلتُّرَابِ. یرَْفَعُ   وَیمَُلِّكُھُمْ كُرْسِيَّ ٱلْمَجْدِ. لأِنََّ لِلرَّ

 .) ٨–٦:  ٢صموئیل ( ١ .ٱلْمَسْكُونَةَ 
لك. أغلب الناس في ھذا العالم یریدون أشیاء أكثر من الله. عندما یقرأ الناس نصًا كھذا، یقولون في قلوبھم: «الله یغُني الفقراء، أرید ذ
الله یخُرج المساكین من التراب، أرید ذلك». وھذا ھو سبب افتقاد الناس للھ. إنھم لا یریدون الله، بل یریدون المزید مما خلقھ الله،  

 .لمزید مما یعطیھم إیاه. ھذه الروح الجشعة تفُقدھم اللهوا
یشید الناس كاتدرائیات عظیمة وكنائس ضخمة، ویضعون علیھا أبراجًا ھائلة، ویعلقّون على الجدران ذھباً وصورًا وأصنامًا 

 .وتماثیل. ویزُینّون الكھنة بأثواب فخمة وحُليّ فاخرة. یظن ھؤلاء أنھم أقرب إلى الله بفضل ما یملكونھ
ما  أقُرّ أن الله خلق الذھب، وأقُرّ أنھ خلق الخشب والحجارة وكل ما یصنع منھ الناس مبانیھم وھیاكلھم الدینیة، وأقُرّ أن الله خلق كل 

یصنع منھ الناس صورھم وأصنامھم. لكن أعمال أیدي البشر ما زالت مجرد أشیاء، وصانعوھا ما زالوا یبحثون عن الله، لكنھم لم 
 .یجدوه بعد

 :، فقلتَ في نفسكوَیصُْعِدُ  یھُْبِطُ إِلىَ ٱلْھَاوِیةَِ  لنفترض أننا قرأنا ھذا المقطع ووصلنا إلى الكلمات التي تقول إن الله
أعلم أنني سأموت یومًا ما، وستنتھي حیاتي الفانیة، وسیدُفنونني في القبر. ولكن، ھل تقصد أن الله قادر على أن یرفعني من القبر؟»  »

 .ھذا بالضبط ما أرید أن أقولھ لك
 :عند سماع ھذا، قد تقول ..وَیمَُلِّكُھُمْ كُرْسِيَّ ٱلْمَجْدِ  یرَْفَعُ ٱلْفقَِیرَ مِنَ ٱلْمَزْبَلَةِ لِلْجُلوُسِ مَعَ ٱلشُّرَفَاءِ  ثم نقرأ أنھ قادر على أن

ھل تقصدون أنني عندما یملك الرب یسوع المسیح على عرشھ، أستطیع أن أقُام من بین الأموات وأملك معھ؟ أودّ أن أعیش ھذه  »
 .الحیاة مع الله، وأن أتمتع بالأبدیة في حضرتھ». الآن أنت تقترب من المكان الذي یمكن أن تجده فیھ

 كما ترى، قلب الإنسان مخادع وشریر للغایة. الله یعلم ما في قلبك. یعلم أنك ما دمت تشتھي ما خلقھ الله أكثر من الله نفسھ، فلن تجده
أبدًا. ولكن عندما تصل إلى المرحلة التي تدرك فیھا أن لا شيء، ولا عدد، ولا وفرة، ولا ثروة، یمكن أن تشُبع شوق قلبك وروحك،  

 .اللهعندھا ستجد 
 :عندما تدُرك ھذا، تجثو على ركبتیك وتقول

یا رب، لقد سئمت من ھذه الأمور. أریدك أنت. أرید قوتك لتخُلصّني. أرید دمك لیغسل خطایاي. أرید نعمتك لتعطیني الحیاة »
الأبدیة. أشتاق إلى القوة التي بھا بذل ابنك حیاتھ على الصلیب، والقوة التي بھا قام من بین الأموات، والقوة التي بھا صعد إلى 

 .«منحني ولادة جدیدة ویجعلني ابناً للھ بالإیمانالسماء، لیغفر خطایاي وی
یا صدیقي، عندما تكون مستعدًا لأن تثق بقدرة الله لیخلصّك من خطیئتك ویمنحك الحیاة الأبدیة، ستجده. الله كليّ القدرة، لكن قدرتھ 

 .تعمل بتناغم كامل مع قداستھ. لا تنسَ ذلك أبدًا
مُرْسَلَةً لِلْخِدْمَةِ لأِجَْلِ ٱلْعَتِیدِینَ   ألََیْسَ جَمِیعھُُمْ أرَْوَاحًا خَادِمَةً  .لیس الإنسان ومصیره في ید الله فقط، بل الملائكة أیضًا ینفذون أوامره

 )١٤:  ١العبرانیین ( !أنَْ یرَِثوُا ٱلْخَلاَصَ 
إنھم أرواح خادمة، مرسلة لخدمة الذین سیرثون الخلاص. بحسب الكتاب المقدس، الملائكة خُدّام الله، ینتظرونھ وینفذون أوامره. یا 

 .لھا من قوة! للھ السلطان والقدرة على قیادة الملائكة. ھذا ھو إلھ الكتاب المقدس
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، في جمیع أنحاء العالم، یتأثر الناس بمن یخُبرونھم أن للشیطان قوة عظیمة. یجُبر ھؤلاء الیوم.١ أرجو أن تنظر معي الى أیوب
الناس على الخوف من قوة الشیطان، والسحر، والسحرة، والمشعوذین، والمعالجین الروحانیین، والكھنة، والوسطاء، وغیرھم. یقُال 

 .لنا إن لقوى الشر قوة عظیمة
نتیجةً لذلك، یخدم كثیرٌ من الناس الشیطان. ھل تصدقون؟ یعیش الناس حیاتھم في سبیل الشیطان. ھل تتخیلون شیئاً كھذا؟ إنھم 

 .یعبدون لوسیفر لأن أحدھم خدعھم لیظنوا أنھ یمتلك القوة
أن الشیطان قادرٌ على القتل، وجلب العواصف، وقیادة الجیوش والقوات. ومع ذلك،  —وفقاً للكتاب المقدس—لكن أریدكم أن تعلموا

 .في كل حالة، كان علیھ أولاً أن یدخل إلى حضرة الله ویستأذنھ قبل أن یفعل أي شيء
بُّ لِلشَّیْطَانِ: «ھُوَذَا كُلُّ مَا لَھُ فِي یَدِكَ، وَإِنَّمَا إِلَیھِ لاَ تمَُدَّ یَدَكَ». ثمَّ خَرَجَ ٱلشَّ  بِّ.»أیوب (فقََالَ ٱلرَّ  .)١٢:  ١یْطَانُ مِنْ أمََامِ وَجْھِ ٱلرَّ

 .فخرج الشیطان ولم یقدر أن یمس أیوب، لأنھ لم یستطع أن یمد یده إلیھ لأن الله أمره بذلك
بُّ  فُ عَلَیْكَ». وَمَسَّ عَظْمَھُ  یَدَكَ  وَلَكِنْ ٱبْسِطِ ٱلآْنَ  فقََالَ ٱلرَّ بُّ لِلشَّیْطَانِ: «ھَا ھُوَ فِي یَدِكَ، وَلَكِنِ  وَلَحْمَھُ، فَإِنَّھُ فِي وَجْھِكَ یجَُدِّ فقََالَ ٱلرَّ

 .فخرج الشیطان ولمس جسده، لكنھ لم یستطع أن یأخذ حیاتھ .)٦–٥:  ٢ٱحْفَظْ نفَْسَھُ» أیوب (
أنت مخدوعٌ بشدة إن ظننتَ أنك بحاجةٍ أو مضطرٌّ أو ترغبُ في عبادة الشیطان أو خدمتھ بسبب قوتھ. أقول لك: إنھ لا یستطیع فعل  

 .شيءٍ واحدٍ دون إذنٍ من الله أولاً 
الله یملك القدرة. قدرتھ تعمل بتناغمٍ تام مع قداستھ. إذا كان للشیطان مخططٌ شریر، خبیث، نجس، لا أخلاقي، شیطاني، فلن یمنحھ 

أن الشیطان  الله القدرة على تنفیذه إلا إذا كان الأمر متوافقاً تمامًا مع قداسة الله. لن یأتي إلیك شيءٌ إلا إذا أتى مباشرةً من ید الله، مع 
 .قد یكون عامل التوصیل. قد تكون الأحداث جیدة، وقد تكون شریرة، لكنھا ستكون بتدبیر الله. الله ھو من یجب علیك عبادتھ 

 

الله حكیم، ولا یمارس سلطانھ إلا بما ینسجم مع حكمتھ. یعلن الكتاب المقدس أن الله صنع السماوات بالحكمة. لقد خلق الله السماوات،  
 .) ١٩:  ٣أمثال ( لكنھ لم یفعل ذلك عشوائیاً، بل بحكمتھ. وبالحكمة أسّس الرب الأرض 

كان بإمكان الله أن یمتنع عن خلق الإنسان، وكان قادرًا أن یخلقھ بلا إرادة حرة أو بلا روح. ومع ذلك، بحكمتھ وقداستھ، خلق الله  
 .الإنسان كما ھو. لذلك لا نشكك في حكمة الله

بخلقھ الإنسان كما خلقھ، حدَّ الله طوعًا من ممارستھ لقدرتھ. لا یستطیع أن ینُھي وجود الإنسان، لأنھ خلقھ بروحٍ خالدة. ولا یتحكم 
قیید تحكمًا قسریاً في إرادة الإنسان، لأنھ منحھ القدرة على الاختیار. لذلك لا یتعامل معھ إلا بتغییر الإرادة، والدینونة، والتأدیب، وت

 .لخطط، وكبح الأفعالا
كل بؤسٍ في العالم ھو نتیجة إرادة الإنسان، ولیس نقصًا في قدرة الله. الله یستخدم كل وسیلة تحت إمرتھ لیغیرّ الإنسان عن ھذه 

 الإرادة المنحرفة. فھل ستتخلى عن إیمانك أم تثق بالرب یسوع المسیح؟ 
نحن لا نعرف سوى المتاعب والأحزان عندما نختار مخالفة طریق الله وإرادتھ. أما إذا خضعت لمشیئتھ وسلمّت كل شيء لابنھ،  

 .الرب یسوع المسیح، فستجد الفرح والسلام اللذین لا ینبثقان إلا من العیش في انسجامٍ كامل مع مشیئة الله
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 الله الذي لا یتغیر

 .في ھذا الدرس نرید أن نتناول حقیقة أن الله أبدي وغیر قابل للتغییر
نقص  مع أن الله یعمل وفق قوانین الزمن، بمعنى أنھ ینجز مقاصده عبر مراحل ووقت محدد، إلا أنھ لا یوجد أي خطر من أن یعیقھ

 .الوقت، لأنھ یمتلك الأبدیة لیتُمّم خطتھ. الزمن لا یضغط علیھ، ولا یحدّ من عملھ، لأن الأبدیة ھي مجال عملھ
  كثیرًا ما یجُبر أعظم الرجال على التخلي عن أعزّ خططھم عندما تبدأ قواھم في التلاشي، لكن الله لا یشیخ أبدًا. الرب لا یتعب أبدًا.

 .یھوه لا ینعس ولا ینام. مقاصده أبدیة، ولھ أبدیة كاملة لتحقیقھا
ولھذا السبب تحدیدًا قد لا نفھم خططھ. فكل ما نراه في حیاتنا لیس إلا لمحة خاطفة من عمل الله في خلیقتھ، ولذلك قد لا نمیزّ 

 .تحركاتھ ولا ندرك مقاصده كاملة
 .فلنأخذ وقتاً للتأمل في ھذه الحقائق: أن الله أبدي، وأنھ غیر قابل للتغییر

 

 الله الأبدي
 :یقول الكتاب المقدس

، مَلْجَأً كُنْتَ لَنَا» .» (مزمور  مِنْ قَبْلِ أنَْ توُلَدَ ٱلْجِبَالُ، أوَْ أبَْدَأتَْ ٱلأْرَْضَ وَٱلْمَسْكُونَةَ، مُنْذُ ٱلأْزََلِ إِلَى ٱلأْبََدِ أنَْتَ ٱللھُ  فِي دَوْرٍ فَدَوْرٍ. یَا رَبُّ
 .)١: ١ٱلأْرَْضَ.» (تكوین ٱللھُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَ  خَلقََ  ). ویقول أیضًا: «فِي ٱلْبَدْءِ ٢–١: ٩٠

قد یتساءل البعض: «من أي جزء من السماء جاء الله؟» لا، لا، لا! السماء جاءت من الله. وقد یسأل آخرون: «من أین جاء الله إلى 
 .الأرض؟» لا، لا، لا! الأرض جاءت من الله

یعبد بعض الناس الأشجار والصخور، أو یأخذون الحجارة وجذوع الأشجار وینحتونھا على ھیئة تماثیل ثم یعبدونھا. ھؤلاء یخدعون  
أنفسھم ویظلمونھا. فاللھ لیس صورة لشيء في خلیقتھ، ولیس جزءًا من الطبیعة. الله لیس إنساناً، ولا یشبھ إنساناً، ولا ھو من صنع  

:  ٩٠أنَْتَ ٱللھُ.» (مزمور  ه الأشیاء جاءت من الله. الله ھو الأبدي. یقول الكتاب المقدس: «مُنْذُ ٱلأْزََلِ إِلَى ٱلأْبََدِ الإنسان، لأن كل ھذ
). قبل الجبال، وقبل الأرض، وقبل العالم، كان الله، وما كان ھو ھو. وسأل موسى الله یومًا: «عندما یسألني الناس عن اسمك، ماذا  ٢

 .). كما ترى، الله أبدي١٤: ٣ٱلَّذِي أھَْیَھْ» (خروج  أقول لھم؟» فقََالَ ٱللھُ لِمُوسَى: «أھَْیَھِ 
لَھُ ٱلْحَكِیمُ وَحْدَهُ، لَھُ ٱلْكَرَامَةُ وَٱلْمَجْدُ  ٱلَّذِي لاَ یفَْنَى وفي العھد الجدید نقرأ: «وَمَلِكُ ٱلدُّھُورِ  إِلَى دَھْرِ ٱلدُّھُورِ. آمِینَ.»  وَلاَ یرَُى، ٱلإِْ

 .)١٧: ١(تیموثاوس الأولى 
إلھنا موجود، وإن كان غیر منظور. ھو الإلھ الحكیم الوحید، إذ لا إلھ غیره. للھ الواحد الحق كل المجد والكرامة إلى الأبد، لأن 

 .الكتاب المقدس یعلن أن الله ھو الملك الأبدي
لا أعلم في أي جزء من العالم تعیش، ولكن في منطقتك كان ھناك ملوك. في وقت ما، حكم ملك أرضك. ربما یوجد ملك الآن، أو  
ربما عاش ملك ثم رحل. لكنك تعلم أن الذي یحكم الیوم لیس ھو الذي حكم قبل قرنین أو ثلاثة قرون، ولا ھو الذي حكم قبل ألفي 

 .لأن ھؤلاء الملوك كانوا بشرًا، وقد ماتوا، وانتھى عھدھم ووجودھم الفاني عام، ولا قبل مئة عام. لماذا؟
أما الله فلیس كذلك. كان الله ملكًا قبل وجود الأرض. وكان ملكًا قبل وجود العالم. وكان ملكًا قبل أن تخُلق الجبال. وعندما تزول  

 .السماء والأرض، سیبقى الله ملكًا. ھو الملك الأبدي، الخالد، غیر المنظور، الإلھ الحكیم الوحید

 

 الله موجود بذاتھ
نستمد حیاتنا أصلاً من الله. ھناك اتحاد بین رجل وامرأة، لكن الله ھو الذي یجعل الحیاة تبدأ في رحم المرأة. لا یمكن لأي كائن حي 

ي.» (مزمور  . نسََجْتنَيِ فِي بطَْنِ أمُِّ  .)١٣: ١٣٩أن یتشكل بدون الله. یقول المزمور: «لأِنََّكَ أنَْتَ ٱقْتنََیْتَ كُلْیَتيََّ
في الرحم، وبفعل معجزة الله، یتشكل الجنین وینمو. وبعد ولادتھ، یكتسب الحیاة والقوة من الله الذي أنزل علیھ الروح. لسنا كائنین 
 .بذواتنا، بل الله ھو الموجود بذاتھ. الله لم یستمد حیاتھ منك، ولا یبقى حیاً بفضل ما تقدمھ لھ، بل العكس ھو الصحیح: أنت تحیا بھ

إذَِا قاَلوُا لِي: مَا ٱسْمُھ؟ُ فمََاذَا أقَوُلُ لھَُمْ؟» فقََالَ ٱللھُ فقََالَ مُوسَى لِلھِ: «ھَا أنََا آتِي إِلَى بَنيِ إسِْرَائِیلَ وَأقَوُلُ لھَُمْ: إِلَھُ آبَائكُِمْ أرَْسَلَنِي إِلَیْكُمْ. فَ 
 .)١٤– ١٣:  ٣أھَْیَھْ». وَقَالَ: «ھَكَذَا تقَوُلُ لِبَنِي إسِْرَائِیلَ: أھَْیَھْ أرَْسَلَنِي إِلَیْكُمْ». خروج ( ٱلَّذِي لِمُوسَى: «أھَْیَھِ 

وَأعَْطَاهُ سُلْطَاناً أنَْ  حَیَاةٌ فِي ذَاتھِِ،ویقول الرب یسوع: «لأِنََّھُ كَمَا أنََّ ٱلآْبَ لَھُ حَیَاةٌ فِي ذَاتِھِ، كَذَلِكَ أعَْطَى ٱلٱِبْنَ أیَْضًا أنَْ تكَُونَ لَھُ 
نْسَانِ» یوحنا ( یَدِینَ   .) ٢٧–٢٦:  ٥أیَْضًا، لأِنََّھُ ٱبْنُ ٱلإِْ

، وھو  الله حيّ في ذاتھ. أنت تحیا من الله. الحیاة الجسدیة والحیاة الروحیة كلتاھما عطیة من الله. الله لا یحیا من أحد، بل یحیا في ذاتھ
 .مصدر كل حیاة

 

لیس للھ حیاة في ذاتھ فحسب، بل ھو أیضًا الذي یعطي الحیاة لمن یشاء. بل ویعطي الحیاة الأبدیة لكل من یؤمن بابنھ، الرب یسوع 
 .المسیح. یسوع المسیح، بصفتھ الله المتجسّد، لھ القدرة على منح الحیاة
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). ویقول أیضًا: «خِرَافِي تسَْمَعُ  ٣٣:  ٦یقول یسوع في إنجیل یوحنا: لأِنََّ خُبْزَ ٱللھِ ھُوَ ٱلنَّازِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ٱلْوَاھِبُ حَیَاةً لِلْعَالَمِ»یوحنا (
 .)٢٨– ٢٧ : ١٠ إِلَى ٱلأْبََدِ، وَلاَ یَخْطَفھَُا أحََدٌ مِنْ یَدِي» یوحنا (وَأنََا أعُْطِیھَا حَیَاةً أبََدِیَّةً، وَلنَْ تھَْلِكَ  صَوْتِي، وَأنََا أعَْرِفھَُا فَتتَبْعَنُِي.

أي صورة من حجر، أي كنیسة، أي دین، أي إنسان، أي صنم فیھ حیاة؟ لا یوجد واحد! یا صدیقي، أي صورة، أي صنم، أي كنیسة، 
أي إنسان، أي دین یستطیع أن یمنحك حیاة أبدیة خالدة؟ أقول لك: لا یوجد واحد. لكن الله الذي في السماء، الله الذي تجسّد في شخص 

لإلھ الحقیقي الحي. ھو الذي فیھ الحیاة، بل ھو الحیاة الأبدیة ذاتھا. وھو وحده القادر أن یمنحك الحیاة الرب یسوع المسیح، ھو ا
 .الأبدیة، إن وثقت بھ كمخلصّك الشخصي

 

 .إنَّ الله غیر قابل للتغیرّ، سواء في جوھره (أي ما ھو علیھ)، أو في شخصیتھ (أي ما یفعلھ)
ةٍ ھِيَ مِنْ فَوْقُ، نَازِ  مِنْ عِنْدِ أبَِي ٱلأْنَْوَارِ،   لَةٌ ویوضح الكتاب المقدس ھذه الحقیقة في مواضع كثیرة. كُلُّ عَطِیَّةٍ صَالِحَةٍ وَكُلُّ مَوْھِبَةٍ تاَمَّ

متباینة؛ أشكالھم وصورھم مختلفة؛ وحتى في لحن ) البشر متنوعون؛ آراؤھم ١٧:   ١ٱلَّذِي لَیْسَ عِنْدَهُ تغَْیِیرٌ وَلاَ ظِلُّ دَوَرَانٍ. یعقوب (
موسیقي واحد توجد اختلافات كثیرة. فإذا تغیرّ شيء ما، فھو لم یعد كما كان؛ لم یعد ھو نفسھ تمامًا؛ لم یعد في النھایة كما كان في 

 .البدایة. لكن الكتاب المقدس یعلن أن الآب لا یتغیر. إنھ ثابت، لا یتبدل 
بُّ لاَ أتَغََیَّرُ» ملاخي(  .)٦:  ٣وفي أسفار العھد القدیم یعلن الله ھذا الأمر ببساطة ووضوح قائلاً: «لأِنَِّي أنََا ٱلرَّ

یقول بعض الناس: «لا أستطیع أن أفھم الكتاب المقدس». لكن الله یمنح الفھم لكلمتھ لمن یقرأھا بقلب مؤمن، وبرغبة صادقة في 
 .معرفة الحق وطاعتھ

 إلھ السماء، خالق ھذا الكون، الإلھ الواحد الحق الحي، لا یتغیر. ھل كره الله الخطیة في یوم من الأیام؟ نعم، وما زال یكرھھا الیوم.
ھل عاقب الخطیة یومًا؟ نعم، وقد فعل، وما زال یفعل ذلك الیوم. ھل یفي الله بوعوده؟ نعم، لقد فعل، ولذلك سیفعل دائمًا. ھل یغفر 

طیة؟ ھل یخلصّ وینجّي كل من یدعوه ویتوكل علیھ؟ لقد فعل، ولذلك سیفعل. إنھ لا یتغیر. لم یتغیر قط، ولن یتغیر أبدًا. ھذا الله الخ
 .ھو الإلھ الحق

 .)٤:  ١٢١إِنَّھُ لاَ یَنْعسَُ وَلاَ ینََامُ حَافظُِ إسِْرَائِیلَ. مزمور (
). وأیضا یقول: أمََا عَرَفْتَ أمَْ  ٢٥:  ٤٠فَأسَُاوِیَھ؟ُ».أشعیاء ( یعلن الكتاب المقدس أن الله لیس مثل الإنسان، ویقول: «فَبمَِنْ تشَُبھُِّونَنِي

بُّ خَالِقُ أطَْرَافِ ٱلأْرَْضِ لاَ یكَِلُّ وَلاَ یعَْیَا. لَیْسَ عَنْ فھَْمِ  ). الناس یتعبون. الأمم ٢٨:  ٤٠ھِ فَحْصٌ. أشعیاء (لَمْ تسَْمَعْ؟ إِلَھُ ٱلدَّھْرِ ٱلرَّ
تنھار وتسقط وتضمحل في التراب. لكن الله أبدي، لا یتغیر. قوتھ، قدرتھ، جبروتھ، حكمتھ، مجده، جمالھ، جلالھ، محبتھ، رحمتھ،  

 .ونعمتھ كاملة، قویة، مقتدرة، ومتاحة الیوم كما كانت وكما ستكون. ھذا ھو إلھ الكتاب المقدس

 

 .فھو لا یخضع بأي حال من الأحوال لقیود الزمن كما نعرفھا
، مَلْجَأً كُنْتَ لَنَا٤–١:  ٩٠یقول المزمور( مِنْ قَبْلِ أنَْ توُلَدَ ٱلْجِبَالُ، أوَْ أبَْدَأتَْ ٱلأْرَْضَ وَٱلْمَسْكُونَةَ، مُنْذُ ٱلأْزََلِ  فِي دَوْرٍ فَدَوْرٍ. ) یَا رَبُّ

نْسَانَ إِلَى ٱلْغبَُارِ وَتقَوُلُ: « إِلَى ٱلأْبََدِ أنَْتَ ٱللھُ.  بعَْدَ مَا عَبرََ،   لأِنََّ ألَْفَ سَنَةٍ فِي عَیْنَیْكَ مِثلُْ یَوْمِ أمَْسِ  ٱرْجِعوُا یَا بَنِي آدَمَ».ترُْجِعُ ٱلإِْ
 .وَكَھَزِیعٍ مِنَ ٱللَّیْلِ 

عند الله، ألف سنة كیوم واحد. ھكذا توحي الصیاغة الكتابیة. ولننظر إلى رسالة بطرس الثانیة لنتأكد من صحة ھذا المعنى، إذ یقول 
بِّ الكتاب المقدس: «وَلكَِنْ لاَ یَخْفَ عَلَیْكُمْ ھَذَا ٱلشَّيْءُ ٱلْوَاحِدُ أیَُّھَا ٱلأْحَِبَّاءُ: أنََّ یَوْمًا وَاحِدًا عِنْ   كَألَْفِ سَنَةٍ، وَألَْفَ سَنَةٍ كَیَوْمٍ دَ ٱلرَّ

 .)٨:  ٣بطرس ( ٢.«وَاحِدٍ 
یبدو لنا الیوم وكأنھ یمر سریعاً ویختفي في لحظة. أما ألف عام، فلعقولنا البشریة المحدودة تبدو فترة زمنیة طویلة لا نستطیع 

استیعابھا حتى في أعنف أفكارنا وأحلامنا. نحن لا نستطیع أن نستوعب ألف عام، لكن عند الله لا فرق بین الفترتین الزمنیتین. ما 
لف عام، وما نفكر فیھ عن ثانیة واحدة، مختلفان تمامًا. لكن لنتخیل أنك كائن أبدي، موجود من الأزل إلى الأبد،  نفكر فیھ نحن عن أ

دائم كما أنت، لا تتغیر أبدًا، ولا تخذلك قوتك أبدًا. لنتخیل أنك لا تتعب، ولا تشیخ، ولا تضعف، ولا تنقص قدراتك أو قوتك مطلقاً.  
 .رق جوھري بین أن یعیش ملیون عام أو أن یعیش عقدًا من الزمن بالنسبة للكائن الأبدي، لا ف

عندما یدعوك یسوع المسیح للمجيء إلیھ ونیل الحیاة الأبدیة، أو یحذرك من أنك إن رفضتھ ستقضي الأبدیة في بحیرة من نار 
وكبریت، محترقاً في عذاب واعٍ، یصعب علینا إدراك أھمیة ذلك لأننا نفكر من منظور الأیام والأسابیع والأشھر وحتى السنین. لكن 

ن ألف عام في تقدیره لا تختلف عن یوم واحد، لا ینبغي تجاھل كلامھ. یخبرك الله أنھ بینما تمر آلاف الإلھ الأبدي، الذي یعلن أ
وآلاف السنین، یمكنك إما التمتع بمجد السماء الذي أعده، أو معاناة عذاب الجحیم الذي أعده. ویدعوك الله إلى الثقة بابنھ، الرب 

 .من معاناة العذاب والعقاب الأبدیینیسوع المسیح، لتنـال الحیاة الأبدیة بدلاً 
یا صدیقي العزیز، ھذا دلیل على محبة الله لك. فھو ینذرك، ویتوسل إلیك للخلاص. ھو وحده یدرك عظمة الأبدیة. الله وحده یدرك 

 .الوجود الأبدي، وھو یدعوك لاختیار الحیاة الأبدیة لتنجو من العقاب الأبدي

 

ص الأمر إذن، فإن الله  :ولكي نلُخِّ
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 .أزلي أبدي •

 .موجود بذاتھ •

 .لیس لھ الحیاة في ذاتھ فحسب، بل یمنح الحیاة الأبدیة لكل من یقبلھ •

 .غیر قابل للتغیرّ، لا في جوھره ولا في طبیعتھ •

 .لا یخضع بأي حال من الأحوال لحدود الزمن كما نعرفھ؛ فألف سنة عنده كیوم واحد •

، نرى كل شيء یشیخ. المباني، والآلات، والمواد، كلھا بحاجة دائمة إلى الإصلاح. نرى كل شيء في ظلّ عیشنا على أرضٍ متھاكلة
 .یضعف، ویذبل، ویموت. لذلك یصعب علینا جدًا استیعاب مفھوم إلھٍ أبدي لا یتغیرّ. ومع ذلك، لا یوجد إلھ آخر یستحق عبادتنا

إن صنعتَ شیئاً من الخشب أو الحجر وسمیتھ إلھًا وسعیت إلى عبادتھ، فعلیك أن تعلم أن ھذا الصنم سیتلاشى في النھایة إلى لا  
أو بوذا أو بابا أو كاھن أو واعظ، واخترت اتباعھ. فأنت تعلم أنھ سیشیخ ویموت، أو أنھ  شيء. ولنفرض أنك مجّدت إنساناً، كمحمد

قد مات بالفعل. وفي أنحاء كثیرة من العالم یعُبد سَلفٌَ راحل. یا صدیقي، لو كانوا جدیرین بالتبجیل لما ماتوا ولا رحلوا. ومھما  
بیر في غرفة معیشتك، فإنك إن ذھبت وجلست علیھ فلن یقاومك أحد. لا  حاولت أن تقنع نفسك بأن سلفاً راحلاً یجلس على كرسي ك

 .یوجد أحد ھناك. إلھنا وحده ھو الأبدي. ھو الأبدي. ھو الملك
في تعاملاتھ مع البشر، سعى الله إلى الكشف عن ذاتھ بكل الوسائل الممكنة. لكن المشكلة لیست في كشف الله عن ذاتھ، بل في كسلنا 
عن التعلمّ، أو في قدرتنا أو استعدادنا لقبول ھذا الكشف. وقصِر مدة بقائنا على الأرض جعل من الضروري أن یتعامل الله مع كل  

ال ینادي البشر، رغم آلاف وعشرات الآلاف والملایین والملیارات ممن رفضوا یسوع المسیح. ورغم أن جیل جدید. فھو ما ز
حشودًا لا تحُصى ابتعدت عن غفرانھ ومحبتھ ورحمتھ، وسارت مباشرة إلى عذابات الجحیم، فإن الله لا یزال یخبر الخطاة أن 

 .المسیح مات من أجل خطایاھم
دفع یسوع جزاءك على الصلیب. وبعد ثلاثة أیام قام بما لم یفعلھ أي قائد دیني قط: خرج من القبر بقوتھ الخاصة. إنھ حيّ إلى الأبد.  

صعد إلى السماء وجلس عن یمین الآب. وھو مستعد، وراغب، وقادر على تطھیرك من جمیع خطایاك، وغفران جمیع ذنوبك،  
 .بھ وتوكّلت علیھ، فسیخلصّ روحك  ومنحك الحیاة الأبدیة. إن آمنت

إن وجود الله بذاتھ ھو التفسیر الوحید لأصل الوجود والحیاة. وجودك ھنا لیس صدفة. لم تتطوّر من قرد. ولیس من المصادفة، ولا 
 .من غرائب القدر، أن تتعلمّ عن الله الأبدي

لا یستطیع الإنسان أن یمنح الحیاة ولا أن یطیلھا. الله ھو واھب الحیاة، ومن حقھ وحده أن یأخذھا، ومن حقھ وحده أن یمنحھا. أنت 
 .لا تعرف متى ستلفظ أنفاسك الأخیرة، ولا تعرف متى تنتھي حیاتك الجسدیة الفانیة

دعني أسألك سؤالاً بالغ الأھمیة: لو أن الله الذي وھبك الحیاة الجسدیة سلبھا منك الیوم، فماذا ستفعل؟ لا شيء على الإطلاق. حسناً،  
 .لو حدث ذلك الیوم، فأین ستذھب؟ ھناك وجھتان فقط: السماء أو الجحیم

ستدخل الجحیم بلا عمل، لأن عیشك وموتك في خطایاك یقودك إلى الجحیم. ولكي تدخل السماء وتكون مع الله، علیك أن تلجأ إلى 
رب،    الرب یسوع المسیح وتعترف بأنك خاطئ. صلِّ إلیھ ببساطة وصدق وإخلاص، قدر استطاعتك، من أعماق قلبك، وقل:«یا

أؤمن أنك خالقي، وأؤمن أنك واھب حیاتي. أؤمن أنك تمنحني الحیاة الأبدیة عندما تغفر خطایاي. أؤمن، یا رب الإلھ، أنك تجسدت 
في شخص الرب یسوع المسیح. أؤمن أن الرب یسوع ضحّى بحیاتھ لیدفع ثمن خطایاي، وأنھ قام من بین الأموات. أثق بھ. لا أثق 

ولا بأي دین، ولا بأي صنم. یا رب، أثق بیسوع المسیح، وأثق بھ مخلصًّا لي. أنال منھ بالإیمان الحیاة  بنفسي، ولا بأي إنسان،
 .«الأبدیة

إن كنت تؤمن بذلك في قلبك، فثق باللھ وآمن أن الرب سیفعل ما قال إنھ سیفعلھ. یا صدیقي، ھذا ھو طریق الخلاص. لا یمكنك أن  
 .تخلصّ نفسك. الله ھو واھب الحیاة، وعلیك أن تنال ھبة الحیاة من الله الذي یحبك، ویھتم بك، وخلقك، ویرید أن تقضي معھ الأبدیة
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 قدرة الله

 .في ھذا الدرس، نرغب في مناقشة كیفیة ممارسة الله لقدرتھ
لا یشك أحد من المؤمنین باللھ في قدرتھ، لكن السؤال ھو: كیف یمارس الله ھذه القدرة؟ كثیر من الجھلة حاولوا تحدي أنفسھم بأسئلة 

 :سخیفة، مثل
 ھل یستطیع الله أن یخلق صخرة كبیرة لا یستطیع رفعھا؟ 

 إذا كان الله قویاً إلى ھذه الدرجة، فلماذا لا یوقف كل الحروب؟ 
فق ھذه الأسئلة، وغیرھا من الأسئلة المماثلة، تكشف جھلاً بحقیقة كیفیة ممارسة الله لقدرتھ. فاللھ یستخدم قدرتھ غیر المحدودة دائمًا و

 .حكمتھ، ویجب أن یكون استخدام قدرتھ متوافقاً مع صلاحیتھ وقداستھ 
بحكمتھ وصلاحھ، رأى الله أن یخلق الإنسان على صورتھ. فخلقھ روحًا خالدة في جسد فانٍ، ومنحھ أیضًا حریة إرادة معینة. وبھذا، 
جعل الله من المستحیل إنھاء وجود الإنسان أو فرض إرادتھ علیھ في أمور سلوكھ. لقد خلق الله الإنسان روحًا أبدیة في جسد مادي،  

 .المادیة في أي وقت، لكنھ في ذلك الحین یسمح للروح بالسكنى أبدًیا في السماء أو ینفیھا إلى الجحیم ولھ أن ینھي حیاتھ
قداستھ تمنع الإنسان من دخول الجنة وھو في حالتھ الساقطة نتیجة الخطیئة، وقدرة الله كافیة لفداء الإنسان من ھذه الحالة الساقطة،  

 .إلا أن ھذه القدرة على الخطیئة لا تعمل إلا بقبول الإنسان طوعًا خلاص الله
أدُرك أن ھناك العدید من مدارس الفكر اللاھوتي التي قد تختلف مع الفرضیة التي ذكرناھا للتو، لكن موقفنا بسیط وواضح. ففي 

رَ فيِ كَلاَمِكَ،   حَاشَا! بَلْ لِیَكُنِ ٱللھُ صَادِقاً“ :یقول الكتاب المقدس )٤:  ٣رومیة ( رسالة وَكُلُّ إِنْسَانٍ كَاذِباً. كَمَا ھُوَ مَكْتوُبٌ: «لِكَيْ تتَبَرََّ
 .إذا اختلف نظام لاھوتي أو عقیدة عن التعلیم الواضح لكلمة الله، فسنبقى، بنعمة الله، مختلفین إلى الأبد .“.«وَتغَْلِبَ مَتىَ حُوكِمْتَ 

 .بھذا التعلیم، لدینا كلمة الله، ولا نحتاج إلى تعالیم البشر. فلننظر إلى قوة الله حسب كلمة الله

 

 .قدرة الله خاضعة لوعده
وحُ وَٱلْعرَُوسُ “ :) نقرأ١٧:  ٢٢على سبیل المثال، في رؤیا یوحنا ( یقَوُلاَنِ: «تعََالَ!». وَمَنْ یسَْمَعْ فَلْیقَلُْ: «تعََالَ!». وَمَنْ  وَٱلرُّ

اناً یدعو الله جمیع البشر لیأتوا ویأخذوا ماء الحیاة، إنھ مجاناً تمامًا، ھبة من الله،   ”.یَعْطَشْ فَلْیَأتِْ. وَمَنْ یرُِدْ فَلْیَأخُْذْ مَاءَ حَیَاةٍ مَجَّ
ومتاح لمن یشاء! الله حيّ، ولھ ماء الحیاة. إنھ یدعو، لكنھ لن یجبر أحدًا على شرب ماء الحیاة؛ فالأمر متروك لكل إنسان لیقبل أو 

 .یرفض ھذا العرض. قدرة الله خاضعة لوعده
لأِنََّھُ یقَوُلُ لِمُوسَى: «إِنِّي أرَْحَمُ مَنْ أرَْحَمُ، وَأتَرََاءَفُ عَلىَ مَنْ “ :)، یتحدث الكتاب المقدس عن الله١٦–١٥:  ٩في رومیة (
مشیئة الله ھي إظھار الرحمة، ورغبتھ ھي إظھار الرأفة.  ”.فَإِذًا لیَْسَ لِمَنْ یشََاءُ وَلاَ لِمَنْ یسَْعىَ، بَلْ لِلھِ ٱلَّذِي یرَْحَمُ  أتَرََاءَفُ».

 .سیظھر الله الرحمة والرأفة تجاه كل من ینالھا منھ
الله سوف یسد جمیع احتیاجات من یثق بھ، وقادر على ذلك. كما أن الله قادر على منحك الحیاة، واظھار رحمتھ لك، ومغفرة 

 ) ٤:  ١٩بِّي (بِحَسَبِ غِنَاهُ فِي ٱلْمَجْدِ فِي ٱلْمَسِیحِ یسَُوعَ”. فِیلِ  خطایاك، فھو قادر على تلبیة جمیع احتیاجاتك. “فَیمَْلأَُ إِلھَِي كُلَّ ٱحْتِیَاجِكُمْ 
مع أنھ قادر على تلبیة جمیع احتیاجاتك، لكن الله یختار أن یمارس قدرتھ وفق ما یتناسب مع صلاحھ وقداستھ. لدیھ قدرة غیر  

محدودة، لكنھ یختار استخدامھا بما ینسجم مع حكمتھ وقداستھ. أنا لا أعلم ما تحتاجھ بالضبط، لكن أعلم أن الله یعرف ما تحتاجھ، 
لذي یعرف ما تحتاجھ قادر ومستعد لتلبیة جمیع احتیاجاتك. إذا كنت تفتقر إلى شيء تحتاجھ حقاً، فذلك لأنك لم وأعلم أیضًا أن الإلھ ا

 .تلجأ إلیھ قط، ولم تثق بھ، ولم تؤمن بھ، ولم تسمح لھ أن یكون إلھك 
 .فقط عندما تؤمن بھ، فإنھ سوف یمارس قوتھ نیابة عنك. ھذا أفضل مثال

 .ھل تحتاج إلى الخلاص؟ نعم
 .ھل یستطیع الله أن یخلصك؟ نعم

 .ھل ھو مستعد لخلاصك؟ نعم
 .ھل سیخلصك إن لم تثق بابنھ، الرب یسوع المسیح؟ لا

أنََّ جَمِیعَ ٱلنَّاسِ یَخْلصُُونَ (مغفرة الخطایا) وَإِلَى مَعْرِفَةِ ٱلْحَقِّ   لَدَى مُخَلِّصِنَا ٱللھِ، ٱلَّذِي یرُِیدُ (مشیئة الله)  لأِنََّ ھَذَا حَسَنٌ وَمَقْبوُلٌ “
 .) ٤–٣:  ٢تیموثاوس ( ١ ”.یقُْبِلوُنَ 

 !ھل یخلص جمیع الناس؟ بالطبع لا
 !ھل یصل جمیع الناس إلى معرفة الحق؟ ھذا مطلق تمامًا

فإذا تركنا الكتاب المقدس كما ھو مكتوب، نجد أن إرادة الله في خلاص الناس قد طغت علیھا إرادة الإنسان في رفض الرب یسوع 
 .المسیح

 

 .یستخدم الله قوىً تمُارس من خلالھا سلطانھ
یستخدم الله قوى الطبیعة. یستخدم الله رجالاً مختارین في مناصب روحیة وحكومیة. یستخدم الله الملائكة. كما نجد الله الروح القدس  
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 .والله الابن، الرب یسوع المسیح، یمارسان كل سلطان الآب
 الطبیعة قوى یستخدم الله أن القدیم العھد من لىالأو الصفحات تظُھر. أعلاه المذكورة النقاط لىدعونا نتحقق من الدلیل الكتابي ع

 الرب، عند  من ریح “فخرجت: المقدس الكتاب یقول. البریة عبر یسافرون إسرائیل بنو كان, ١١ العدد سفر في. قوتھ لممارسة
  لىع ذراعان وارتفاعھا المحلة،  حول ھناك،  من یوم ومسیرة ھنا، من یوم مسافة المحلة، عند وأسقطتھا  البحر، من  سلوى وجلبت

بِّ وَسَاقَتْ سَلْوَى ”.الأرض وجھ مِنَ ٱلْبَحْرِ وَألَْقَتھَْا عَلىَ ٱلْمَحَلَّةِ، نَحْوَ مَسِیرَةِ یَوْمٍ مِنْ ھُنَا وَمَسِیرَةِ یَوْمٍ مِنْ  فَخَرَجَتْ رِیحٌ مِنْ قِبَلِ ٱلرَّ
عْبُ كُلَّ ذَلِكَ ٱلنَّھَارِ، وَكُلَّ ٱللَّیْلِ وَكُلَّ یَوْمِ ٱلْغَدِ وَجَمَعوُا ٱلسَّلْوَى. فقََامَ ٱلشَّ  ھُنَاكَ، حَوَالَيِ ٱلْمَحَلَّةِ، وَنَحْوَ ذِرَاعَیْنِ فَوْقَ وَجْھِ ٱلأْرَْضِ.

 .(٣٢-٣١:  ١١سفر العدد ) ”.ٱلَّذِي قَلَّلَ جَمَعَ عَشَرَةَ حَوَامِرَ 
في ھذا المقطع، كان الله یطُعم شعبھ في البریة بالمن. والآن قرر أن یعُطیھم السلوى لیأكلوھا. كانت ھناك كمیات كبیرة من السلوى 

. إلیھم السلوى الله قدرة جلبت. الله قدرة أطعمتھم. یخیمون إسرائیل بنو كان حیث لىحول البحر، والرب أرسل ریحًا تحمل السلوى إ
 .الریح بقوة  الله قدرة مورست
بُّ لِمُوسَى: «مُدَّ یَدَكَ نَحْوَ ٱلسَّمَاءِ لِیَكُونَ برََدٌ فِي كُلِّ أرَْضِ مِصْرَ:  “ :وقال الرب لموسى:)٢٤–٢٢:  ٩خروج (  لىانظر إ ثمَُّ قَالَ ٱلرَّ

بُّ رُعُودًا وَبرََدًا،  وَعَلىَ كُلِّ عُشْبِ ٱلْحَقْلِ فِي أرَْضِ مِصْرَ». عَلىَ ٱلنَّاسِ وَعَلىَ ٱلْبَھَائِمِ  فَمَدَّ مُوسَى عَصَاهُ نَحْوَ ٱلسَّمَاءِ، فَأعَْطَى ٱلرَّ
بُّ برََدًا عَلىَ أرَْضِ مِصْرَ. ا لَمْ یَكُنْ فَكَانَ برََدٌ، وَنَارٌ مُتوََاصِلَةٌ فِي  وَجَرَتْ نَارٌ عَلىَ ٱلأْرَْضِ، وَأمَْطَرَ ٱلرَّ وَسَطِ ٱلْبرََدِ. شَيْءٌ عَظِیمٌ جِد�

ةً    الرعد عبر  قضائھ أرسل  والمصریین، فرعون لىوعندما أراد الله أن یمارس سلطانھ ع ”.مِثلْھُُ فِي كُلِّ أرَْضِ مِصْرَ مُنْذُ صَارَتْ أمَُّ
 .الطبیعة خلال من الله قوة تمُارس. والبرق

: نجد) ١٥: ٩(  الرسل أعمال في المثال، سبیل لىخلال رجال مُختارین في مناصب روحیة. عثانیاً، قلنا إن الله سیمُارس سلطانھ من 
بُّ  لَھُ  “فقََالَ   ”.إسِْرَائِیلَ  وَبَنِي وَمُلوُكٍ  أمَُمٍ  أمََامَ  ٱسْمِي لِیَحْمِلَ  مُخْتاَرٌ  إِنَاءٌ  لِي ھَذَا لأِنََّ ! «ٱذْھَبْ : ٱلرَّ

  أن اختار الله لكن. بنفسھ إسرائیل وبني والملوك الأمم تعریف لىع تمامًا قادرٌ  فھو. باسمھ الشھادة لىلا شك أن الله قادرٌ تمامًا ع
 وقوة الإنجیل  قوة لىع وائتمنھ بولس الرسول الله اختار الحالة، ھذه في. القدوس بروحھ ممتلئین رجالٍ  خلال من سلطانھ یمُارس
 .الرسالة بھذه التبشیر

- ١:  ١٣(  رومیة رسالة في. الدنیوي البشري الحكم مجال لىینطبق أیضًا عھذا المبدأ لیس صحیحًا في المجال الروحي فحسب، بل 
ةُ ھِيَ مُرَتَّبَةٌ مِنَ لِتخَْضَعْ كُلُّ نفَْسٍ لِلسَّلاَطِینِ ٱلْفَائقَِةِ، لأِنََّھُ لَیْسَ سُلْطَانٌ إِلاَّ مِنَ ٱلِلھ، وَٱلسَّلاَطِینُ ٱلْكَائِنَ “ :المقدس الكتاب یقول) ٦

فَإِنَّ ٱلْحُكَّامَ لَیْسُوا خَوْفاً لِلأْعَْمَالِ  لأِنَْفسُِھِمْ دَیْنوُنَةً. حَتَّى إِنَّ مَنْ یقَُاوِمُ ٱلسُّلْطَانَ یقَُاوِمُ ترَْتِیبَ ٱلِلھ، وَٱلْمُقَاوِمُونَ سَیَأخُْذوُنَ  ٱلِلھ،
یرَةِ. أفََترُِیدُ أنَْ لاَ تخََافَ ٱلسُّلْطَانَ؟ ٱفْعَلِ  رِّ الِحَةِ بَلْ لِلشِّ لاَحَ فَیَكُونَ لَكَ مَدْحٌ مِنْھُ،ٱلصَّ لاَحِ! وَلَكِنْ إِنْ فَعَلْتَ ٱلشَّرَّ  ٱلصَّ لأِنََّھُ خَادِمُ ٱلِلھ لِلصَّ

أنَْ یخُْضَعَ لَھُ، لَیْسَ بسَِبَبِ ٱلْغضََبِ  لِذَلِكَ یَلْزَمُ  .فَخَفْ، لأِنََّھُ لاَ یَحْمِلُ ٱلسَّیْفَ عَبَثاً، إِذْ ھُوَ خَادِمُ ٱلِلھ، مُنْتقَِمٌ لِلْغضََبِ مِنَ ٱلَّذِي یفَْعَلُ ٱلشَّرَّ 
مِیرِ. امُ ٱلِلھ مُوَاظِبوُنَ عَلىَ ذَلِكَ بِعَیْنِھِ  فقََطْ، بَلْ أیَْضًا بسَِبَبِ ٱلضَّ  ”.فَإِنَّكُمْ لأِجَْلِ ھَذَا توُفوُنَ ٱلْجِزْیَةَ أیَْضًا، إِذْ ھُمْ خُدَّ

 رجالاً  یستخدم إنھ. بشریة أدوات خلال من ذلك یفعل ولكنھ العالم، ھذا حكومات  لىتقول ھذه الآیات إن الله یرید أن یمارس السلطة ع
  سیطروا قد والفاسدین الأشرار  الحكام من العدید وأن الأشرار الطغاة من العدید ھناك كان أنھ أعلم. حكومیة مناصب في وضعھم

  التاریخ، أثبت فقد ذلك، ومع. لا أم ومحباً لطیفاً الله كان إذا عما  التساؤل لىإ والساخر المتشكك یدفع أن شأنھ من ھذا. البشر أبناء لىع
 في وتعیش الأصنام، وتعبد  الله، عن تخلت التي الأمة إن. تستحقھم الذین الحكام أمة  الله یمنح تقریباً، حالة كل في أنھ الأبدیة، وستثبت
ونادرًا ما یمنح الله مثل ھذا الحاكم لمثل ھذا اكمًا تقیاً، یتقي الله، كریمًا، ورحیمًا؛ ح بالتأكید  تستحق لا والفساد، والشر الخطیئة

 .البشري والعقل المنطق  تطبیق مجرد من بدلا بالصلاة فیھا النظر لىالشعب. ھذه ھي الأشیاء التي تحتاج إ
 یقول) بطرس مخاطباً)(٥٣-٥٢:  ٢٦( متى في. الحالات ھذه إحدى لىقلنا أیضًا إن الله یمارس سلطانھ من خلال الملائكة. لننظر إ

 إِلَى أطَْلبَُ  أنَْ  ٱلآْنَ  أسَْتطَِیعُ  لاَ   أنَِّي أتَظَُنُّ ! یھَْلِكُونَ  بِٱلسَّیْفِ  ٱلسَّیْفَ  یَأخُْذوُنَ  ٱلَّذِینَ  كُلَّ  لأِنََّ . مَكَانِھِ  إِلَى سَیْفَكَ  «رُدَّ : یسَُوعُ  لَھُ  “فقََالَ : الرب
مَ  أبَِي  ”ٱلْمَلاَئكَِةِ؟  مِنَ  جَیْشًا عَشَرَ  ٱثنَْيْ  مِنِ  أكَْثرََ  لِي فَیقَُدِّ

 الفرقةَ  تلك وقتلوا الله ملائكة  من ملائكةٌ   نزل. تدمیرھا لىفي مناسبة أخرى، كان ھناك جیشٌ مُعسكرٌ حول أورشلیم، مُصممًا ع 
  من عدیدة مواضع في)  ٣٥:  ١٩( الثاني الملوك سفر في الروایة ھذه قراءة یمُكنكم. الإفطار قبل جندٍّي١٨٥٬٠٠٠ من المُكَّونة
 .مقاصده لتحقیق الملائكة لىإ مُوكَلةً  الله قدرة نرى المقدس، الكتاب

فِي ذَلِكَ ٱلْیَوْمِ تطَْلبُوُنَ بِٱسْمِي. وَلسَْتُ أقَوُلُ لَكُمْ إِنِّي أنََا أسَْألَُ ٱلآْبَ “ )٢٦:  ١٤نرى الله الروح القدس یعمل بقوة عظیمة في یوحنا (
: إِنَّھُ خَیْرٌ لَكُمْ أنَْ أنَْطَلِقَ، لأِنََّھُ إِنْ لَمْ أنَْطَلِقْ لاَ یَأتِْیكُمُ ٱلْمُ “ :) نرى أیضًا٨-٧:  ١٦وفي یوحنا ( ”.مِنْ أجَْلِكُمْ  ي،  لَكِنِّي أقَوُلُ لَكُمُ ٱلْحَقَّ عزَِّ

تُ ٱلْعاَلَمَ عَلىَ خَطِیَّةٍ وَعَلىَ برٍِّ وَعَلَ  وَلَكِنْ إِنْ ذَھَبْتُ أرُْسِلھُُ إِلَیْكُمْ.  ”.ى دَیْنوُنَةٍ وَمَتىَ جَاءَ ذَاكَ یبَُكِّ
 آدم بني من فرد لأي یمكن لا. الحقیقة كل لىإ ویرشدنا  یقودنا أن إنسان لأي یمكن لا. الحقیقیة التعزیة لىالروح القدس وحده قادر ع

 الله قدرة ھي الأمور ھذه. والدینونة والبر بالخطیئة العالم إقناع لىع قادر وحده  القدس الروح. الضروریة الأمور بكل أحدًا یذكر أن
 .القدس  الروح شخص خلال من تمُارس التي العظیمة

) یقول یسوع: ٣٨:  ٦نجد أیضًا الرب یسوع المسیح نفسھ، وإن كان في جسد بشري، لا یزال یمارس سلطانھ الإلھي. في یوحنا (
 ”.“لأِنَِّي قَدْ نزََلْتُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ، لَیْسَ لأِعَْمَلَ مَشِیئتَِي، بَلْ مَشِیئةََ ٱلَّذِي أرَْسَلَنِي

 

 :في ھذا الفصل تعلمنا أن
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 قدرة الله مرتبطة بوعوده  .1

o الله وعد بأن یفعل أشیاءً معینة، وھو قادر على الوفاء بھذه الوعود. 

 الله یستخدم وكلاء لممارسة سلطانھ وقوتھ  .2

o قوى الطبیعة. 

o في مناصب روحیة وحكومیة رجال مختارون. 

o الملائكة. 

o الروح القدس. 

o ابنھ یسوع المسیح. 

 

لنتأمل الآن أن الله یطُلق قدرتھ بما یتوافق مع شرائعھ. بمعنى آخر، الله لا یتخذ قراراتٍ ارتجالیةً في السماء. الله لا یدُیر ھذا الكون  
 .بدافعٍ من نزوةٍ أو خیال

 لىلقد وضع الرب مبادئ وقواعد وأنماطًا محددة تعمل بھا خلیقتھ. تعمل ھذه الخلیقة بطریقة منظمة وسلیمة، لأن الله، مع قدرتھ ع
 .ذلك لىع أمثلة أربعة أعطیكم دعوني. شرائعھ  مع یتوافق بما سلطانھ یمارس  أن الله یختار شيء، كل فعل

 .أ. القانون الأول من ھذه القوانین ھو قانون الزمن
 وفقاً لقدراتھ العنان یطُلق أن اختار لكنھ وقت، أي دون خططھ  تحقیق لىع قادرٌ  الله أن شك لا. مقاصده لتحقیق وقتٍ  لىیحتاج الله إ

 .الزمن لقانون
د؛  ) نقرأ: “فَأجََابھَُمْ یسَُوعُ: «أبَِي یعَْمَلُ حَتَّى ٱلآْنَ وَأنََا أعَْمَلُ».” جاء یسوع المسیح؛ عمل بجد؛ تعب؛ تألم في الجس١٧:  ٥في یوحنا (

 لكنھ. لینُجز وكان ببساطة، لیقُال كان أنجزه ما كل. عام ألفي قرابة الآب یمین عن جلس. السماء لىبذل حیاتھ؛ مات؛ قام؛ وصعد إ
 .الزمن قانون مع یتوافق بما قوتھ یطُلق أن اختار

بُّ ٱلسَّمَاءَ وَٱلأْرَْضَ وَٱلْبَحْرَ وَكُلَّ مَا فِیھَا، ١١:  ٢٠ومرة أخرى، في خروج (  ) تقول كلمة الرب، “لأِنَْ فِي سِتَّةِ أیََّامٍ صَنعََ ٱلرَّ
بُّ یَوْمَ ٱلسَّبْتِ وَقَدَّسَھُ فِي ٱلْیَوْمِ ٱلسَّابعِِ  وَٱسْترََاحَ   ”.. لِذَلِكَ بَارَكَ ٱلرَّ

 الثانیة من ملیون من جزء في شيء كل خلق لىیرید الناس أن یجادلوا ضد فكرة الخلق في ستة أیام حرفیاً. أعتقد أن الله كان قادرًا ع
 القوانین ھذه أول. قوانینھ مع یتوافق بما لقدراتھ العنان یطُلق أن اختار لأنھ السابع الیوم في واستراح أیام ستة في خلق . ذلك شاء لو
 .الزمن  قانون ھو

 .ب. القانون الثاني ھو قانون النمو، ووقت البذر والحصاد
  بإمكان كان. البریة في تیھھم أثناء إسرائیل  لبني ذلك فعل. صباح كل الأرض لیغُطي  السماء من خبزًا ینُزلعلى أن كان الله قادرًا 

  أن الرب اختار ذلك، ومع. وزوجتھ لآدم فعل  كما طعام، من المرأة أو الرجل بھ یرغب قد ما بكل مُجھزةً  حدیقةً   یغرس أن الرب
 .الطبیعة نسُمیھ ما لتحُكم وضعھا معینة لمبادئ وفقاً یعمل

 عَلَى ٱلْبِذَارَ  یلُْقِي إِنْسَاناً كَأنََّ : ٱللھِ  مَلكَُوتُ  «ھَكَذَا: “وَقَالَ : یسوع یقول) ٢٩-٢٦:  ٤( مرقس  إنجیل في المثال، سبیل لىع
لاً . بِثمََرٍ  تأَتِْي ذَاتھَِا مِنْ   ٱلأْرَْضَ  لأِنََّ  كَیْفَ، یعَْلَمُ  لاَ  وَھُوَ  وَیَنْمُو، یطَْلعُُ  وَٱلْبِذَارُ   وَنھََارًا، لَیْلاً  وَیَقوُمُ  وَیَنَامُ  ٱلأْرَْضِ،  ثمَُّ  سُنْبلاًُ، ثمَُّ  نَبَاتاً، أوََّ

نْبلُِ  فِي مَلآْنَ  قمَْحًا ا. ٱلسُّ  ”.«حَضَرَ  قَدْ  ٱلْحَصَادَ  لأِنََّ  ٱلْمِنْجَلَ  یرُْسِلُ  فَلِلْوَقْتِ  ٱلثَّمَرُ، أدَْرَكَ  مَتىَ وَأمََّ
یتحدث الرب عن موسم الحصاد في جمیع أنحاء الكتاب المقدس. یتحدث عن البذر والحصاد، وعن وقت البذر ونمو النباتات. الله 

كلي القدرة. یستطیع أن یقُیم الموتى متى شاء، لكنھ اختار أن یحُدد موسم حصاد لقیامة قدیسیھ. یستطیع الله أن یلُبي احتیاجاتنا ویخفف 
تي یشاء، ومع ذلك، في كثیر من الأحیان، یرُیدنا أن ننتظر معونتھ وخلاصھ كما ینتظر المزارع نضج الثمار  عنا أعباءنا بالسرعة ال

الزوان والقمح والبذور التي یزرعھا الزارع. یشُبھّ المؤمنین بالنباتات التي تنبت  ). یتحدث عن ملكوتھ من خلال ٥والقمح (یعقوب 
 .وتثُمر. ھذه ھي قدرة الله العظیمة، التي تعمل بتناغم مع شریعتھ في البذر والحصاد

 .ج. التالي ھو قانون الصلاة
یقول الكتاب المقدس:  (٨–٧ : ٧)متى في المثال، سبیل لىھناك عنصر زمني غالباً ما یكون حاضرًا في الدعاء المستجاب. ع

لأِنََّ كُلَّ مَنْ یسَْألَُ یَأخُْذُ، وَمَنْ یطَْلبُُ یَجِدُ، وَمَنْ یقَْرَعُ یفُْتحَُ لَھُ.” إن مجرد وجود  “«اسِْألَوُا تعُْطَوْا. اطُْلبُوُا تجَِدُوا. اِقْرَعُوا یفُْتحَْ لكَُمْ.
. إن مجرد وجود طلب قبل وجود إیجاد یعني مرور الوقت. یعلم الله احتیاجاتنا حتى  طرق وانتظار لفتح شيء ما یعني مرور الوقت

 وفقاً العمل یختار فإنھ ذلك، ومع. شفاھنا لىقبل أن نطلب. یعلم الله الفكرة وھي لا تزال في قلوبنا، حتى قبل أن تشُكل كلمات ع
 .الانتظار یتضمن ما غالباً والذي الصلاة، لقانون

 .د. ھناك إذن قانون العدالة والرحمة
 .الخاطئ عن بدیلاً  المسیح موت  خلال من فقط ولكن الله، شریعة ینتھكون الذین أولئك لىوتمتد النعمة إ
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حْمَةُ وَٱلأْمََانَةُ تتَقََدَّمَانِ أمََا١٤:  ٨٩في المزمور (  ”.مَ وَجْھِكَ ) یقول الكتاب المقدس ھذا البیان: “ٱلْعَدْلُ وَٱلْحَقُّ قَاعِدَةُ كُرْسِیِّكَ. ٱلرَّ
ا ٱلآْنَ فقََدْ ظَھَرَ بِرُّ ٱللھِ ٢٤-٢١: ٣الآن، تذكر ھذه الفكرة وأنت تقرأ ھذه الكلمات من رومیة ( بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ، مَشْھُودًا لَھُ مِنَ  ) “وَأمََّ

یمَانِ بِیسَُوعَ ٱلْمَسِیحِ، إِلَى كُلِّ وَعَلَى كُلِّ ٱلَّ  وَٱلأْنَْبِیَاءِ، ٱلنَّامُوسِ  إِذِ ٱلْجَمِیعُ أخَْطَأوُا وَأعَْوَزَھُمْ مَجْدُ   ذِینَ یؤُْمِنوُنَ. لأِنََّھُ لاَ فرَْقَ.برُِّ ٱللھِ بِٱلإِْ
اناً بِنعِْمَتِھِ 24 ٱللھِ، رِینَ مَجَّ  ”بٱِلْفِدَاءِ ٱلَّذِي بِیسَُوعَ ٱلْمَسِیحِ  مُتبَرَِّ

 ویطالب عادل فھو. والرحمة العدل شریعة خلال من قدرتھ یطُلق الله لكن. خطایاك جمیع ویغسل علیك نعمتھ یمنح  أن لىللھ القدرة ع
 .الخطیئة عن بالتكفیر

كیف یمُارس الله سلطانھ الكریم دون أن یخُالف قانون عدالتھ؟ یفعل ذلك لأنھ اتخذ صورة إنسان، وفي شخص الرب یسوع المسیح،  
تألم، وسفك دمھ، ومات، ودفع ثمن خطایاك كاملاً. وھكذا، فقد استوُفي قانون العدل، وأصبح الله الآن حرًا في أن یطُلق قوة نعمتھ 

 .لیغفر لك كل خطیئة
  الله خلاص تنالَ  أن یمكنكَ  لا  المسیح؟ یسوع الرب ابنھ، بدم الكامل بفدائھ بإیمانك الكریم خلاصھ  ونلتَ  الله لىیا عزیزي، ھل أتیتَ إ

.  یتجاوزھا أن مؤقتاً، یختار، المادة؟ تحكم  التي الطبیعیة بالقوانین یفعل ماذا معجزة، الله یصنع عندما . خطایاك عن كفارةً  بموتھ إلا
  الأبدیة الدینونة تنفیذ أو الجحیم،  في الرمي أو للتدمیر، سلطانھ استخدم لو بنعمتھ؟ العالم مع التعامل عن الله توقف لو سیحدث ماذا

 .أحد یقاومھ فلن والھلاك،
یا صدیقي، سیأتي یومٌ یفعل الله فیھ ھذه الأمور. سیأتي یومٌ یطُلق فیھ الله قوة غضبھ الھائلة ویدُین في بحیرة النار كل من رفض 

 تنال أن علیك الجلجثة، صلیب لىنعمتھ. یعمل الله في ھذا الیوم والزمان وفقاً لقانون العدل. یجب دفع ثمن الخطیئة. لقد دُفع ثمنھا ع
 .أبدیاً عذاباً  الثمن ھذا وسیكون بنفسك، ثمنھ تدفع أن علیك فسیتعین تنلھ، لم وإن. الآتي الغضب من لتنجو الأجر ھذا

  ربك یكون أن  الصادق طلبك  سماع لىإلھٌ رحیمٌ یحُبك، إلھٌ رحیمٌ یرُید أن یغفر لك، ینتظر أن یسمع توبتك الصادقة من قلبك، ویتوق إ
 ؟الیوم بھ ستثق فھل. لك خطیئةٍ  كل  غفران في ویرغب ومخلصك،
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 عدالة الله

إن شخصیة الله مقدسة لدرجة أنھ لا یستطیع أن یخطئ، ولا یمكنھ حتى بأقل درجة أن یوافق على خطیئة أي شخص آخر. محبتھ  
  فیھا، شریكًا لكان غیره، بخطیئة الله سمح لو. حقیقیاً حباً كان لما فعل، ولو. الصدد ھذا في قداستھ انتھاك لىالعظیمة لا تدفعھ أبدًا إ

 .یفعلھ لن  وھذا. خاطئاً نفسھ جعل وبالتالي
 .یوصف لا بؤس لىلقد علمتنا التجربة بألف طریقة أن إتباع معیار الله یجلب البركة، حتى في ھذه الحیاة، والابتعاد عنھ یؤدي إ

الله یفعل الصواب دائمًا. عندما یظن الناس أن الله لم یفعل الصواب، فإنھم لا یفھمون طرقھ تمامًا، وسیثُبت الزمن خطأھم التام. أرجو 
 .وأدعو أن تثقوا بھذا الإلھ الحق الحي، ھذا الإلھ القدوس الذي لا یخطئ أبدًا، ولا یتسامح مع الخطیئة

قداسة الله لیست سلبیة، بل ھي فاعلة في سلوكھ. لكن بصفتھ حاكم الكون، علیھ أن یتصرف وفقاً لسلوك الآخرین. علیھ أن یقرر لیس  
فقط ما ھو الصواب وما ھو الخطأ، بل أیضًا من ھو المصیب ومن ھو المخطئ. ثم علیھ أن یقرر ما یجب فعلھ بمن یخطئ وكیف  

 .یكُافأ من یفعل الصواب
 أرادت إذا. عدالتھ تنقض أن لمحبتھ یمكن لا ذلك  ومع محبة، إلھ ھو. أحكامھ تنفیذ لىع یحرص أن الله لىلیس ھذا كل شيء. یجب ع

 .والدینونة للعدل المحبة تلك خضعت وإلا ذلك، لتحقیق عادلٍ  سبیلٍ  إیجاد من بد فلا عدالتھ، أدانھ من ترحم أن محبتھ
 .عندما نقترب من ھذا الموضوع ونتأمل فیھ، وھو أن الله ھو القاضي، والعادل والدیان، فإننا سوف ننظر في ست نقاط

 

 .لا محاباة ولا تفضیل عند الله
حَسَبَ عَمَلِ كُلِّ وَاحِدٍ، فسَِیرُوا زَمَانَ غُرْبَتكُِمْ  ) یقول الله، “وَإنِْ كُنْتمُْ تدَْعُونَ أبَاً ٱلَّذِي یَحْكُمُ بغَِیْرِ مُحَابَاةٍ ١٧:   ١بطرس ( ١في 

ن كنتَ غنیاً أم بِخَوْفٍ”. لاحظ أن الآب ینُفذّ الدینونة بحسب عمل كل إنسان. یفعل ذلك دون أي احترام للأشخاص. لا یكترث الله إ
 احترام أي دون وقداستھ بره أساس لىفقیرًا، من عرق أم آخر، متعلمًا أم غیر متعلم، رجلاً أم امرأة، متدیناً أم لا. سیدُینك الله ع

 .لشخصك
) یقُال لنا مجددًا: “لأِنَْ لَیْسَ عِنْدَ ٱللھِ مُحَابَاةٌ.” لن ترُشي الله أو تقُنعھ بشخصیتك. خالق السماوات والأرض وكل ١١:  ٢في رومیة (

 .) لن یتأثر بما فعلت٢٤:  ٤) أعمال الرسل (١١:  ٢٠ما فیھا خروج ( 
 .)٥:  ٣٩إن الله یحكم بلا محاباة للأشخاص، لأنھ في نظره كل إنسان في أفضل حالتھ ھو باطل تماماً مزمور ( 

 

 .الخارجیة أعمالھم وكذلك وأسرارھم، البشر أفكار لىإن الله یحكم ع
بِیسَُوعَ ٱلْمَسِیحِ.” سیأتي یوم سیدین فیھ الله  حَسَبَ إِنْجِیلِي ) “فِي ٱلْیَوْمِ ٱلَّذِي فِیھِ یَدِینُ ٱللھُ سَرَائرَِ ٱلنَّاسِ ١٦:  ٢تقول رسالة رومیة (

مقدس. لیس فقط ما فعلتَ ورأه الآخرون، وكلامك الذي نطقتَ بھ وسمعھ الآخرون، بل أسرار قلبك أیضًا. ھذا ھو إلھ الكتاب ال
لاً ) “وَفِي أثَنَْاءِ ذَلِكَ، إِذِ ٱجْتمََعَ رَبَوَاتُ ٱلشَّعْبِ، حَتَّى كَانَ بعَْضُھُمْ یَدُوسُ بعَْضًا، ٱبْتدََأَ یقَوُلُ لِتَ ٣–١:   ١٢یخبرنا لوقا ( لاَمِیذِهِ: «أوََّ

زُوا یسِیِّینَ  تحََرَّ یَاءُ  لأِنَْفسُِكُمْ مِنْ خَمِیرِ ٱلْفَرِّ لِذَلِكَ كُلُّ مَا قلُْتمُُوهُ فِي ٱلظُّلْمَةِ  فَلَیْسَ مَكْتوُمٌ لنَْ یسُْتعَْلنََ، وَلاَ خَفِيٌّ لنَْ یعُْرَفَ. ،ٱلَّذِي ھُوَ ٱلرِّ
 ”.یسُْمَعُ فِي ٱلنُّورِ، وَمَا كَلَّمْتمُْ بِھِ ٱلأْذُْنَ فِي ٱلْمَخَادِعِ ینَُادَى بِھِ عَلَى ٱلسُّطُوحِ 

 .حیاتكم لىأنت لستَ مخفیاً. أفكارك، أقوالك، أفعالك، وتصرفاتك كل ذلك معلوم عند الله. وفي یوم القیامة سیحاسبكم ع

 

 .إن شریعة الله للإنسان قد أعُلنت من خلال الضمیر والكتاب المقدس ولا یمكن تغییرھا أبدًا
ي  ) یقول الكتاب المقدس، “لأِنََّھُ ٱلأْمَُمُ ٱلَّذِینَ لَیْسَ عِنْدَھُمُ ٱلنَّامُوسُ، مَتىَ فعََلوُا بٱِلطَّبِیعَةِ مَا ھُوَ فِ ١٥– ١٤:  ٢مرة أخرى، من رومیة (

ھِرُونَ عَمَلَ ٱلنَّامُوسِ مَكْتوُباً فِي قلُوُبھِِمْ، شَاھِدًا أیَْضًا ضَمِیرُھُمْ  ٱلَّذِینَ یظُْ  ٱلنَّامُوسِ، فھََؤُلاَءِ إِذْ لَیْسَ لھَُمُ ٱلنَّامُوسُ ھُمْ نَامُوسٌ لأِنَْفسُِھِمِ،
ةً   ”.وَأفَْكَارُھُمْ فِیمَا بَیْنھََا مُشْتكَِیَةً أوَْ مُحْتجََّ

قول المتشككون: “ماذا عن أولئك الذین یعیشون ویموتون، ولا یجدون بین أیدیھم نسخة من الكتاب المقدس لیقرأوھا؟”  كثیراً ما ی
 .)٩: ١( یوحنا القدوس الله  من نوراً  صدره في یحمل الأرض وجھ لىسیداتي وسادتي، تؤُكد ھذه الآیات أن كل رجل وامرأة ع

كلمة الله لیست مكتوبة في كتاب فحسب، بل ھي مكتوبة في قلوب البشر الذین خلقھم الله. أنت تعلم في ضمیرك أن ھناك إلھًا. تعلم 
في ضمیرك أن الله قدیر. تعلم في ضمیرك أن الله خالقك. تعلم في ضمیرك أنك ستقف بین یدي الله یومًا ما. وتعلم في ضمیرك أنك 

 .أخطأت في حقھ
 السؤال ھو: ماذا ستفعل حیال ذلك؟

مَاءُ وَٱلأْرَْضُ  لقد أعُلنت شریعة الله الكاملة للإنسان أیضًا من خلال صفحات الكتاب المقدس.” فَإنِِّي ٱلْحَقَّ أقَوُلُ لكَُمْ: إِلَى أنَْ تزَُولَ ٱلسَّ 
” متى ( وَاحِدٌ أوَْ نقُْطَةٌ  لاَ یزَُولُ حَرْفٌ  من الجدال حول من لا یملكون الكتاب  ). بدلاً ١٨:  ٥وَاحِدَةٌ مِنَ ٱلنَّامُوسِ حَتَّى یكَُونَ ٱلْكُلُّ

 .المقدس، من الأفضل أن تنشغلوا بطاعة الكتاب المقدس الذي بین أیدیكم
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ستقف أمام الله یومًا، وسیسألك الله عن نفسك، لا عن   لن تقف أمام الله یومًا لتحاسب غیرك. لن تقف أمام الله یومًا لتدافع عن غیرك.
 .شخص آخر 

 

 .مع إعلان شریعتھ، أعلن الله عقوبة انتھاكھا، وھي الموت الأبدي
 .)١٢:  ٢امُوسِ یدَُانُ.” رومیة (لأِنََّ كُلَّ مَنْ أخَْطَأَ بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ فَبِدُونِ ٱلنَّامُوسِ یھَْلِكُ. وَكُلُّ مَنْ أخَْطَأَ فِي ٱلنَّامُوسِ فَبِٱلنَّ “

 .دع ھذا یستقر في قلبك، لأنك ستعرف عندما تقرأ الآیة أنھا تتحدث عنك
لیس السؤال ھو كم من نور الله یملكھ إنسان مقارنةً بإنسان آخر. بل السؤال ھو: ھل أطعتَ تمامًا كل نور الله الذي وھبك إیاه؟ أنت  

 .تعلم أنك لم تطع
) “لأِنََّ أجُْرَةَ ٢٣:  ٦) “إِذِ ٱلْجَمِیعُ أخَْطَأوُا وَأعَْوَزَھُمْ مَجْدُ ٱللھِ.” وتؤكد رسالة رومیة (٢٣:  ٣یقول الكتاب المقدس في رسالة رومیة (

ا ھِبَةُ ٱللھِ  ة الخطیئة “موجودة “ھي”، ولم تكن، ولن تكون، بل أجرة فھَِيَ حَیَاةٌ أبََدِیَّةٌ بِٱلْمَسِیحِ یسَُوعَ رَبِّنَا.” أجر ٱلْخَطِیَّةِ ھِيَ مَوْتٌ، وَأمََّ
 .الخطیئة ھي موت

 .العادل الله دینونة لىالخطیئة انتھاك لقداسة الله، وتؤدي إ

 

 .إن انتھاك قانون واحد، حتى في أفكار الشخص، من شأنھ أن یجعل الشخص یستحق العقوبة
یَثبْتُُ فِي جَمِیعِ مَا ھُوَ مَكْتوُبٌ فِي كِتاَبِ أنََّ جَمِیعَ ٱلَّذِینَ ھُمْ مِنْ أعَْمَالِ ٱلنَّامُوسِ ھُمْ تحَْتَ لعَْنَةٍ، لأِنََّھُ مَكْتوُبٌ: «مَلْعوُنٌ كُلُّ مَنْ لاَ “

اعدة. “كل من” یعني أنھ لا توجد أعذار أو مبررات  ). “كل من” یعني أنھ لا استثناءات للق١٠ : ٣ٱلنَّامُوسِ لِیعَْمَلَ بِھِ.” غلاطیة (
  یقع وإلا- المقدس الكتاب من وكلمة ونقطة حرف كل یطیع أن الوصایا؛ جمیع یحفظ أن- شيء كل یفعل أن المرء لىمقبولة. یجب ع

.” یعقوب ( صَارَ  فقََدْ  وَاحِدَةٍ، فِي عَثرََ  وَإِنَّمَا ٱلنَّامُوسِ، كُلَّ  حَفِظَ  مَنْ  “لأِنََّ . الله لعنة تحت ). یجب أن نذكر ھذا  ١٠:  ٢مُجْرِمًا فِي ٱلْكُلِّ
مرارًا وتكرارًا، لأنھ ھناك كثیرون ھم الذین یرغبون في تبریر أنفسھم أمام الله بوضع معیارھم الخاص للبر. معیار الله ھو الكمال 

 .اتھالمطلق، بلا خطیئة. لا یجوز لأحد أن یتعدى أو ینتھك قانوناً واحدًا ولو مرة واحدة طوال حی
  دینونة لىعزیزي القارئ، یمكنك أن ترى بوضوح أنھ لا یوجد إنسان من خلال مزایاه أو أعمالھ أو أفعالھ لدیھ فرصة الحصول ع

 .الخاص بره أساس لىع الله

 

لا یمكن لأي خدمة تؤُدى أو طلب غفران أن یلُغي تنفیذ العقوبة إلا إذا وُجدت وسیلة أخرى ترُضي عدل الله. فھو إلھ عادل، وحكمھ  
 .لا ینقطع. لن یغفر، ولن یستطیع أن یغفر الخطیئة حتى یدفع أحد ثمنھا

بُّ إِلَھٌ رَحِیمٌ  في شریعة العھد القدیم، في سفر الخروج، نجد ھذا واضحًا تمامًا. : «ٱلرَّ بُّ بُّ قدَُّامَھُ، وَنَادَى ٱلرَّ وَرَؤُوفٌ،   “فَٱجْتاَزَ ٱلرَّ
حْسَانِ وَٱلْوَفَاءِ. حْسَانِ  بطَِيءُ ٱلْغَضَبِ وَكَثِیرُ ٱلإِْ ثمِْ  إِلَى ألُوُفٍ. غَافِرُ  حَافظُِ ٱلإِْ إِبْرَاءً. مُفْتقَِدٌ إِثمَْ    وَٱلْمَعْصِیَةِ وَٱلْخَطِیَّةِ. وَلكَِنَّھُ لنَْ یبُْرِئَ ٱلإِْ

ابعِِ».  .)٨- ٦: ٣٤إِلَى ٱلأْرَْضِ وَسَجَدَ.” خروج (  فَأسَْرَعَ مُوسَى وَخَرَّ  ٱلآْبَاءِ فِي ٱلأْبَْنَاءِ، وَفِي أبَْنَاءِ ٱلأْبَْنَاءِ، فِي ٱلْجِیلِ ٱلثَّالِثِ وَٱلرَّ
لا إلھنا إلھ رحمة. إلھنا إلھ نعمة. إلھنا إلھ طویل الأناة. ھو إلھ وافر في الصلاح والحق. إلھنا إلھ یغفر الإثم والتعدي والخطیئة، لكنھ 

یستطیع ولن یبرئ المذنب. لا یستطیع الله أن یرفع الخطیئة حتى یدفع أحدھم ثمنھا. وھذا یفسر لماذا لم یتمكن أولئك الذین ماتوا 
  شیئاً)١٦(  لوقا إبراھیم حضن في انتظروا لقد. السماء لىإ الذھاب من الصلیب لىعصور التي سبقت موت یسوع عبإیمان خلال ال

 الخطیئة، ثمن یسوع دفع ھو الأفضل الشيء ذلك كان). ٨:  ٤( أفسس الأسرى سراح بإطلاق  یسمح) ٤٠:  ١١( عبرانیین أفضل
 .المذنبین برأ الذي

). ومع  ٢٣:  ٦) “لأِنََّ أجُْرَةَ ٱلْخَطِیَّةِ ھِيَ مَوْتٌ” رومیة (٢٠:  ١٨فْسُ ٱلَّتِي تخُْطِئُ ھِيَ تمَُوتُ.” حزقیال (یقول الكتاب المقدس: “الَنَّ 
  أنھم یعني لا البشر ھؤلاء توبة لىذلك، فالخطاة أحیاء. من حولنا. ھذا لأن الله رحیم ورؤوف. لكن لا تظنوا أن صبر الله الطویل ع

 .المسیح یسوع دم بكفارة بالإیمان إلا یتحقق لا وھذا. ذنبھم من تبرئتھم یجب. دینونتھ تحت
رُ بِأعَْمَالِ ٱلنَّامُوسِ، بَلْ بِإیِمَا نْسَانَ لاَ یَتبَرََّ نِ یسَُوعَ ٱلْمَسِیحِ، آمَنَّا نَحْنُ أیَْضًا في كتب العھد الجدید نجد ھذه الكلمات: “إِذْ نعَْلَمُ أنََّ ٱلإِْ

رَ بِإیِمَانِ یسَُوعَ لاَ بِأعَْمَالِ ٱلنَّامُوسِ. لأَِ  رُ جَسَدٌ مَا.” غلاطیة (بِیسَُوعَ ٱلْمَسِیحِ، لِنَتبَرََّ  .) ١٦:  ٢نَّھُ بِأعَْمَالِ ٱلنَّامُوسِ لاَ یَتبَرََّ
لا یمكن لأي عمل بشري أن یرُضي عدل الله. یقول الكتاب المقدس إن الرب یسوع المسیح دفع ثمن خطیئتك. دفع الرب یسوع 

 .فستبُرر المسیح، یسوع بالرب آمنت وإذا الصلیب، لىالمسیح ثمن معصیتك. حمل الرب یسوع المسیح إثمك في جسده ع
، فَٱلْمَسِیحُ إِذًا مَاتَ بِلاَ سَبَبٍ!” إن كانت ٢١:  ٢تقول رسالة غلاطیة ( أعمال ) “لسَْتُ أبُْطِلُ نعِْمَةَ ٱللھِ. لأِنََّھُ إنِْ كَانَ بِٱلنَّامُوسِ برٌِّ

أتي بالناموس،  الإنسان الخاطئ تكفر عن الخطیة، فإن موت الرب یسوع المسیح كان باطلاً. لكن یا صدیقي، من الصحیح أن البر لا ی
ولا یأتي بحفظ الفرائض والوصایا. إن كان صحیحًا أنك لا تستطیع أن تكون بارًا أمام الله إلا بنعمة الله من خلال الإیمان بالرب 

یسوع المسیح، فلا تحُبط نعمة الله. الله یرید أن یخُلصك. الله یرید أن یغفر لك. الله یرید أن یعفو عنك. لكنھ لا یستطیع أن یفعل ذلك 
قد دفع یسوع المسیح ثمن خطایاك. ھل ستثق بھ؟ ھل ستؤمن بھ؟ ھل ستقبلھ رباً ومخلصًا شخصیاً لك؟ غضب  حتى تدُفع خطایاك. ل

  كما الانتقام، أما .الخطیئة لىالله وانتقامھ لیسا إلا تعبیرین آخرین عن عدالتھ. والمقصود بھذین التعبیرین دائمًا ھو العقاب العادل ع
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 الخطیئة معاقبة من الله غرض. أنانیتھم إشباع لىع البشر یجُازي ولا أبدًا، انتقامیاً لیس فاللھ. الله  لىإ أبدًا ینُسب فلا البشر، یستخدمھ
 .علیھ  والحفاظ الكامل  البر بإعلاء إلا حقیقیة وسعادة حقیقي فرح ھناك یكون أن یمكن لا لأنھ البر، إعلاء ھو

 رجالاً  نسمع مرة كم. الخطیئة لىفي عصر النعمة، ینُزل الله أحكامًا أخرى غیر الموت، لكنھا مؤقتة ولا تغُني عن دینونتھ الأخیرة ع
 عوقبت،  قد خطایاھم أن  یشعرون ولذلك شخصیة؛ مأساة عانوا أحباءھم؛ فقدوا الفقر؛ أو المرض أو الحرب من عانوا  إنھم یقولون

 ذلك وكان المرض، بھذا مررت . جحیمًا الحرب وكانت بالحرب، مررت “لقد: یقولون رجالاً  نسمع  ما كثیرًا. زال قد الجحیم وأن
 ”.جحیمًا ذلك وكان البلاء، بعض من عانیت. جحیمًا

 جھنم. جحیمًا تكن لم لكنھا العالم، في الخطیئة وجود لولا لتحدث كانت وما. الخطیئة لىربما كانت تلك الظروف بمثابة دینونة الله ع
 یموت لا  حیث الأسنان، وصریر والعویل للبكاء مكانٌ  جھنم). ٣٠:  ٢٥( متى خارجیة  ظلمةٌ  جھنم). ٢٤-٢٣: ١٦( لوقا مُلتھبة نارٌ 

 .)٤٨-٤٤:  ٩( مرقس النار تطُفأ ولا الدود
إذا كنتَ حیاً وتتنفس، فأنتَ لستَ في الجحیم، ولم تكن قد ذھبتَ إلیھ. والأفضل من ذلك، لیس علیكَ الذھاب إلیھ. یمكنكَ الخلاصُ 

دینونةَ اللهِ المؤقتةَ، وإنْ  یسوعَ المسیح. كما ترى، فإ َّن یسوعَ المسیح. الاستثناءُ الوحیدُ لدینونةِ اللهِ ھو من سیقُبِلُ الر َّب بالثقةِ بالر ِّب
 .لم تدُركھا أو تقُدرھا، ھي في الواقعِ أعمالُ لطفٍ. ھذه الأفعالُ ھي سعيُ اللهِ لتحذیرِكَ وتقویمِكَ قبل فواتِ الأوان

 عندما.  الأبرار نجا وعمورة، سدوم لىع النار  الله أنزل عندما. الأبرار نسل لى في دینونةٍ كطوفان نوح، أھُلك الأشرار حفاظًا ع
 .خلاصھم  تم الأبرار أما مؤمن، غیر بیتٍ  أبكار كل  الله ضرب الفصح، لیلة مصر عبر  المھلك الله أرسل

الله یدین الخطیئة، ولكنھ یخُلصّ وینُجّي الصالحین. أنا وأنت لسنا صالحین. یسوع المسیح بار. علینا أن نلجأ إلیھ، وأن نقبلھ، وأن  
 .نؤمن بھ ونثق بھ لخلاص نفوسنا

 أنك مُسبقاً یعلم إنھ معھ؟ صادقاً وكُنْتَ   العادلِ  الإلھِ  ھذا لىیا صدیقي، ھل رأیتَ نفسكَ خاطئاً توُاجِھ دینونةَ إلھٍ عادل؟ ھلاّ أتیتَ إ
  لك، ویغفر لیخلصك إیاه داعیاً المسیح، یسوع الرب قدمي عند  روحك ألقیتَ  إن. الخطیئة ھذه عن  التوبة منك ینتظر لكنھ خاطئ،

 .الیوم ذلك افعل أرجوك. الخطیئة من ومجانیاً كاملاً  وغفراناً  المجانیة،  الأبدیة الحیاة وھبة بره، فسیمنحك
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 قداسة الله

لیس الله صالحًا فحسب، بل ھو صالحٌ تمامًا. إنھ إلھ قدوس. لیس صالحًا بمقیاس معاییر البشر فحسب، بل ھو الصلاح بعینھ. ھو 
 .الذي یضع جمیع معاییر الصلاح. یجب أن یقُاس جمیع البشر بمعاییره، لأن معاییره ھي وحدھا المقاییس الكاملة

إن الخیر بحسب مقاییسھ یجلب بركات لا حدود لھا ولا نھایة. وأي انحراف، حتى لو كان طفیفاً، یجلب معاناة متزایدة. ولذلك یغار  
الله من قداستھ، لأنھ یعلم أن من یخطئ لا یمكن أن یكون سعیدًا حقاً وأبدیاً، وأن الخطیئة مجرد انحراف، ولو بقدر ضئیل، عن  

 .القداسة الكاملة
 .لنا الله  أعطاه الذي المقدس الكتاب في لنا موضحة ھي كما الكاملة الله قداسة  لىنرید أن ننظر إ

 

الله قدوس، لیس فقط في سلوكھ، بل في شخصھ أیضًا. أي أن الله لا یفعل الصواب فحسب، بل ھو نفسھ بار. شخصیتھ ثابتھ لا  
 .تتغیر

بَّ إِلھََنَا، وَٱسْجُدُوا عِنْدَ مَوْطِئِ قَدَمَیْھِ. قدُُّوسٌ ھُوَ….“ بَّ إِلھََنَا قدُُّوسٌ.”   عَلُّوا ٱلرَّ بَّ إِلھََنَا، وَٱسْجُدُوا فِي جَبَلِ قدُْسِھِ، لأِنََّ ٱلرَّ عَلُّوا ٱلرَّ
 .ھُوَ قُ ُّدوسٌ  -ُّب إِلھُنَا ) الرَّ ٩، ٥:  ٩٩المزمور (

). الله لیس مزیجًا من النور  ٥: ١یوحنا ١وَلَیْسَ فِیھِ ظُلْمَةٌ ٱلْبَتَّةَ. “( وَھَذاَ ھُوَ ٱلْخَبرَُ ٱلَّذِي سَمِعْنَاهُ مِنْھُ وَنخُْبرُِكُمْ بِھِ: إنَِّ ٱللھَ نوُرٌ “
) یقول الكتاب: “ا یقَلُْ  ١٣: ١لیس نورًا أكثر وظلمة أقل. كلا یا صدیقي، الله نور، ولیس فیھ ظلمة البتة. في رسالة یعقوب ( والظلمة.

بُ  بٍ بٱِلشُّرُورِ، وَھُوَ لاَ یجَُرِّ بُ مِنْ قِبَلِ ٱللھِ»، لأِنََّ ٱللھَ غَیْرُ مُجَرَّ بَ: «إِنِّي أجَُرَّ الله لا یخضع لتجارب الخطایا  أحََدًا.” أحََدٌ إِذَا جُرِّ
 .والشھوات والأشرار. كما ھو الحال في الإنسان الساقط الخاطئ 

بُّ لاَ أتَغََیَّرُ ٦:  ٣وأیضاً في ملاخي (  ”.فَأنَْتمُْ یاَ بَنِي یعَْقوُبَ لَمْ تفَْنوَْا ) یقول الله: “لأِنَِّي أنََا ٱلرَّ
 !من الرائع أن نلاحظ في دراسة قداسة الله الكاملة أن الله لا یتغیر. كان قدوسًا بالأمس، وھو قدوس الیوم، وسیكون قدوسًا غدًا

 أنَْ في كتاب العبرانیین، یتحدث الكتاب المقدس عن الله الابن، العضو الثاني في الثالوث، یقول الكتاب المقدس: “فَلِذَلِكَ إِذْ أرََادَ ٱللھُ 
يِ ٱلتَّغَیُّرِ، لاَ یمُْكِنُ أنََّ ٱللھَ یكَْذِبُ فِیھِمَا، تكَُونُ لَنَا  عَدَمَ تغََیُّرِ قَضَائِھِ، توََسَّطَ بقِسََمٍ، حَتَّى بِأمَْرَیْنِ عَدِیمَ  یظُْھِرَ أكَْثرََ كَثِیرًا لِوَرَثةَِ ٱلْمَوْعِدِ 

جَاءِ ٱلْمَوْضُوعِ أمََامَنَا” عبرانیین (  .)١٨– ١٧:  ٦تعَْزِیَةٌ قَوِیَّةٌ، نَحْنُ ٱلَّذِینَ ٱلْتجََأنَْا لِنمُْسِكَ بٱِلرَّ
عندما تضع إیمانك وثقتك ورجائك في شخص الرب یسوع المسیح، فھو لیس رجاءً باطلاً أو فارغًا. أنت تضع رجاءك في من لا 

 .یستطیع التغییر ولن یتغیر؛ في من لن یخیب ظنك بأي شكل من الأشكال
 الأبد؛ لى) یقول الكتاب المقدس: “یسَُوعُ ٱلْمَسِیحُ ھُوَ ھُوَ أمَْسًا وَٱلْیَوْمَ وَإِلَى ٱلأْبََدِ.” إن شخصیة الله ثابتة لا تتغیر إ٨:  ١٣في عبرانیین (

 .شخصیتھ وفي سلوكھ في قدوس فھو

 

 .لأن الله قدوس، فإن سلوكھ یكون دائمًا وأبدیاً صحیحًا
، وَلِلْقَدِیرِ مِنَ ٱلظُّلْمِ.” الله لا یرتكب١٠:  ٣٤انظروا في أیوب ( الشر، ولا   ) “لأِجَْلِ ذَلِكَ ٱسْمَعوُا لِي یَا ذَوِي ٱلأْلَْبَابِ. حَاشَا لِلھِ مِنَ ٱلشَّرِّ

. لن یفعل یرتكب الإثم. أفضل البشر ھم خطاة، أما الله فلا یرتكب الشر، ولا یرتكب الإثم. لم یخطئ الله بالأمس، ولن یخطئ غدًا
بُّ بَارٌّ فِي كُلِّ طُرُقِھِ، وَرَحِیمٌ فِي كُلِّ أعَْمَالِھِ.” مزمور (   .)١٧:  ١٤٥الشر أبدًا. “ٱلرَّ

 قادة یتبعون تحُصى لا وملایین عظماء، دینیون وقادة معلمون ھناك  وكان. الأرض وجھ لىأدُرك أن ھناك رجالاً صالحین عبروا ع
 بین صالحون  كھنة ھناك  كان وربما. یقُال كما  كریمًا، رجلاً   محمد كان وربما صالحًا، رجلاً  كان بوذا أن أتخیل. الأدیان مختلف
 .)العبریین القدیم العھد كُتاّب وحكمة سلیمان یقُلدّ یكن لم عندما حتى( طیب كلامٌ  لدیھ كان كونفوشیوس أن متأكد وأنا. السیئین الكھنة

لكن الحقیقة ھي أن كل واحد من ھؤلاء الرجال قد قام بأعمالٍ غیر مقدسة في مرحلةٍ ما من حیاتھ. لم یكن أيٌّ منھم بارًا تمامًا، “إِذِ 
 .)٨:  ١یوحنا ١وَلَیْسَ ٱلْحَقُّ فِینَا.” ( ا). “إنِْ قلُْنَا: إِنَّھُ لَیْسَ لَنَا خَطِیَّةٌ نضُِلُّ أنَْفسَُن٢٣َ: ٣ٱلْجَمِیعُ أخَْطَأوُا وَأعَْوَزَھُمْ مَجْدُ ٱللھِ.” رومیة (

 أي من بكثیر أعظم ھو بمن تثقوا أن منكم أطلب المسیح، یسوع  الرب المقدس، الكتاب إلھ في ثقتكم وضع لىلذا، عندما أدعوكم إ
 .صالحًا وأبدًا دائمًا سلوكھ یكون بمن تثقوا أن منكم أطلب. صالحًا  كان مھما إنسان،

 

غضب الله ھو تعبیر عن كراھیتھ  الله لیس صالحًا فحسب، بل یحُبّ الصالحین. ولأنھ یعلم أن الشرّ سیؤذي الناس، فھو یبغضھم.
 .المقدسة للخطیئة

 بسبب قدوسًا لیس الله إن المجدفون ھؤلاء یقول .والخطیئة بالحماقة دائمًا الله فیتھمون الجحیم، لىیرید بعض الناس ذریعةً للذھاب إ
 .قدوسًا كان لما عقاب، بلا الشر ترك لو لكن. وأحكامھ وسخطھ غضبھ

 أن الإثم من یكون فھل الصغار، أطفالك أحد لىإذا رأیتَ حیواناً بریاً یركض، بشفتیھ اللعابیتین وأنیابھ الحادة الممتدة، لینقضّ ع
  الوحش ذلك لىع للقضاء وسعك في ما بكل بالقیام حبك نقاء تثُبتَ  ألن تقتلھ؟ حتى أو وتضربھ الوحش  ذلك وبین طفلك بین تتدخل
 .لطفلك  حبك عن مثالیاً تعبیرًا ھذا سیكون. صواباً  بل خطأً، لیس ھذا  طفلك؟ لحمایة



Page 25 of 86 
 

  لىفھو بارٌّ في أن یتصرف بسخطٍ وغضبٍ وسخطٍ ضد الخطیئة والخطاة الذین یسعون إ الله الدینونة. كذلك، لیس من الخطأ أن ینُِّفذ
 .قداسة  مظاھر من جمیلٌ  مظھرٌ  الشرِّ  لىع الله غضب إن. قتلھ أو تدمیره أو شعبھ إیذاء

یرُ.لاَ یقَِفُ  ١١: ٧ٱللھُ قَاضٍ عَادِلٌ، وَإِلَھٌ یسَْخَطُ فِي كُلِّ یَوْمٍ.” مزمور (“ رِّ ، لاَ یسَُاكِنكَُ ٱلشِّ ). “لأِنََّكَ أنَْتَ لسَْتَ إِلھًَا یسَُرُّ بِٱلشَّرِّ
ثمِْ.” مزمور (  .) ٥-٤:  ٥ٱلْمُفْتخَِرُونَ قدَُّامَ عَیْنَیْكَ. أبَْغَضْتَ كُلَّ فَاعِلِي ٱلإِْ

ثمَْ. مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ  ) نقرأ، في حدیثنا عن شخص الرب یسوع المسیح:٩: ١في رسالة العبرانیین ( ، وَأبَْغَضْتَ ٱلإِْ “أحَْبَبْتَ ٱلْبرَِّ
 .لشرَّ حبا حقیقیاالخیرَ حبا حقیقیا دون أن تبغض ا إِلھَُكَ بِزَیْتِ ٱلٱِبْتھَِاجِ أكَْثرََ مِنْ شُرَكَائِكَ.” یستحیل أن تحُ َّب  ٱللھُ  مَسَحَكَ 

لیسوا قدیسین. ھؤلاء فاسدون ومنحرفون. القداسة -وأن كل الأفكار والأقوال والأفعال والتصرفات خیر -من یدّعي أن كل شيء خیر 
 .الكاملة تتطلب محبة كاملة للخیر وكراھیة كاملة للشر. إلھ الكتاب المقدس یمتلك ھذه القداسة الكاملة

 

ھو حرٌّ في فعل ما یشاء، وحده من یضع  الله ھو الذي یضع معاییر الصواب والخطأ في الكون. ھو الله، ھو كونھ، ھو من خلقھ.
 .معاییر الصواب والخطأ في ھذا الكون

ھذه المعاییر مثالیة. لا یمُكن تحسینھا. أي محاولة لتغییرھا ستسُبب معاناةً لا توُصف. مشكلة الإنسان تتلخّص بسھولة. فھو، في 
 الله مشیئة لىكبریائھ، لا یؤمن بأن قوانین الله المقدسة لإدارة الكون صحیحة وكاملة. ونتیجةً لذلك، یتمرد الإنسان باستمرار ع

 الصواب لمعاییر الإنسان خضع لو. توُصف لا ومعاناةً  وأسىً  حزناً كوكبھ لىوع علیھ تجلب الحماقة ھذه. أوامره لىع ویتعدى
: لنا یقُال) ٢٠: ٨( إشعیاء في المثال، سبیل  لىع! علیھا الله یلوم التي المشاكل كل لزالت الله، وضعھا التي والكاملة المقدسة والخطأ

 ”.لوُا مِثلَْ ھَذَا ٱلْقَوْلِ فَلَیْسَ لھَُمْ فَجْرٌ یقَوُ لَمْ  إنِْ . ٱلشَّھَادَةِ  وَإِلَى ٱلشَّرِیعَةِ  “إِلَى
بِّ مُسْتقَِیمَةٌ، وَكُلَّ صُنْعِھِ بِٱلأْمََانَةِ.” یا صدیقي، قد تظن أن لدیك فكرة أفضل. قد یك٤:  ٣٣في المزمور ( ون ) نقرأ: “لأِنََّ كَلِمَةَ ٱلرَّ

 .لدیك رأي مختلف. قد تظن أن لدیك طریقة أفضل للقیام بالأمور. لكن للأسف، أنت مخطئ إن خالفت ما قالھ الله في كلمتھ
بِّ صَادِقَةٌ ١٠-٧: ١٩یقول المزمور ( بِّ كَامِلٌ یرَُدُّ ٱلنَّفْسَ. شَھَادَاتُ ٱلرَّ بِّ   تصَُیرُِّ ٱلْجَاھِلَ حَكِیمًا. ) “نَامُوسُ ٱلرَّ وَصَایاَ ٱلرَّ

بِّ طَاھِرٌ  مُسْتقَِیمَةٌ  حُ ٱلْقَلْبَ. أمَْرُ ٱلرَّ بِّ نقَِيٌّ ثَ  تفُرَِّ بِّ حَقٌّ عَادِلَةٌ كُلُّھَا. أشَْھَى مِنَ ٱلذَّھَبِ  ابِتٌ إِلَى ٱلأْبََدِ. أحَْكَامُ ینُِیرُ ٱلْعَیْنَیْنِ. خَوْفُ ٱلرَّ ٱلرَّ
بْرِیزِ  ھَادِ  ٱلْكَثِیرِ، وَأحَْلَى مِنَ ٱلْعسََلِ  وَٱلإِْ  ”.وَقطَْرِ ٱلشِّ

لقد وھبنا الله كلمتھ في الكتاب المقدس. الإلھ الكامل لا بد أن تكون لھ كلمة كاملة، مقدسة، بلا خطیئة، صحیحة دائمًا. أحسنتَ صنعاً 
إن توقفتَ عن العیش وفقاً لآرائك، وقواعدك، وأحكامك، وعقائدك التي ابتدعھا البشر لتحل محل وحي الله. أحسنتَ صنعاً إن حصلتَ 

 .تقولھ بما وعملت بھا، وعشتَ  وأطعتھَا، بھا، وآمنتَ  الله، كلمة من نسخة لىع
 .عن كلمة الله١٩لقد قرأنا للتو ما یقولھ الكتاب المقدس في آیات المزمور 

  .لإنھ كام
  .إنھ صداقة

  .إنھ مستقیمة
 .إنھ طاھر 

  .إنھ نقي
  .د الأب لىإنھا ثابتھ إ

  .إنھ أشھى من الذھب
  .العسل من لىإنھ أح

 .لا شيء یضاھي ذلك
 ثمارَ مجردِ اعتمادِ كلمةِ اللهِ ھي ھدایةُ روحِك، وحكمةٌ تبُ ِّدلُ بساطتكَ، وفرحٌ في قلبك، واستنارةُ عینِك، وحیاةٌ خالدة. ك ُّل ھذهِ  إَّن

 .وعاشَ وفقاً للمعیارِ الصحیحِ الذي وضعھ الله النعمِ قد ینالھُا الإنسانُ إذا آمنَ ببساطةٍ وتق َّبلَ 
لَ. فَإنِِّي ٱلْحَقَّ أقَوُلُ لكَُمْ: إِلَى  قال الرب یسوع المسیح ھكذا: “لاَ تظَُنُّوا أنَِّي جِئتُْ لأِنَْقضَُ ٱلنَّامُوسَ  أوَِ ٱلأْنَْبِیَاءَ. مَا جِئتُْ لأِنَْقضَُ بَلْ لأِكَُمِّ

.” متى ( وَاحِدٌ أوَْ نقُْطَةٌ  أنَْ تزَُولَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلأْرَْضُ لاَ یزَُولُ حَرْفٌ  ). عندما جاء ١٨-١٧: ٥وَاحِدَةٌ مِنَ ٱلنَّامُوسِ حَتَّى یكَُونَ ٱلْكُلُّ
 .یسوع، عاش ناموس الله. لم یأتِ لیضُیف إلیھ، ولا لینُقص منھ، لأنھ كان كاملاً 

 

 .المنخفضة لمعاییرھم وفقاً ولیس الله، وضعھ الذي القداسة لمعیار وفقاً الرجال لىیجب الحكم ع
 بأنك واثقاً المعیار، ھذا لىقد تحُافظ ع قد ترُسّخ في قلبك، أو عقلك، أو كنیستك، أو دینك، أو مجتمعك معیارًا للصواب والخطأ.

 .الھلاك توُاجھ أنت. الله للقاء مستعدًا لست فأنت الله، معیار  ھو  معیارك  یكن لم إن لكن. الله  للقاء مستعدًا ستكون بھ بالالتزام
لُّ مَنْ لاَ یَثْبتُُ فِي  ) قیل لنا، “لأِنََّ جَمِیعَ ٱلَّذِینَ ھُمْ مِنْ أعَْمَالِ ٱلنَّامُوسِ ھُمْ تحَْتَ لعَْنَةٍ، لأِنََّھُ مَكْتوُبٌ: «مَلْعوُنٌ كُ ١٠:   ٣في غلاطیة (

 .”جَمِیعِ مَا ھُوَ مَكْتوُبٌ فِي كِتاَبِ ٱلنَّامُوسِ لِیعَْمَلَ بِھِ 
لقد أعطاك الله كتاباً، وأخبرك فیھ بما أراد منك أن تفعلھ وما لا تفعلھ، فإن لم تفعل كل ما أمرك الله بھ، وإن لم تمتنع عن فعل كل ما 

.” یعقوب ( نھاك الله عنھ، فأنت ملعون. “لأِنََّ مَنْ حَفِظَ كُلَّ ٱلنَّامُوسِ، وَإِنَّمَا عَثرََ فِي وَاحِدَةٍ، فقََدْ صَارَ    .)١٠:  ٢مُجْرِمًا فِي ٱلْكُلِّ
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الله قدوسٌ للغایة، وقداستھ كاملةٌ للغایة، ومطالبھ بالقداسة عظیمةٌ لدرجة أن أدنى ذنب )وواحدٌ فقط( یجعل الإنسان مُذنباً 
 .خطیئةٌ واحدةٌ تضع الإنسان في خانة شریعة الله المقدسة؛ مُذنباً، ملعوناً أمام محكمة الله مُتعدیاً.

ا أنََا فَأقَوُلُ لكَُمْ: إنَِّ كُلَّ 22 ) قیل لنا، “قَدْ سَمِعْتمُْ أنََّھُ قِیلَ لِلْقدَُمَاءِ: لاَ تقَْتلُْ، وَمَنْ قَتلََ یكَُونُ مُسْتوَْجِبَ ٱلْحُكْمِ.٢٢–٢١:  ٥في متى ( وَأمََّ
قَالَ لأِخَِیھِ: رَقَا، یكَُونُ مُسْتوَْجِبَ ٱلْمَجْمَعِ، وَمَنْ قَالَ: یا أحَْمَقُ، یكَُونُ   بَاطِلاً یكَُونُ مُسْتوَْجِبَ ٱلْحُكْمِ، وَمَنْ  مَنْ یغَْضَبُ عَلَى أخَِیھِ 

 .”.مُسْتوَْجِبَ نَارِ جَھَنَّمَ 
 .یجعلك مذنباً أمام الله-مجرد انتھاك واحد، فعل واحد، فكرة واحدة، عمل واحد غیر مقدس -كما ترى، فإن أقل انتھاك 

 

ینَ ٱلْعَالَمَ بَلْ ) قال یسوع المسیح ھذه الكلمات: “وَإنِْ سَمِعَ أحََدٌ كَلاَمِي وَلَمْ یؤُْمِنْ فَأنََا لاَ أدَِینھُُ، لأِنَِّي لَمْ آتِ لأِدَِ ٤٨-٤٧: ١٢في یوحنا (
 ”.فَلَھُ مَنْ یَدِینھُُ. الَْكَلاَمُ ٱلَّذِي تكََلَّمْتُ بِھِ ھُوَ یَدِینھُُ فِي ٱلْیَوْمِ ٱلأْخَِیرِ  مَنْ رَذَلَنِي وَلَمْ یقَْبَلْ كَلاَمِي  لأِخَُلِّصَ ٱلْعاَلَمَ.

یا صدیقي، أنت خاطئ. لم تحفظ شریعة الله، ولم تطُع كل وصایاه، ولم تكن طاھرًا تمامًا في كل فكر أو قول أو فعل أو تصرف منذ  
 ھذه حیال ستفعل ماذا. إدانتك وسیثُبت انتھكتھ، الذي الله كلام لىولادتك. لذا، فأنت مذنب أمام الله القدیر. ستحُاسب یوم القیامة ع

 الإدانة؟ 
  خطیتك المسیح یسوع الرب أخذ الجلجثة، في الصلیب لىیقول الكتاب المقدس أن الله أرسل ابنھ، الرب یسوع المسیح، وفي جسده ع

.  القدوس الله غضب لإرضاء عقوبتك دفع  لقد. عقابك من عانى لقد. موتك مات. ومعصیتك إثمك أخذ لقد. ذنبك أخذ لقد. نفسھ لىع
  وقام أجلك، من مات أنھ مؤمناً . والمغفرة الرحمة فیھ تجد وأن قدمیھ، عند المذنبة بنفسك تلقي وأن بھ، وتثق تأتي أن لىإ یدعوك إنھ
  المسیح یسوع الرب في وتثق  للجحیم ومستحق مذنب كخاطئ إلیھ تأتي أن یمكنك خلاصك، في وراغب وقادر الأموات،  بین من

ا ما مات بدلاً عنك، بعد أن دفع عقوبتك بالكامل. قد شخصً   لأن ھذا .الله قداسة سترُضَى حینئذٍ  أنھ المقدس الكتاب یقول. لیخلصك
 .یغفر لك الله القدوس لأن مخلصًا قدوسًا قدم نفسھ ذبیحة بدلاً عنك

ھذا المخلص ھو شخص الرب  یا صدیقي، لن تخلص بأي طریقة أخرى. أنت مذنب ومدان ما لم تجد مخلصًا یدفع ثمن خطایاك.
بفضائلھ، وخیره، ونعمتھ؟ یقول الكتاب المقدس: “لأِنََّ ٱلْقَلْبَ یؤُْمَنُ  یسوع المسیح. ھل تعرفھ؟ ھل ستثق بھ؟ ھل ستراھن أنت، افعل

، وَٱلْفَ   .). اعترف بإیمانك ببر یسوع المسیح الیوم١٠:  ١٠مَ یعُْترََفُ بِھِ لِلْخَلاَصِ.” رومیة (بِھِ لِلْبرِِّ
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 الله فةعرحضور وم

في ھذا الدرس، سنتناول موضوع حضور الله ومعرفتھ. یعُلمّ الكتاب المقدس أن الله حاضر في كل مكان. ھذه مجرد طریقة خیالیة  
 .للقول إن الله في كل مكان. ھذه الحقیقة عجیبة جدًا یصعب علینا فھمھا، لكن من السھل تصدیقھا وإثباتھا

  ذلك ومع السماء، في الآن وھو الأرض لىالله شخص، والله الآب في السماء بحضوره الشخصي. وبالمثل، كان یسوع، ابن الله، ع 
 .وسطھم في سیكون باسمھ، ثلاثة أو اثنان اجتمع حیثما بأنھ وعد وقد مؤمن، كل في حيّ  فھو

 ھذه أرُیكم  دعوني. المقدس الكتاب صفحات في مُبینّةً  یجدھا المؤمن أن إلا الطبیعي، العقل لىمع أن ھذه الأمور عجیبةٌ جدًا ع
 .الله كلمة من الحقیقة

أدُرك أن ھذه التصریحات تبدو مُذھلة. لو كان یسوع المسیح مجرد إنسان، لما كنا لنصُدّق مثل ھذه الأمور. لكن یسوع المسیح ھو  
فھَُمْ ٢٧:  ١الله المتجسّد، وھو الخالق. في كولوسي ( مَا ھُوَ غِنَى   ) یقول الكتاب المقدس عن یسوع المسیح: “ٱلَّذِینَ أرََادَ ٱللھُ أنَْ یعُرَِّ

رِّ مَ   ”.فِي ٱلأْمَُمِ، ٱلَّذِي ھُوَ ٱلْمَسِیحُ فِیكُمْ رَجَاءُ ٱلْمَجْدِ  جْدِ ھَذَا ٱلسِّ
عندما یولد الإنسان من جدید بالثقة بالرب یسوع المسیح مخلصًا شخصیاً لھ، یقول الكتاب المقدس إنھ في تلك اللحظة یأتي ابن الله 

 .لیعیش في داخلھ. لیس من الضروري فھم ھذا، فاللھ یطلب منك أن تؤمن بھ
یف ) وعد یسوع خاصتھ: “لأِنََّھُ حَیْثمَُا ٱجْتمََعَ ٱثنَْانِ أوَْ ثلاََثةٌَ بِٱسْمِي فھَُنَاكَ أكَُونُ فِي وَسْطِھِمْ.” طوبى للض٢٠:  ١٨في إنجیل متى (

 !غیر المنظور! یا لھ من شعور رائع أن نفكر في لقاء الرب یسوع المسیح غیر المنظور معنا

 نفسھ یسوع یأتي, ٢ الرسل  أعمال في المذكور  الخمسین  یوم في الیوم ذلك في خاص لغرض الأرض لىلقد جاء الروح القدس إ
 .القدس  الروح شخص في المؤمن داخل لیعیش

 الله. الأخرى المخلوقات جمیع  لىع ینطبق  كما الإنسان لىالله والأشیاء التي صنعھا لیست جزءًا من بعضھا البعض. وھذا ینطبق ع
 وھي الله، صنعھا أشیاء ھذه. الله لیست  الأشیاء ھذه. الحیوانات أو الطیور،  أو السماء، أو الھواء، أو العشب، أو  الأشجار، لیس

 أن ویمكنھ شيء، كل یرى أن یستطیع أنھ بمعنى كونھ في  حاضر الله. المؤلف لیس الكتاب. الفنان لیست اللوحة. الله عن متمیزة
 في الأحوال من حال بأي یسكن لا إنھ. الجمیع یوجھ فإنھ لإرادتھ، خضوع ھناك  یكون ما وبقدر شيء، كل ویدعم  شيء، كل یعرف
ن فیك. لا یتمتع الإنسان بحیاة الله إلا إذا یسك لا الله فإن لك، شخصیًا مخلصًا المسیح یسوع الرب  تقبل لم إذا. المخلصین غیر قلوب

 .ولد من جدید؛ ولا یتمتع أي شيء مخلوق آخر بحیاة الله

 

 .ومعرفتھ الله بحضور تتعلق  حقائق ثلاث لىدعونا ننظر إ

 .الحضور الشخصي للھ ھو في السماء
دُوا  :  ٥متى ( أبََاكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ.”یقول الكتاب المقدس: “فَلْیضُِئْ نوُرُكُمْ ھَكَذَا قدَُّامَ ٱلنَّاسِ، لِكَيْ یرََوْا أعَْمَالكَُمُ ٱلْحَسَنَةَ، وَیمَُجِّ

وَأبَِیكُمْ وَإِلھَِي  وَقوُلِي لھَُمْ: إِنِّي أصَْعَدُ إِلَى أبَِي ي. وَلكَِنِ ٱذْھَبِي إِلَى إِخْوَتِي“قَالَ لھََا یسَُوعُ: «لاَ تلَْمِسِینِي لأِنَِّي لَمْ أصَْعَدْ بعَْدُ إِلَى أبَِ  ).١٦
 .) ١٧:  ٢٠وَإِلھَِكُمْ.” یوحنا (

, أنھى استفانوس عظتھ العظیمة للقادة الدینیین في أمة إسرائیل. أخبرھم بوضوح ووضوح أن الرب یسوع ٧في أعمال الرسل  
 .المسیح ھو حقاً المسیا الموعود. وأعلن أن مخلص العالم الآتي قد جاء. واتھمھم بالمسؤولیة بموت الرب یسوع، وقد أعلن قیامتھ

وحِ ٱلْقدُُسِ، فَرَأىَ مَجْدَ ٥٦-٥٥:  ٧ثم في أعمال الرسل ( ا ھُوَ فشََخَصَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَھُوَ مُمْتلَِئٌ مِنَ ٱلرُّ ) یقول الكتاب المقدس، “وَأمََّ
نْسَانِ فقََالَ: «ھَا أنََا أنَْظُرُ ٱلسَّمَاوَاتِ مَفْتوُحَةً، وَٱبْ  ٱللھِ، وَیسَُوعَ قَائمًِا عَنْ یمَِینِ ٱللھِ.  ”.«قَائمًِا عَنْ یمَِینِ ٱللھِ  نَ ٱلإِْ

 .لذا فإن الحضور الشخصي للھ ھو في السماء

 

 .الله موجود في كل مكان من خلال حضوره ومن خلال وكالاتھ

، وَلسَْتُ إِلھًَا مِنْ  ٢٤-٢٣:  ٢٣دعونا نترك الكتاب المقدس یشرح ھذه العبارة. یقول إرمیا ( بُّ ) “ألَعََلِّي إِلَھٌ مِنْ قرَِیبٍ، یقَوُلُ ٱلرَّ
َ  بعَِیدٍ. ؟ أمََا أمَْلأَُ  إِذَا ٱخْتبََأ بُّ ؟” یسأل الله سؤالاً، ثم إنِْسَانٌ فِي أمََاكِنَ مُسْتتَرَِةٍ أفَمََا أرََاهُ أنََا، یقَوُلُ ٱلرَّ بُّ  أنََا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأْرَْضَ، یقَوُلُ ٱلرَّ

یجیب علیھ. ھذا السؤال لا یزال قائمًا حتى الیوم. ھل أنا إلھ قریب، أم إلھ بعید؟ الجواب ھو أنھ لا یوجد مكان سري یمكنك الاختباء  
 .إلیھ حیث لا یراك الله الذھاب یمكنك  الأرض لىفیھ حیث لا یراك الله. لا یوجد مكان في السماء أو ع

بِّ ٣:  ١٥في سفر الأمثال ( الِحِینَ.” كل تلك المرات التي   ) یقول الكتاب المقدس: “فِي كُلِّ مَكَانٍ عَیْنَا ٱلرَّ مُرَاقِبَتاَنِ ٱلطَّالِحِینَ وَٱلصَّ
ارتكبتھا   كل تلك الأعمال التي ظننتَ أن لا أحد یراك، رآك أحدھم. كل تلك الخطایا التي ظننتَ أنك أفلتت منھا، رآھا أحدھم جمیعاً.

في مكان سري كانت واضحةً لخالقك. یا صدیقي، لم تكن في أي مكان في ھذا الكون كلھ حیث لا تستطیع عین الله أن تستقر علیك.  
 .الله یرى كل عمل، ویعرف كل فكرة، ویسمع كل كلمة

فَأنَْتَ  إنِْ صَعِدْتُ إِلَى ٱلسَّمَاوَاتِ  في المزامیر نجد ھذه الحقیقة مُفصّلةً بلغةٍ جمیلة.” أیَْنَ أذَْھَبُ مِنْ رُوحِكَ؟ وَمِنْ وَجْھِكَ أیَْنَ أھَْرُبُ؟
بْحِ، وَسَكَنْ  فھََا أنَْتَ. ھُنَاكَ، وَإِنْ فرََشْتُ فِي ٱلْھَاوِیَةِ  فھَُنَاكَ أیَْضًا تھَْدِینِي یَدُكَ وَتمُْسِكُنِي  تُ فِي أقََاصِي ٱلْبحَْرِ،إنِْ أخََذْتُ جَنَاحَيِ ٱلصُّ
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 .)١٠-٧:  ١٣٩فقَلُْتُ: «إِنَّمَا ٱلظُّلْمَةُ تغَْشَانِي».” مزمور ( یمَِینكَُ.
جدوى من محاولة إخفاء نفسك أو أفكارك أو أعمالك عنھ. ھذا مستحیل. لو  لا  لا مفرّ لك. لا جدوى من محاولة الھروب من الله.

علمتَ كم یحبك ویھتم بك، لتوقفتَ عن الھروب. لو استطعتُ أن أعُلمّك روعة حیاة الشركة مع الله، لتبتَ عن خطیئتك وأتیتَ إلیھ  
 .عند قدمیھ وتسمح لھ أن یكون مُخلصّك الشخصي فورًا. كل الفرح یبدأ عندما تسجد

بِّ ٧ : ٣٤في المزمور ( یھِمْ.” قد یكون ذلك من خلال روح الله القدوس، أو ببساطة من   حَالٌّ  ) نجد: “مَلاَكُ ٱلرَّ حَوْلَ خَائفِِیھِ، وَینَُجِّ
 .خلال عین الله، أو من خلال ملائكة الله، ولكن أینما كنت في ھذا الكون، فاللھ حاضر. إنھ یرى ویعلم

 

 .معرفة الله لا حدود لھا، ولا حدود لھا إلا تلك التي وضعھا الله علیھا
) “أتَدُْرِكُ مُوازَنَةَ ٱلسَّحَابِ، مُعْجِزَاتِ ٱلْكَامِلِ ٱلْمَعَارِفِ؟” معرفتك لیست كاملة، ولا معرفتي. ١٦:  ٣٧یقول الكتاب المقدس في أیوب (

 .لو جمعت كل من عاشوا معرفتھم، لما كانت معرفة كاملة. لكن الله لدیھ معرفة كاملة

 

 :لنتأمل في ثلاث تفاصیل تتعلق بمعرفة الله
 .تفاصیلھ وأدق  الكون أقاصي لىعلمھ یمتد إ

) “یحُْصِي عَدَدَ ٱلْكَوَاكِبِ. یَدْعُو كُلَّھَا بِأسَْمَاءٍ.” ھذا رائع. یعیش ٤:  ١٤٧نقتبس مرة أخرى من كتاب المزامیر، ھذه المرة المزمور (
 أو جدیدًا القمر یكون وعندما ،لىالأع لىالكثیر منكم في أماكن نائیة جدًا. في أجزاء كثیرة من عالمنا، یمكنك الخروج لیلاً والنظر إ

 غطاء مجرد الواقع في تبدو السماء أن لدرجة النجوم من الكثیر ھناك. تقریباً  بیضاء السماء تبدو مرئي، قمر ھناك یكون لا عندما
  وفوق بالضبط، عددھا یعلم الله  فإن ذلك، ومع. كامل عمر في أو لیلة في نحصیھا أن یمكننا لا. المتلألئ البیاض من متواصل واحد
یدعوھا جمیعاً بأسمائھا. لا یعرف الله عدد النجوم فحسب، بل لدیھ أیضًا اسم لكل واحد منھا ویعرف ھذا   أنھ الآیة ھذه تعلن ذلك،
 .الاسم

  وَعَظِیمُ  رَبُّنَا،  ھُوَ  ”عَظِیمٌ )٥:  ١٤٧( المزمور في ویضیف. تفاصیلھ أدق یشمل بل الكون، أقاصي لىلا شك أن علم الله لا یقتصر ع
ةِ   ”.إِحْصَاءَ  لاَ  لِفھَْمِھِ . ٱلْقوَُّ

كُمْ.” في ) نجد قولاً عجیباً: “ألََیْسَ عُصْفوُرَانِ یبَُاعَانِ بفَِلْسٍ؟ وَوَاحِدٌ مِنْھُمَا لاَ یسَْقطُُ عَلَى ٱلأْرَْضِ بِدُونِ أبَِی٢٩:  ١٠في إنجیل متى (
 الفلاسفة طرح  لطالما. الله علم بدون الأرض لىغابةٍ أو مدینةٍ ضخمة، في أي ركنٍ من أركان ھذا العالم، لا یسقط عصفورٌ واحدٌ ع

  الإلھ. یسمعھا  من ھناك: الإجابة صوتاً؟ تصُدر فھل یسمعھا، من ھناك یكن ولم الغابة، في شجرة سقطت إذا: التالي السؤال السذج
 .حاضر الصوتیة والموجات والأشجار الغابة خلق الذي

ا أنَْتمُْ فَحَتَّى شُعوُرُ رُؤُوسِكُمْ جَمِیعھَُا مُحْصَاةٌ.” الله لا یعلم فقط عدد الناس في العالم، ولا یعلم  ٣٠:  ١٠ویتابع قائلاً في متى ( ) “وَأمََّ
 .أسفقط أین ھم، ولا یعلم فقط ما یفعلونھ، ولا یفكرون فیھ، ولا یقولونھ، ولا یعلم فقط دوافع أفعالھم، بل لدیھ إحصاء لشعر كل ر

 سھل  كتاب لإنتاج. مئة عددھا  أن لنفترض. صفحاتھ عدد لىعندما أنتھي من كتابة كتاب، نتصل بمطبعة. یعتمد سعر الطباعة ع
 من یتأكد فقط، الطریقة  بھذه. صفحة كل عدد  یعرف أن یجب بل للصفحات، الإجمالي العدد المطبعة  یعرف أن یكفي لا القراءة،
 یعلم لا الله أن الآیات تخبرنا وبالمثل،. مرقمة نفسھا الصفحات. ١٣ الصفحة قبل١٢ والصفحة١١، الصفحة قبل١٠ الصفحة طباعة

ً  إلھنا إن. شعرة كل عدد أیضًا یعلم بل رأس، كل  شعر عدد فقط  .لعلمھ حدود لا حقا

 

 .نرى أن الله لا یعلم أفعال كل فرد فحسب، بل یعلم أیضًا أفكاره

نْسَانِ  طُرُقَ  “لأِنََّ : یقول المقدس الكتاب أن نجد) ٢١:  ٥( الأمثال سفر  لىبالرجوع إ بِّ، عَیْنَيِ  أمََامَ  ٱلإِْ  الله ”.سُبلُِھِ  كُلَّ  یزَِنُ  وَھُوَ   ٱلرَّ
 .الإنسان أیھا أعمالك، جمیع في یتأمل الرب .إلیھ ینُصت وھو تفعلھ، ما یرى

وَنفَْسٍ رَاغِبَةٍ، لأِنََّ  إِلَھَ أبَِیكَ وَٱعْبدُْهُ بقَِلْبٍ كَامِلٍ  ) “وَأنَْتَ یَا سُلَیْمَانُ ٱبْنِي، ٱعْرِفْ ٩:  ٢٨أخبار الأیام ( ١یقول الكتاب المقدس في 
رَاتِ ٱلأْفَْكَارِ. فَإذَِا طَلَبْتَ  بَّ یفَْحَصُ جَمِیعَ ٱلْقلُوُبِ، وَیفَْھَمُ كُلَّ تصََوُّ ھُ یوُجَدُ مِنْكَ، وَإِذَا ترََكْتھَُ یرَْفضُُكَ إِلَى ٱلأْبََدِ.” تعلمون، إنھ إلھٌ  ٱلرَّ

 .ذلك یدّعي أن صنمٍ  أو دیني قائدٍ  أي یستطیع لا. ذلك لىقدیر! إنھ إلھٌ لا یصُدق! لا یقدر إنسانٌ ع
) “أنَْتَ عَرَفْتَ جُلوُسِي وَقِیَامِي.” لا أعلم إن كنت جالسًا الآن أم واقفاً، لكن الله یعلم. لا أعلم إن كنت ٢:  ١٣٩یقول لنا المزمور (

 .فكاركفھَِمْتَ فكِْرِي مِنْ بعَِیدٍ.” الله یعلم ما تفكر فیھ الآن. إنھ یعلم أ متكئاً أم منحنیاً، لكن الله یعلم. لیس ھذا فحسب، بل یقول أیضًا: ”
ن لن تتجاوز إلھًا كھذا یوم القیامة. إلھٌ یعلم كل ما في قلبك، إلھٌ یعلم إن كنت جالسًا أم واقفاً، لم یغفل عن تجاوزاتك. من الأفضل أ

 .تسجد عند قدمي الرب یسوع المسیح وتغُفر خطایاك. ھذه ھي فرصتك الوحیدة
:   ٦٥(  إشعیاء ”.أسَْمَعُ  أنََا بعَْدُ  یَتكََلَّمُونَ  ھُمْ  وَفِیمَا أجُِیبُ، أنََا یَدْعُونَ  قَبْلمََا أنَِّي  ”وَیكَُونُ .العنوان ھذا تحت أخرى آیة لىلنلقِ نظرة ع

 .لھا ویستجیب اللحظة، نفس في الناس ملایین صلوات  سماع یستطیع إنھ .كھذا عظیمٌ  إلھٌ  لدینا یكون أن رائع لأمرٌ  إنھ ).٢٤
 صیاح قبل ،لىعندما كنتُ مسیحیاً یافعاً، أتذكر أنني سمعتُ عن رجلٍ في إحدى الدول الأفریقیة كان یستیقظ في ساعات الفجر الأو
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 أن ویمكنني نائمون، الناس معظم “حسناً،: فأجاب للصلاة؟” الوقت  ھذا في تستیقظ “لماذا: أحدھم سألھ. لیصلي طویل، بوقتٍ  الدیك
 لآلاف  النھار منتصف یكون  فإنھ الأفریقي، القدیس ذلك نوم وقت یحین بینما  ولكن جدًا، جمیلة  فكرة إنھا ”.أكثر الله  باھتمام أحظى
  نضطر لا أننا لدرجة وقويٌ  عظیمٌ  إلھنا أن ندرك أن الأفضل من. العالم من الآخر الجانب في والكادحة والعاملة  المنشغلة النفوس

نٍ من عدم وجود الكثیر من الناس الذین یدعون الرب. إلھنا یسمع صلوات یقی لىع فیھا نكون ساعةٍ  أو وقتٍ  في والصلاة  للانتظار
. نفسھ یرُھق أن دون وعدلٍ  بحق صلاة كل وأجاب  وفھم، لسمع، واحد، آنٍ  في الجمیع لىصّ  لو. الأرض  وجھ لىكل رجلٍ وامرأةٍ ع

 .المقدس الكتاب إلھ ھو ھذا
لقد حضرتُ مراتٍ عدیدة اجتماعًا یجتمع فیھ مئات المسیحیین للصلاة. بعضھم یتحدث، وبعضھم یصرخ، وبعضھم یبكي بصوتٍ 
عالٍ، وبعضھم یھمس، وآخرون یصلون في صمت. أعترف أنني لا أستطیع سماع أفكاري في مثل ھذه الظروف. یصبح ذھني 

 والتأمل قلب،  كل واختبار  طلب، كل  ووزن المختلفة، الأصوات فرز لىرة الله عمشتتاً ومرتبكًا. غالباً ما أجلس وأفكر في روعة قد
 .قدیر إلھٌ  إنھ. للجمیع الخیر فیھ بما دعاء كل وإجابة نتیجة، كل في

 ”.لَنَا یسَْمَعُ  مَشِیئتَِھِ  حَسَبَ  شَیْئاً طَلَبْنَا إنِْ  أنََّھُ : عِنْدَهُ  لَنَا ٱلَّتِي ٱلثِّقَةُ  ھِيَ  “وَھَذِهِ : المقدس الكتاب یقول) ١٤:  ٥( لىفي رسالة یوحنا الأو
  طَلَبْنَاھَا  ٱلَّتِي ٱلطَّلَبَاتِ  لَنَا  أنََّ  نعَْلَمُ  لَنَا، یسَْمَعُ  طَلَبْنَا مَھْمَا أنََّھُ  نعَْلَمُ  كُنَّا وَإنِْ :١٥“ الآیة وتتابع. یسمعكم فإنھ الله، لىإ صلیتم إن أنكم ثقوا
 .أیضًا یستجیبھ بل فحسب، إنسان كل دعاء الله یسمع لا ”.مِنْھُ 

 

 .للھ أن ینسى أو یتذكر، كما یشاء
 .ذلك لىفإذا شاء الله، بعلمھ الكامل، أن یمحو من علمھ الكامل شیئاً أراد نسیانھ، فھو قادر ع

أنت خاطئ. أنا خاطئ. جمیع البشر أخطأوا وأعوزھممجد الله. یعلم الله الخطایا التي ارتكبتھا في تفكیرك وفي تصرفاتك. یعلم 
 عبرانیین في المقدس الكتاب یقول. المجیدة الحقیقة ھذه لىالخطایا التي ارتكبتھا كل یوم من حیاتك. لقد رآھا كلھا. ومع ذلك، استمع إ

یَاتھِِمْ  خَطَایَاھُمْ   أذَْكُرُ  وَلاَ  آثاَمِھِمْ،  عَنْ  صَفوُحًا أكَُونُ  “لأِنَِّي )١٢:  ٨(   نقرأ،) ١٦- ١٤: ٤٩( إشعیاء في أخرى، مرة ”.بعَْدُ  مَا فِي وَتعََدِّ
، ترََكَنِي «قَدْ :  صِھْیَوْنُ  “وَقَالَتْ  بُّ ُ  تنَْسَى «ھَلْ  .نسَِیَنِي» وَسَیِّدِي ٱلرَّ ٱبْنَ بطَْنھَِا؟ حَتَّى ھَؤُلاَءِ یَنْسَیْنَ، وَأنََا لاَ  ترَْحَمَ  فَلاَ  رَضِیعھََا ٱلْمَرْأةَ
 ”.ھُوَذَا عَلَى كَفَّيَّ نقَشَْتكُِ. أسَْوَارُكِ أمََامِي دَائمًِا أنَْسَاكِ.

سینسى الله خطایاك عندما تأتي إلیھ معترفاً بخطئك، في حزنٍ وتوبةٍ صادقتین، واثقاً بكفارة دم ابنھ الرب یسوع المسیح كفارةً عن 
بِّ یسَُوعَ، وَآمَنْتَ بقَِلْبِكَ أنََّ ٱللھَ أقََامَھُ مِنَ ٱلأَْ  خطیئتك. یقول الكتاب المقدس: “لأِنََّكَ إنِِ ٱعْترََفْتَ بفِمَِكَ  لأِنََّ ٱلْقَلْبَ  مْوَاتِ، خَلَصْتَ.بٱِلرَّ

، وَٱلْفَمَ یعُْترََفُ بِھِ لِلْخَلاَصِ.” رومیة (   .)١٠- ٩: ١٠یؤُْمَنُ بِھِ لِلْبرِِّ
سانا إذا دعینا باسم الرب، فإنھ یخُلصّنا ویغفر خطایانا، وبعد أن یغفرھا، سینساھا. لن یذكرھا بعد. یقول إنھ بعد أن جعلنا أبناءه، لن ین

  وأدق الكون أقاصي لىأبدًا. أن ننسى خطایانا؟ نعم، سینساھا. أن تنسانا؟ سبحوا اسمھ، فھو لا ینساھا أبدًا. علم الله لا حدود لھ، ویمتد إ
 في الملایین دعوات یسمع أن الله یستطیع.  مُسبقاً حتى أیضًا، فرد كل خواطر یعلم بل فحسب، فرد  كل أفعال یعلم لا فھو. تفاصیلھ
 .یشاء كما التذكر  أو النسیان لى ع قادر فھو ذلك، ومع. ویستجیبھا نفسھا، اللحظة

 

 .لنختم الفصل بثلاث نقاط للتأمل. سنذكرھا ونتركھا للتأمل
إن تقدیم التكریم الواجب للھ وحده لأي مخلوق أو شخص، حتى لو كان ملاكًا أو روحًا، ھو خطیئةٌ فظیعة. فھو یمس جوھر الله  .١

 .وكفایتھ. وعبادة صورة، حتى لو كانت الصورة تمُثل الله، ھي خطیئةٌ جسیمةٌ وفسادٌ أخلاقي

 .كاملةً  تلبیتھا لىالله كافٍ بقدر ما یعلم جمیع احتیاجاتنا مُسبقاً،ویملك القدرة ع.٢

 الصلاة إن . ھو كما الله لىتلك الصلاة التي تبدأ بالعبادة وتنتھي بالدعاء.یصبح الأمر منطقیاً وفعالاً في آنٍ واحد عندما نتعرف ع.٣
. قلوبنا من  إلیھ نتحدث یسمعنا أن یرید. بنا یھتم. یحبنا. شخص  الله. سخیفة أمورٌ  كلھا الأدعیة، حفظ أو الكلمات، تردید أو الرسمیة،

 .عبادتنا یتقبل أن ویرید احتیاجاتنا، بتلبیة لصلواتنا یستجیب أن یرید

 سیغسل. ویستجیبھا صلاتك  الله فسیسمع ذلك، فعلتَ  إن خطایاك؟  غفران لىإ بحاجتكَ  وأخبرتھ الآن الله لىیا صدیقي، ھلاّ أتیتَ إ
 معھ، والشركة معھ، والتحدث  معھ، بالسیر تبدأ أن یمكنك حینھا. الأبدیة الحیاة سیمنحك. المسیح یسوع الرب ابنھ بدم خطایاك

 .وعبادتھ ومحبتھ، ومعرفتھ،
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 محبة الله

منھ إنھ لأمرٌ رائع أن نعرف أن لدینا إلھًا قدوسًا، بارًا، صادقاً، عادلاً، وطاھرًا في كل ما یفعلھ. لقد رأینا أن كل كلمةٍ وفعلٍ وفكرٍ 
كمالٌ مطلق. ومع ذلك، كان الأمر مخیفاً بعض الشيء ونحن نتقدم خطوةً أخرى في دراستنا ونتأمل في دینونة الله وعدلھ. لقد تأملنا 

نھ من خلال ذبیحة الرب یسوع المسیح فقط یمكننا أن نأمل في إصدار دینونة الله، وذلك لأن أحدًا قد حُكم علیھ بدلاً منا.  في حقیقة أ
 .لقد حان الوقت لمناقشة الدافع وراء ھذه التضحیة: محبة الله

ھناك العدید من المعلمین الأساسیین الذین یؤمنون بالكتاب المقدس، لكنھم یتخلون تمامًا تقریباً عن موضوع محبة الله. ھذا لأن ھناك  
العدید من القساوسة اللیبرالیین الذین یبدو أنھم لا یتحدثون عن أي شيء آخر. صحیح أنھ من الخطأ التحدث عن محبة الله ونعمتھ 

ونتھ وكراھیتھ للخطیئة، لكن من الخطأ أیضًا التحدث فقط عن غضب الله ودینونتھ وكراھیتھ للخطیئة، ولطفھ دون ذكر غضبھ ودین
 .دون إیجاد الوقت للحدیث عن محبتھ

 جوانب من جانب كل في نفكر عندما متوازنة  نظر وجھة لىآمل وأدعو الله أنھ أثناء تعاملنا مع ھذه السلسلة من الدروس، سنحصل ع
  ینجذب. أنانیة معظمھا في ھي التي البشریة، كالمودة لیست الله محبة . القدوس الله  كیان من جزء المحبة. الحي الحقیقي الإلھ شخصیة

 شیئاً الله یستفید لا .تمامًا أنانیة غیر الله محبة . المقابل في شيء لى ع الحصول بفكرة أو أملاً  بھم یتأثرون أو البعض بعضھم لىإ الناس
 لا فقط،  لمصلحتنا ھي لنا محبتھ. ینقصھ بما نعوضھ أن أو أكمل، نجعلھ  أن أو الله، لىإ نضیف أن یمكننا لا. الإنسان محبة من

 .لمصلحتھ
محبة الله تشمل الجمیع، سواءً كانوا محبوبین أم لا. أما المودة البشریة فلا تفعل ذلك. لیس یسوع المسیح المخلص وحده یحب جمیع 

البشر، بل الله الآب، إلھ العدل والرحمة نفسھ بالدینونة، یحُب جمیع البشر. ویستمر في محبتھ للخطاة والمتمردین. جاذباً إیاھم 
 .یع البشر سعداء وفرحین ومباركین. وھو یفعل كل ما في وسع محبتھ القدیرة لیجعلھم كذلكبمحبتھ، یرغب في أن یرى جم

 وحقیقةُ   الله، صفاتِ  جوھرُ  ”.مَحَبَّةٌ  ٱللھَ  لأِنََّ   ٱللھَ، یعَْرِفِ  لَمْ  یحُِبُّ  لاَ  “وَمَنْ : المقدس الكتاب یقول) ٨:  ٤( لىفي رسالة یوحنا الأو
بة ھو شخصِھ،  …لأِنََّھُ ھَكَذَا أحََبَّ ٱللھُ “ :لنا یقُال) ١٦:  ٣( یوحنا  في. لمحبتھ متلقین كانوا أعداؤه حتى. البشر جمیع یحب الله. المَحََّ

 الكتاب یقول ذلك،  ومع طریقھ؟ لىألیس العالم خاطئاً وشریرًا وخاطئاً؟ ألیس العالم ھو الذي رفض الله، وتمرد علیھ، ورجع إ
بذل أعظم كنوزه، ابنھ  …ٱبْنَھُ ٱلْوَحِیدَ  … ھذا ھو الحب الحقیقي: العطاء. وماذا بذل؟ …لأِنََّھُ ھَكَذَا أحََبَّ ٱللھُ ٱلْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ “ :المقدس

 “.لِكَيْ لاَ یَھْلِكَ كُلُّ مَنْ یؤُْمِنُ بِھِ، بَلْ تكَُونُ لَھُ ٱلْحَیَاةُ ٱلأْبََدِیَّةُ  … الوحید. لماذا فعل ذلك؟
ھذا ھو الحب. الله محبة! الله، في محبتھ، قدّم أعظم ما لدیھ، ابنھ الوحید، للإنسان الخاطئ، لكي ینال كل من یقبل ابنھ حیاة أبدیة مع 

 .خالقھ
كَ.“ :) یقول یسوع المسیح٤٥-٤٣:  ٥في إنجیل متى ( ا أنََا فَأقَوُلُ لَكُمْ: أحَِبُّوا   سَمِعْتمُْ أنََّھُ قِیلَ: تحُِبُّ قرَِیبَكَ وَتبُْغِضُ عَدُوَّ وَأمََّ

تكَُونوُا أبَْنَاءَ أبَیِكُمُ ٱلَّذِي فِي   لِكَيْ  طْرُدُونَكُمْ،أعَْدَاءَكُمْ. بَارِكُوا لاَعِنِیكُمْ. أحَْسِنوُا إِلىَ مُبْغِضِیكُمْ، وَصَلُّوا لأِجَْلِ ٱلَّذِینَ یسُِیئوُنَ إِلَیْكُمْ وَیَ 
الِحِینَ، وَیمُْطِرُ عَلىَ ٱلأْبَْرَارِ وَٱلظَّالِمِینَ  ٱلسَّمَاوَاتِ، فَإِنَّھُ یشُْرِقُ  فَكُونوُا أنَْتمُْ  “ :یقول٤٨ثم في الآیة   ”.شَمْسَھُ عَلَى ٱلأْشَْرَارِ وَٱلصَّ

 “.كَمَا أنََّ أبََاكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ ھُوَ كَامِلٌ  كَامِلِینَ 
  من یحبون الذین كالبشر نكون ألا یسوع لنا قال .ظالمین أم أبرارًا أخیارًا، أم كانوا  أشرارا البشر، جمیع لىمحبة الله الكاملة تمتد إ

 ھي ھذه. یبغضونكم من حتى تحبوا أن علیكم. أعداءنا حتى  نحب السماوي، كأبینا نكون أن بل یبغضونھم،  من ویبغضون یحبونھم
 .العجیبة الله محبة

یرِ، بَلْ بِأنَْ یرَْجِعَ ١١:   ٣٣في حزقیال ( رِّ ، إِنِّي لاَ أسَُرُّ بمَِوْتِ ٱلشِّ بُّ یِّدُ ٱلرَّ یرُ عَنْ طَرِیقِھِ   ) نقرأ: “قلُْ لَھُمْ: حَيٌّ أنََا، یقَوُلُ ٱلسَّ رِّ ٱلشِّ
دِیئةَِ! فَلِمَاذَا تمَُوتوُنَ  یَا بَیْتَ إسِْرَائِیلَ؟” من الطبیعي أن یجد الإنسان بعض اللذة في موت ألد  وَیَحْیَا. ارِْجِعوُا، ٱرْجِعوُا عَنْ طُرُقكُِمُ ٱلرَّ

أعدائھ. لم أقل إن ھذا صحیح، بل قلت إنھ طبیعي. من المفھوم (وإن لم یكن مقبولاً) أن یجد الإنسان قدرًا من السعادة في موت ألد 
رورًا عندما یرجع ذلك الشریر عن طریقھ الشریر ویحیا. أعدائھ. مع ذلك، قال الله إنھ لا یجد سرورًا في مثل ھذا الموت، بل یجد س

 .ھذا ھو إلھنا. الله محبة

 

 .دعونا نتأمل أربع طرق یظُھر الله بھا محبتھ
 .الأبد لىیظُھر الله محبتھ بمنح بركات دنیویة. والدنیویة تعني ببساطة ما لن یدوم إ

  الأبرار البشر، جمیع  لىع المطر یرُسل الله أن تعلمنا. والصالحین الأشرار البشر، جمیع لىتعلمنا أن الله یرُسل نور الشمس ع
ةٍ  مَوْھِبَةٍ  وَكُلُّ  صَالِحَةٍ  عَطِیَّةٍ  “كُلُّ : نجد) ١٧:  ١( یعقوب رسالة  في. والأشرار   ٱلَّذِي ٱلأْنَْوَارِ، أبَِي عِنْدِ  مِنْ  نَازِلَةٌ  فَوْقُ، مِنْ  ھِيَ  تاَمَّ

 ”.دَوَرَانٍ  ظِلُّ  وَلاَ  تغَْیِیرٌ  عِنْدَهُ  لَیْسَ 
یعیش كثیر من الناس حیاتھم مفترضین أنھم أبناء الله، وأنھم مستعدون للقاء الله لأنھم نالوا البركة وحظوا بحیاة ھانئة. إذا كان لدیك 

ھواء تتنفسھ، وعقل سلیم، وصحة بدنیة جیدة، وتناولت طعامًا الیوم، وشربت شیئاً، وكان لدیك ملابس أو مكان للنوم، فإن الكتاب 
 .وفقط لأن الله باركك-ك كل ھذه الأشیاء لأن الله باركك المقدس یقول إنك تمل

بل باركك   لم یباركك لأنك عادل، بل قد تكون ظالمًا. یقول الكتاب المقدس أیضًا إن الله لم یباركك لأنك صالح، بل قد تكون شریرًا.
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كلا یا صدیقي، ھكذا ھو لطف الله الذي  لأنھ إلھ محب یظُھر محبتھ حتى لمن لا یحبونھ. لا تظن أن لطف الله بك یجعلك صالحًا. 
 .التوبة لىیقودك. عندما یدرك الإنسان أن الله كان من لطفھ أن یبارك شخصًا لا یستحقھ، فإن ھذه المعرفة ستقوده حقًا إ

 

 .ورحمتھ أناتھ طول خلال من الله محبة لىیتج
. لھم بوعوده یفي فإنھ إیمانھم، عدم ورغم. وتكرارًا  مرارًا رفضوه  إذ العصور، مرّ  لىع الیھود مع الله تعامل في ذلك لىولنا مثال ع

  عامًا الله یباركھم بینما ویرفضونھ، ویحتقرونھ منھ ویسخرون المسیح یسوع الرب یلعنون ممن كثیرین حیاة في الحب ھذا  ویظھر
  الكثیرمن ویسمع والإساءة، الحزن من الكثیر یتحمل الله أن حقیقة إن. المادیة والأمور والصحة بالحیاة یوم، بعد  یومًا عام، بعد

 .محبتھ لىع دلیل ھي  الخطاة الساقطین الرجال من الرفض  من الكثیر ویتحمل اللعنات،
بُّ ٩:  ٣بطرس ( ٢یقول الكتاب المقدس في  عَنْ وَعْدِهِ كَمَا یَحْسِبُ قَوْمٌ ٱلتَّبَاطُؤَ، لكَِنَّھُ یَتأَنََّى عَلَیْنَا، وَھُوَ لاَ یشََاءُ أنَْ  ) “لاَ یَتبََاطَأُ ٱلرَّ

 .”یھَْلِكَ أنَُاسٌ، بَلْ أنَْ یقُْبِلَ ٱلْجَمِیعُ إِلَى ٱلتَّوْبَةِ 
لم یھُلك الله الإنسان الخاطئ، مع أن دینونتھ تقتضي ذلك. مع أنھ وعد بھلاك الخطاة، ومع أنھ صادق في وعده، إلا أنھ طویل الأناة.  
 .لا یریدك أن تھلك وتدُان في جھنم. بل یریدك أن تخلص. یریدك أن تتوب وتنال الحیاة الأبدیة التي أعدھا لك. لذا، ینتظر الله بصبر
لا نعلم متى سیأتي یوم الرب. لا جدوى من الانتظار. من الحماقة تأجیل التوبة والخلاص. ولكن یا لھ من أمر رائع أن نعرف أن  

ً  قولاً  نقرأ إشعیاء في! العظیمة محبتھ بفضل  دینونتھ أجّل قد  اللحظة، ھذه حتى الأقل لىالله، ع یرُ  “لِیَترُْكِ : مشابھا رِّ   وَرَجُلُ  طَرِیقَھُ،  ٱلشِّ
ثمِْ  بِّ  إِلَى وَلْیَتبُْ  أفَْكَارَهُ، ٱلإِْ  أعلم لا. ورحمتھ فضلھ في الله محبة لىتتج). ٧:  ٥٥( إشعیاء ”.ٱلْغفُْرَانَ  یكُْثرُِ  لأِنََّھُ  إِلھَِنَا وَإِلَى فَیرَْحَمَھُ، ٱلرَّ

  التطھیر لىإ یتوق. للمغفرة مستعد  وھو یعلم، الله لكن. والصلاح الحق طریق عن ابتعدت مدى أي لىإ أعلم ولا  خطایاك، ھي ما
 .إلیھ أتیت إن والعفو

 

 .أظھر الله محبتھ بإرسال المسیح لیموت من أجلنا بینما كنا خطاة فظیعین
ءَ، مَاتَ  من أعظم العبارات في الكتاب المقدس كلھ ما ورد في الإصحاح الخامس من رسالة رومیة. “لأِنََّ ٱلْمَسِیحَ، إِذْ كُنَّا بعَْدُ ضُعفََا

ارِ. فِي ٱلْوَقْتِ ٱلْمُعَیَّنِ  . رُبَّمَا لأِجَْلِ  لأِجَْلِ ٱلْفجَُّ الِحِ یَجْسُرُ أحََدٌ أیَْضًا أنَْ یمَُوتَ.فَإنَِّھُ بٱِلْجَھْدِ یمَُوتُ أحََدٌ لأِجَْلِ بَارٍّ وَلكَِنَّ ٱللھَ بَیَّنَ مَحَبَّتھَُ  ٱلصَّ
 !). ھللویا٨-٦:  ٥لَنَا، لأِنََّھُ وَنَحْنُ بعَْدُ خُطَاةٌ مَاتَ ٱلْمَسِیحُ لأِجَْلِنَا.” رومیة (

لم یمت یسوع المسیح لأجل رجلاً صالحًا، أو عظیمًا، أو كاملاً. بل من أجل كل إنسان ضعیف، خاطئ، ساقط مثلي ومثلك. من منا 
 نحن. نعمتھ موضع ھم  للسماء، نفسھ یؤھل أن لىع القدرة  ولا الخطیئة، عن  التوقف لىلا یملك القوة لخلاص نفسھ، ولا القدرة ع

 .الصدیق ھذا مثل  عن تبتعدوا لا. النعمة ھذه ترفضوا لا. أجلنا من المسیح مات العظیمة، الله محبة فبفضل  ذلك، ومع خطاة،
لاً  أحََبَّنَا ھُوَ  لأِنََّھُ  نحُِبُّھُ  نحَْنُ . محبتھ تجليّ عن نقرأ ”٤“ لىفي رسالة یوحنا الأو   فھَُوَ  أخََاهُ، وَأبَْغَضَ  ٱللھَ» أحُِبُّ  «إِنِّي: أحََدٌ  قَالَ  إنِْ  .أوََّ

 .)٢٠- ١٩:  ٤ یوحنا ١( یبُْصِرْه؟ُ لَمْ  ٱلَّذِي  ٱللھَ  یحُِبَّ  أنَْ  یقَْدِرُ  كَیْفَ  أبَْصَرَهُ، ٱلَّذِي أخََاهُ  یحُِبُّ  لاَ  مَنْ  لأِنََّ . كَاذِبٌ 
من الإصحاح ١٠-٩أحبّ أقبح الناس، وأشدّھم استحقاقاً للمحبة. یقول في الآیتین  ما یعُلمّنا إیاه الله في ھذا المقطع ھو أنھ بمحبتھ لي،

فيِ ھَذاَ ھِيَ ٱلْمَحَبَّةُ: لَیْسَ أنََّنَا نَحْنُ أحَْبَبْنَا ٱللھَ،  لِكَيْ نَحْیَا بِھِ. نفسھ: “بھَِذَا أظُْھِرَتْ مَحَبَّةُ ٱللھِ فِینَا: أنََّ ٱللھَ قَدْ أرَْسَلَ ٱبْنَھُ ٱلْوَحِیدَ إِلَى ٱلْعَالَمِ 
 .لِخَطَایَانَا كَفَّارَةً  ٱبْنَھُ  وَأرَْسَلَ  أحََبَّنَا، ھُوَ  أنََّھُ  بَلْ   ،)الله یحب أن إنسان كل لى(فھذا لیس بالأمر الجلل، لأن الله جدیر بالمحبة. ینبغي ع

. أجلنا من لیموت  المسیح، یسوع الرب ابنھ، إرسال في الله محبة لىھذه ھي الحقیقة العجیبة: لیس أننا أحببنا الله، بل أن الله أحبنا. تتج
. الخطیئة من أنفسھم تطھیر في  آملین والأنظمة، والأحكام الشرائع وحفظ أنفسھم وتعذیب والصوم بالتوبة ویتعبون یجاھدون، كثیرون
  جدًا، نبیلٌ  أمرٌ  ھذا إن لكم أقول دعوني. الله فیقبلھم خطایاھم من یتخلصوا أن آملین الله، أمام لیبُرروا جھدھم قصارى یبذلون كثیرون

 بما أنفسنا نطُھّر أن أبدًا نستطیع لن. القدوس باللھ لنعُجب یكفي بما أنفسنا نحُسن أن أبدًا نستطیع لن. أبدًا السماء أحدًا یدُخل لن ولكنھ
. ذلك تحقیق یستطیع أحد ولا مماتنا، یوم لىالسامي. الله یطلب الكمال المطلق بلا خطیئة من یوم میلادنا إ يالعل قبول لنستحق یكفي
  لیس أجلك، من لیموت المسیح یسوع الرب ابنھ الله أرسل. العظیمة  الله محبة عن  المقدس الكتاب یقولھ ما نرى أن الرائع من لذلك،

.  الخطایا یغفر. خطایاھم ثمن لیدفع مات. الخطاة أجل من المسیح  مات. خاطئاً تزال لا وأنت بل خطیئة، كل من تخلصت أن بعد
 .الخطاة یخلص

 

 .لحبھ یستجیبون  الذین لأولئك الفائقة محبتھ خلال من الله محبة لىتتج
تَّى ندُْعَى من یستجیب لمحبة الله ویحبھ في المقابل، ینال منھ بسخاء كل عطاء في الزمان والأبد. “انُْظُرُوا أیََّةَ مَحَبَّةٍ أعَْطَانَا ٱلآْبُ حَ 

ل للمحبة أعظم من أن یدُعى ابن الله). یا لھ من ت١:  ٣یوحنا  ١أوَْلاَدَ ٱللھِ! مِنْ أجَْلِ ھَذَا لاَ یعَْرِفنَُا ٱلْعاَلَمُ، لأِنََّھُ لاَ یعَْرِفھُُ.” (  !جٍّ
َ  وَإنِْ . تخُْطِئوُا لاَ  لِكَيْ  ھَذَا إِلَیْكُمْ  أكَْتبُُ  أوَْلاَدِي، “یَا: المقدس الكتاب یقول) ١:  ٢( لىفي رسالة یوحنا الأو   عِنْدَ  شَفِیعٌ   فَلَنَا أحََدٌ  أخَْطَأ

 ”.ٱلْبَارُّ  ٱلْمَسِیحُ  یسَُوعُ  ٱلآْبِ،
حْمَةِ، مِنْ أجَْلِ مَحَبَّتِھِ ٱلْكَثِیرَةِ ٱلَّتيِ أحََبَّن٧َ-٤:  ٢في أفسس ( ا بھَِا، وَنَحْنُ أمَْوَاتٌ ) یقول الكتاب المقدس ھذا: “ٱللھُ ٱلَّذِي ھُوَ غَنِيٌّ فِي ٱلرَّ

لِیظُْھِرَ فِي ٱلدُّھُورِ   فِي ٱلْمَسِیحِ یسَُوعَ، نَا مَعَھُ، وَأجَْلسََنَا مَعَھُ فِي ٱلسَّمَاوِیَّاتِ وَأقََامَ  -بِٱلنعِّْمَةِ أنَْتمُْ مُخَلَّصُونَ - أحَْیَانَا مَعَ ٱلْمَسِیحِ  بِٱلْخَطَایَا
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 ”.عَلَیْنَا فِي ٱلْمَسِیحِ یسَُوعَ  ٱلآْتِیَةِ غِنَى نعِْمَتِھِ ٱلْفَائقَِ، بٱِللُّطْفِ 
 محبتھ تلقوا امرأة وكل رجل  كل أرواح خلص  أنھ حقیقة خلال من  الله محبة لىیتج سوف الأبد، لىفكروا في ھذا: لیس الآن فقط، بل إ

 ”.یَحْفظَْ كَلاَمِي، وَیحُِبُّھُ أبَِي، وَإِلَیْھِ نَأتِْي، وَعِنْدَهُ نصَْنعَُ مَنْزِلاً  إنِْ أحََبَّنِي أحََدٌ “ (٢٣ :١٤( یوحنا في یسوع قال. بھ ووثقوا
الله محبة. إنھ یحبك. وقد أثبت محبتھ بمنحھ لك بركات دنیویة، وطول أناتھ ورحمتھ، وبإرسالھ یسوع المسیح ابنھ لیموت من أجل 

 النھائي الاختیار لىع مُرغمة الله محبة إن. الأبد لىخطایاك. إن استجبت لمحبتھ وقبلت ابنھ مخلصًا لك، فسیحبك حباً لا حدود لھ إ
 لا من عن بفصلھم إلا ذلك تحقیق یمكنھ ولا. الكاملة السعادة لىإ یحبونھ من یوُصل بأن وعد لقد . یحبونھ لا ومن یحبونھ من بین

 .الله یحبون لا لمن التام الھلاك ھو الفصل وھذا. یحبونھ
لا محاباة في محبة الله، كما لا محاباة في أحكامھ. مع ذلك، ثمة اختلاف في الدرجة. ابنھ الوحید ھو موضع محبتھ الخاص. أولئك 

  الأبد لىالذین یصیرون أبناء الله بإیمانھم وثقتھم بیسوع المسیح، یصیرون أیضًا موضع محبتھ الخاص. إن محبة الله العجیبة تمُیزه إ
 .محبة الله. دیني قائد أو امرأة، أو رجل، أو صنم،  أو إلھ، أي عن

. ذلك لتحقیق فقط واحدة طریقة ھناك. الأبد  لىالله یحبك. ھل تحبھ؟ إذا أحببتھ، سترغب في أن تكون معھ الیوم، وغدًا، وبعد غد، وإ
 ویموت، دمھ، یسفك لیتألم،  المسیح، یسوع الرب ابنھ، أرسل لقد. الطریق تصنع أن منك یطلب لا إنھ. الطریق صنع من ھو الله

  ومنتصرًا الموت  لىع منتصرًا لیالٍ، وثلاث أیام  ثلاثة بعد ولكن ودُفن، مات. الجلجثة في الصلیب  لىع ثمنھا ویدفع  خطایاك، ویحمل
  لیسمع الآن یصغي إنھ. السماء مجد في أبیھ یمین  عن جالسٌ . الیوم حيٌّ  إنھ. الأموات بین من الرب المسیح یسوع قام  الخطیئة، لىع

من أجل خطایاك وأنھ قام من بین الأموات. ینتظر أن تطلب منھ أن  مات أنھ تؤمن أن وتخُبره إلیھ تأتي یسمعك أن ینتظر. ندائك
 .الأبد لىیغفر خطایاك، وأن یخُلصّ روحك، وأن یصُبح سیدك إ

 الجحیم؟ في سیلقیك أم السماء سیدخلك ھل. بك سیفعلھ ما یحُدد یحبك الذي الله  مع تفعلھ ما. الإطلاق لىھذا ھو أھم شيء ستفعلھ ع
 .المسیح بیسوع الإیمان ھو للسماء لىإ الوحید الطریق
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 للھ.الثقة با

 .في ھذا الدرس، سنناقش موضوع الثقھ باللھ. لدینا العدید من الترانیم الرائعة في الإیمان المسیحي التي تدور حول ھذا الموضوع
 الناس سیخیب. قط باللھ ثقتھ لىتعُلن ترانیم عظیمة عدیدة حقیقة أن كل من آمن بیسوع وجد أنھ الأجدر بھذه الثقة. لم یندم أحدٌ ع

 “ھُوَذَا. أقاربكم من آخرون كان وربما صالحین، بعضھم كان وربما دین، رجال كان بعضھم أن شك لا. ذلك اكتشفتم وقد. آمالنا
 .المطلقة بثقتنا جدیر وحده الله). ٥:  ٣٩(  مزمور. جُعِلَ” قَدْ  إِنْسَانٍ  كُلُّ  نفَْخَةً  إِنَّمَا. قدَُّامَكَ  شَيْءَ   كَلاَ   وَعُمْرِي أشَْبَارًا، أیََّامِي جَعَلْتَ 

  إن تحقیقھا؟ لىقبل أن نثق بالرب ثقةً كاملةً، علینا أن نتأمل في الوحي الذي أنزلھ علینا. أولاً، ھل نصدق وعوده؟ ھل الله قادر ع
 تحقیق لىع قادر الله ھل. تمامًا آخر شيء وتنفیذه شيء، شیئاً ستفعل إنك قولك. آخر شيء تنفیذھا لىع والقدرة شيء، الوعود قطع

  ھل تمامًا؟ یدیھ بین الخالدة وأرواحنا  الأرضیة، وممتلكاتنا الدنیا، حیاتنا نضع أن یمكننا ھل شيء؟ بكل بھ نثق أن یمكننا ھل وعوده؟
  نحبھ أن یمكننا ھل بالحب؟ وجدیرٌ  محبوبٌ  ھو ھل الصالحة؟ رغباتنا أسمى تحُقق بطریقة مصیرنا لنا یدُبرّ أن من الله سیتمكن
 اعرنا تجاه الله؟ مش  عن للتعبیر أفضل “أعُْبدُُ” كلمة ھل بأمان؟

عنھ. لكن لا یمكننا أن نعُْبدَُ مَنْ لا نثق بھ. نرید أن ننظر في خمس نقاط تحت ھذا العنوان، مع الإشارات  العبادة ھي عشقٌ مُعََّبرٌ 
 .الكتابیة المصاحبة لھا

 

 .لقد قطع الله وعودًا رائعة كثیرة. ولن یخیب أي منھا أبدًا
لقد قطع الله وعودًا رائعة كثیرة. ولن یخیب أي منھا أبدًا. قد تتأخر ھذه الوعود، كما یظن الإنسان. تعلمنا في درس سابق أن الله،  
وإن اختار العمل وفقاً لقانون الزمن، فھو لیس مقیدًا بھ، وھو بالتأكید لیس ملزمًا بفعل الأشیاء حین نظن أنھ یجب علیھ فعلھا. لذا 

 .قد قطع الله وعودًا رائعة كثیرة، ولن یخیب أي منھا أبدًا، حتى وإن بدت متأخرةدعوني أكرر ھذا: ل
لَھُ ٱلأْمَِینُ، ٱلْحَا بَّ إِلھََكَ ھُوَ ٱللھُ، ٱلإِْ حْسَانَ لِلَّذِینَ في الكتاب الخامس من العھد القدیم نجد ھذه الكلمات: “فَٱعْلَمْ أنََّ ٱلرَّ فظُِ ٱلْعھَْدَ وَٱلإِْ

 .)٩:  ٧یحُِبُّونَھُ وَیَحْفظَُونَ وَصَایَاهُ إِلَى ألَْفِ جِیلٍ”. تثنیة (
لاحظ ما قالھ كاتب الكتاب المقدس عن الله: إنھ أمین. لیس خائناً. لیس ملتویاً. إذا تكلم الله، إذا دخل في عھد، إذا وعد بفعل شيء، 

 .فسیفي بكلمتھ. إنھ یحفظ عھده ورحمتھ مع من یحبونھ
).إن ائتمنت  ١٤: ٤٨ھَذاَ ھُوَ إِلھَُنَا إِلَى ٱلدَّھْرِ وَٱلأْبََدِ. ھُوَ یھَْدِینَا حَتَّى إِلَى ٱلْمَوْتِ.” مزمور ( في منتصف الكتاب المقدس نقرأ: “لأِنََّ ٱللھَ 

 سیھدینا إنھ المزمور كاتب  یقول. الثقة بھذه جدیر  الله. تمامًا محق فأنت حیاتك، طوال ویرشدك لیقودك بھ ووثقت  الله، لىبحیاتك ع
 .الأبد لىإ إلھنا  سیكون ذلك، وبعد موتنا، یوم حتى

 .أمیناً إلھًا سیكون  الأبد لىإ أنھ نقرأ ٤٨ المزمور وفي جیل، ألف لىفي سفر التثنیة تعلمنا أنھ یحفظ العھود إ
هُ عَنِ ٱلْكَذِبِ، قَبْلَ في العھد الجدید إعلانٌ رائعٌ للغایة. یقول الكتاب المقدس: “عَلَى رَجَاءِ ٱلْحَیَاةِ ٱلأْبََدِیَّةِ، ٱلَّتيِ وَعَدَ بھَِا ٱللھُ  ٱلْمُنزََّ

ي لم ولن یدُحض نقطة واحدة منھ)، ). وحسب الوحي المكتوب الذي أعطانا إیاه الله عن نفسھ (والذ٢:   ١ٱلأْزَْمِنَةِ ٱلأْزََلِیَّةِ” تیطس (
 .فإن الله لا یكذب. إنھ جدیر بثقتنا

ھذه أفضل طریقة أعرفھا لشرح الآیة المطروحة. إذا كنتَ رجلاً، لا امرأة (بالمعنى الجسدي)، فلا یمكنكَ إنجاب طفل. لیس لدیكَ 
  ھو. قدوس إنھ. یلزمھ ما لدیھ لیس. یكذب أن للھ یمكن لا  وبالمثل،. طفلاً  تنُجب أن تمامًا المستحیل من. الإنجاب لىالقدرة ع

 .یكذب  أن یمكن لا .تمامًا بارٌّ  ھو .صادق

 

 .من المُنعش دراسة أمثلة تظُھر كیف توُفى وعود الله بأدقّ تفاصیلھا بعد مرور قرون عدیدة
 .مع أن ھذه الآیات التي سنقرأھا قد تبُشر بالدینونة لا بالبركة، إلا أنھا تبُارك قلوبنا، لأنھا تعُلمّنا أن الله یفي بكلمتھ

 ضِحَّ  وَأصَُیرُِّھَا  عَنْھَا ترَُابَھَا وَأسَْحِي. أبَْرَاجَھَا وَیھَْدِمُونَ  صُورَ  أسَْوَارَ  “فَیَخْرِبوُنَ : نقرأ) ٥-٤:  ٢٦( حزقیال في المثال، سبیل لىع
خْرِ، بَاكِ  مَبْسَطًا  فَتصَِیرُ  ٱلصَّ یِّدُ  یقَوُلُ  تكََلَّمْتُ، أنََا لأِنَِّي ٱلْبَحْرِ، وَسْطِ  فِي  لِلشِّ بُّ  ٱلسَّ  ”.لِلأْمَُمِ  غَنِیمَةً  وَتكَُونُ . ٱلرَّ

لاَ تعُْمَرُ إِلَى  وَزِینَةُ فَخْرِ ٱلْكِلْدَانِیِّینَ، كَتقَْلِیبِ ٱللھِ سَدُومَ وَعَمُورَةَ. ) نرى أیضًا: “وَتصَِیرُ بَابِلُ، بھََاءُ ٱلْمَمَالِكِ ٢٠-١٩:   ١٣وفي إشعیاء (
 ”.، وَلاَ یرُْبِضُ ھُنَاكَ رُعَاةٌ إِلَى دَوْرٍ فَدَوْرٍ، وَلاَ یخَُیِّمُ ھُنَاكَ أعَْرَابِيٌّ  ٱلأْبََدِ، وَلاَ تسُْكَنُ 

  ینصب  ولا شباكھم، الرجال فیھ ینشر مكاناً صور أصبحت  الكلمات، ھذه قول لىالیوم، بعد مرور ما یقرب من ثلاثة آلاف عام ع
  الشيء ذلك فسیكون كذلك،  سیكون ما شیئاً إن الله یقول عندما . كذلك سیكون إنھ الله قال لأن  وذلك. القدیمة بابل أمام خیمتھ راعٍ 

 .باللھ ثق. سیتحقق. كذلك

 

 .طارئ، ولا یمُكنھ أن یخُْذِلھم ویظُّل ھو الله. یمُكننا أن نثق بھ للخلاص، وكذلك لكِّل ما نحتاجھ لم یخُْذِل اللهُ مَن وثقوا بھ في أِّي
الِحِ ٱلَّذِي كَلَّمَ بِھِ  بُّ بَیْتَ إسِْرَائِیلَ، بَلِ ٱلْكُلُّ   في سفر یشوع نجد آیةً رائعةً من الكتاب المقدس: “لَمْ تسَْقطُْ كَلِمَةٌ مِنْ جَمِیعِ ٱلْكَلاَمِ ٱلصَّ ٱلرَّ

 !). ألیست ھذه آیةً رائعةً ٤٥:  ٢١صَارَ”. یشوع (
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ي قَدْ ترََكَانِي١٠:  ٢٧في المزمور ( نيِ.” لقد وعدنا أن یكون أبانا السماوي. وعد  ) یقول الكتاب المقدس: “إنَِّ أبَِي وَأمُِّ بُّ یَضُمُّ وَٱلرَّ
زَقُ  ). وعد أن یكون مُحِبٌّ ألَْ ١٥:  ٤٩) وأن یتذكرنا كما تتذكر المرضعة رضیعھا إشعیاء (٢٧:   ٣٣أن یحملنا بین ذراعیھ تثنیة (

 .)٥:  ١٣). وعد ألا یتركنا ولا یھملنا. عبرانیین (٢٤:  ١٨مِنَ ٱلأْخَِ. أمثال (
 لكنني الآن، أخاطب من أعرف لا. مستعملاً  كتبنا أحد لىنتواصل أسبوعیاً مع أشخاص من جمیع أنحاء العالم، غالباً ممن حصلوا ع

 لىع قائمة  دینیة بیئة في منكم الكثیر نشأ لقد. المحبة توُلدّ المقدس بالكتاب المؤمنة المسیحیة.  الكراھیة یوُلدّ الدین بأن یقین لىع
 إلھًا وجعلتموه المقدس الكتاب بإلھ وآمنتم لكم، شخصیاً مخلصًا المسیح یسوع بالرب آمنتم لو. ذلك أعرف كیف سأخبركم. الكراھیة

  ھو ما أو مجتمعكم ینفیكم وقد إخوتكم؛ لكم ولتنكّر المنزل؛ من ووالدتكم والدكم لطردكم المجانیة، الأبدیة  الحیاة عطیة منھ ونلتم لكم،
 .أسوأ

في بعض الأماكن، قد تقُیم عائلتك جنازة صوریة لك. قد تطُرد من قریتك أو تفقد مكانتك الاجتماعیة. سیجد آخرون أنك في الكنیسة 
التي ترتادھا الآن ستتعرض للاضطھاد والمضایقة إذا وُلدت من جدید وبدأت تعیش وفقاً لتعالیم الكتاب المقدس. قد یفقد بعضكم جمیع  

حتى لو خاطرت بحیاتك لتصبح مسیحیاً حقیقیاً، فأنا أدُرك ذلك. كل ھذه الأفعال ثمرة الدین. الدین یقتل! الدین ممتلكاتھم الدنیویة. 
 !یكره! الدین من الشیطان

 أجلك من حیاتھ  بذل الذي المسیح یسوع الرب لىلكن المسیحیة المؤمنة بالكتاب المقدس ھي محبة الله للإنسان، جاذبةً إیاه بمحبتھ إ
 .لھ ابناً منك وجاعلةً   تدعوه، عندما خطایاك غافرةً  الله،  محبة ھي المقدس بالكتاب المؤمنة المسیحیة. لتخلص

 لى) الجمیل نصیبك. لو وثقتَ باللھ، وآمنتَ بابنھ لخلاصك، فإن تخّ ١٠:  ٢٧لو وثقتَ بالرب یسوع المسیح، لكان وعد المزمور (
ً  سیكون. الرب سیأخذك أمك، عنك تخلتّ أو أبوك، عنك   لك سیكون. أخ أو صدیق أي  من أعظم أمك، من  أعظم لك سیكون. لك أبا
  ثقة بھ تثق  أن یمكنك. ویباركك ویحمیك، ویحفظك،  لیحبك،  الله في تثق أن یمكنك. لیرعاك الله في تثق أن یمكنك. الكل في الكل

 .كاملة
 الله یسُدي التي الوسیلة أیضًا ھو  یسوع المسیح إن  بل نفسك، لخلاص الله لى) نتعلم أنھ لیس فقط یمكنك الاعتماد ع١٩:  ٤في فیلبي (

 ”.یسَُوعَ  ٱلْمَسِیحِ  فِي ٱلْمَجْدِ  فِي غِنَاهُ  بحَِسَبِ  ٱحْتِیَاجِكُمْ  كُلَّ  إِلھَِي “فَیمَْلأَُ : الرائعة الآیة ھذه تقول. احتیاجاتنا كل بھا
بغنى الله یلُبي احتیاجاتك. قد لا تجد سبیلاً لتلبیة احتیاجاتك، ولكن من الرائع أن تعرف الله، وأن تلجأ إلیھ وتثق بھ، لأن غناه لا حدود  

 .لھ. ھو الذي بیده كل شيء. الله لا ینقصھ شيء. یمكنك أن تثق بھ

 

 .الأبد  لىإن خطة الله ومقصده لنا ھو أن یتم تلبیة كل رغبة صحیحة وأن نكون سعداء إ
فنُِي سَبِیلَ ٱلْحَیَاةِ. أمََامَكَ شِبعَُ سُرُورٍ. فِي یَمِینِكَ  نعَِمٌ إِلَى ٱلأْبَدَِ.” مزمور  أود أن أذكر لكم بعض الآیات التي تتفق مع ھذا التوجھ. “تعُرَِّ

ا أنََا فَباِلْبرِِّ أنَْظُرُ وَجْھَكَ. أشَْبعَُ إِذَا ٱسْتیَْقظَْتُ بشَِبھَِكَ.” م١١:  ١٦( ا١٥:  ١٧زمور (). “أمََّ بِّ، وَبِر� مِنْ إِلَھِ   ). “یَحْمِلُ برََكَةً مِنْ عِنْدِ ٱلرَّ
مِنْ دَسَمِ بَیْتِكَ، وَمِنْ   یَا ٱللھُ! فَبَنوُ ٱلْبشََرِ فِي ظِلِّ جَنَاحَیْكَ یَحْتمَُونَ. یرَْوَوْنَ  ). “مَا أكَْرَمَ رَحْمَتكََ ٥:  ٢٤خَلاَصِھِ.” مزمور (

 .)٨-٧:  ٣٦یھِمْ.” مزمور (تسَْقِ  نعِمَِكَ  نھْرِ 
 بالدفء لیشعر جنبھا لىیمكنك أن تثق باللھ. ھل ستأتي كما یركض فرخ صغیر نحو الدجاجة الأم التي تبسط جناحیھا علیھ وتجذبھ إ

 رفضتم لقد . قط مسیحیاً یصُبح لم بعضكم العالم؟ لكم یقُدّم ماذا فیھ؟ وتستقر فیھ  سترتاح ھل القدیر؟ الله بجناحي ستثق ھل والأمان؟
. مخدوع أنت. بسیط نشاطٍ  أو بسیطة، متعةٍ  أو بسیطة، عادةٍ  أو بسیط، شيءٍ   عن التخلي تریدون لا لأنكم أبعدتموه. المسیح یسوع
  أنھ تعلم أنت. الرضا وكمال السعادة، كمال الفرح، كمال اللذة، كمال البركة، كمال  یمنحك الله. مخطئ  أنت اعتذار، دون لك، أقول
ذه الدنیا، لم تشُبعك قط. لا شيء یرُضیك. یا لھ من شوقٍ للھ أن یباركك! وما  ھ في الملذات أو الأنشطة، أو الأمور، من بلغت مھما

 .علیك إلا أن تثق بھ
 یكَُونُ  وَلاَ  بعَْدُ، مَا فِي یكَُونُ  لاَ  وَٱلْمَوْتُ  عُیوُنھِِمْ، مِنْ  دَمْعَةٍ  كُلَّ  ٱللھُ  “وَسَیمَْسَحُ . الله لىع للمتوكلین مُنح  آخر عظیمٍ  وعدٍ  لىانظروا إ

  دعوني مستقبلكم؟ ھو ھل. مستقبلي ھو ھذا). ٤:   ٢١( رؤیا ”.مَضَتْ» قَدْ  ٱلأْوُلَى ٱلأْمُُورَ  لأِنََّ  بَعْدُ، مَا فِي وَجَعٌ  وَلاَ   صُرَاخٌ  وَلاَ  حُزْنٌ 
 .ذلك فسیحُقق باللھ، وثقنا  إذا. الأبدیة السعادة غایة في نكون وأن صالحة، رغبةٍ  كل إشباع ھو لنا وھدفھ الله  خطة إن: أكرر

 

 .بالنسبة لأولئك الذین یعرفونھ بشكل أفضل، یصبح الله ھو الرئیس بین عشرة آلاف، وھو الوحید المحبوب تمامًا
.  وَأحَْمَرُ  أبَْیضَُ  “حَبِیبِي: ١٠  الآیة لىأریدكم أن تقرأوا ھذه الكلمات. إنھا موجودة في نشید الأنشاد، الإصحاح الخامس. انظروا أولاً إ

 ”.أوُرُشَلِیمَ  بَنَاتِ  یَا خَلِیلِي، وَھَذَا حَبِیبِي، ھَذَا. مُشْتھََیَاتٌ  وَكُلُّھُ  حَلاَوَةٌ  “حَلْقھُُ  :نفسھ الإصحاح من١٦ الآیة في تأملوا  ”،.رَبْوَةٍ  بَیْنَ  مُعْلَمٌ 
وتثق باللھ من كل قلبك؟  شكوكك عن لىستتخ ھل. شیئاً منك سأطلب. جمالھ زاد  كلامھ، صدقتم وكلما باللھ، ثقتكم زادت كلما تعلمون،

 ألا تسعى لمعرفة ما إذا كان یستحق ثقتك؟
ذات مرة، التقط أحدھم نسخة من إنجیل سیدة مسنة، وعند تصفحھ لاحظ حرفین مكتوبین بجانب مئات ومئات الآیات. كانت قد 

وضعت حرف “ح” بجانب العدید منھا، وكتبت حرف “م” بجانب حرف “ح”.سألھا أحدھم عن معنى ھذین الحرفین المكتوبین في 
 في بوعوده یفي أن باللھ أثق. بالصلاة الله لىة في الإنجیل، وھي أمر أحتاجھ، ألجأ إ جمیع أنحاء إنجیلھا، فأجابت: “عندما أصادف آی

 ”.“حاولت بمعنى الآیة، “ح”بجانب حرف أكتب ذلك، أفعل وعندما . الآیة تلك
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 لى“ح” للدلالة ع –في كثیر من الأحیان، قبل مرور بضعة أیام فقط، سأتمكن من أخذ قلمي وكتابة حرف “م” بجانب حرفي “ح” 
ب”  .صدقھ أثبت وقد إلھي،  جربتُ  لقد ” .“مُثبَت لىع للدلالة و”م” “مُجرَّ

في كل مكان، یشكك الناس في صلاح الله. كل ما یحتاجونھ حقاً ھو معرفتھ. كل من یعرف الله شخصیاً یشُید بھ بشدة. كثیرون حولنا  
 .بالثقة جدیر بار، حق، الله أن ھي شھادتھم. تنُسى لا وشھادتھم  الظروف، أشدّ  في وعوده  لىوثقوا باللھ ثقةً تامة، معتمدین ع

 جاعلةً  حاضرة، كانت  المُعینة نعمتھ أن لى أحیاناً لا ینُجي الله من المعاناة الجسدیة، لكن كل من تحمّل ھذه المعاناة وشھد، یجُمع ع
 .الحاضر الربّ  بصلاح فرحین ماتوا الذین الشھداء من العدید  شھادات ولدینا .مُخلّصھم مع والرفقة للبركة وقتاً الشدیدة معاناتھم حتى

لا یطلب الله منك أن تثق برجل، أو قائد دیني، أو واعظ، أو مُعلمّ. كل ھؤلاء نعلم أنھم ضعفاء مثلنا تمامًا. كلا، یا عزیزي القارئ،  
 .الله یطلب منك أن تثق بھ. فھو لا یكذب. إنھ یفي بعھوده. ویفعل ما یقول إنھ سیفعلھ

 .لا یطلب منك الله فقط أن تثق في شخص یستحق الثقة، بل یطلب منك حقاً أن تفعل أسھل الأشیاء وأقلھا أھمیة
 .الله لا یطلب منك أن تعمل من أجلھ، ولكن بمجرد أن تصبح مؤمناً، سوف تسعد بخدمتھ
 .بذلك القیام  لىإنھ لا یطلب منك أن تقدم ھدایا لھ ولعملھ، ولكن بمجرد أن تتعرف علیھ سوف تتوق إ

 .العظیمة بقدرتھ الخارج لىإنھ لا یطلب منك أن تغیرّ حیاتك، بل سیغیرّك من الداخل إ
 لىع  قادر الله. تمامًا آخر شيء وتنفیذه شيء، ما شیئاً ستفعل إنك قولك. آخر شيء بھا الوفاء لى إن قطع الوعود شيء، والقدرة ع

  من الله سیتمكن. یدیھ بین الخالدة وأرواحنا الدنیویة،  وممتلكاتنا الدنیویة، حیاتنا نضع قد. أمانة بكل بھ نثق أن یمكننا. وعوده تحقیق
 .رغباتنا أسمى یحقق بما مصیرنا تحقیق

بعد سنوات طویلة من الحیاة المسیحیة، أستطیع أن أقول بكل ثقة إن أبانا السماوي یفي بوعوده تمامًا. ویمكننا أن نثق في جمیع 
الثقة  -وعوده بفرحٍ وطمأنینة. كل ھذه البركات ستنتج عن قیامك بأقل شيء، أبسط شيء، الشيء الوحید الذي طلبھ الله منك أن تفعلھ 

بِّ یَسُوعَ ٱلْمَسِیحِ فَتخَْلصَُ یقول الكتاب المقدس: “ ). یقول الكتاب المقدس: “لأِنََّھُ  ٣١:  ١٦أنَْتَ وَأھَْلُ بَیْتكَِ”. أعمال الرسل ( آمِنْ بٱِلرَّ
). یقول الكتاب ١٦:  ٣ھُ ٱلْحَیَاةُ ٱلأْبََدِیَّةُ”. یوحنا (ٱلْعاَلَمَ حَتَّى بَذَلَ ٱبْنَھُ ٱلْوَحِیدَ، لِكَيْ لاَ یھَْلِكَ كُلُّ مَنْ یؤُْمِنُ بِھِ، بَلْ تكَُونُ لَ  ھَكَذَا أحََبَّ ٱللھُ 

بِّ یسَُوعَ، وَآمَنْتَ بقَِلْبِكَ أنََّ ٱللھَ أقََامَھُ مِنَ ٱلأْمَْوَاتِ، خَلَصْتَ”. رومیة ( المقدس: “لأِنََّكَ إنِِ ٱعْترََفْتَ بفِمَِكَ   .)٩:  ١٠بٱِلرَّ
. سیخلصك فإنھ یخلصك، أن منھ وطلبت خطیئتك عن وتبت إلیھ أتیت إذا كلمتھإنك في الله قال. الخلاص لىأنت خاطئ. أنت بحاجة إ

 .بثقتك جدیر وحده ھو بھ؟ ستثق ھل  بھ؟ تؤمن ھل
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 كلمة الله الجزء الأول

عھد  العھدان القدیم والجدید ینھضان ویسقطان معاً ككلمة الله. یقتبس العھد الجدید كثیرًا من العھد القدیم باعتباره كلمة الله، بینما یتنبأ ال
 .القدیم بالعدید من الأحداث المسجلة في الجدید. وھكذا، إذا نجحنا في إثبات أن العھد القدیم ھو كلمة الله، تكون مھمتنا قد اكتملت

كان یسوع والرسل یقرأون العھد القدیم ویستخدمونھ كما ھو موجود لدینا الآن. شھادة یسوع للكتاب المقدس بالغة الأھمیة، وخاصةً 
 .شھادتھ بعد قیامتھ، والتي سنتناولھا في ھذا الفصل

 

 .اقتبس الرب یسوع المسیح بكثرة من الكتاب المقدس، باعتباره كلمة الله، ومن الكتب التي أثارت الكثیر من الشكوك
 :ذلك لىسأذكر بعض الأمثلة ع

” كان یسوع یخُاطب قائدًا دینیاً یدُعى نیقودیموس، وھو رجل من الفریسیین جاء لیلاً لیسألھ. في ٣أولاً، في إنجیل یوحنا اصحاح “
یَّةِ ١٥-١٤الآیتین ، نْسَانِ، لِكَيْ  قال لھ یسوع: “«وَكَمَا رَفَعَ مُوسَى ٱلْحَیَّةَ فِي ٱلْبرَِّ لاَ یھَْلِكَ كُلُّ مَنْ یؤُْمِنُ بِھِ  ھَكَذَا یَنْبغَِي أنَْ یرُْفعََ ٱبْنُ ٱلإِْ

 ”.بَلْ تكَُونُ لَھُ ٱلْحَیَاةُ ٱلأْبََدِیَّةُ 
  لىفي سفر العدد، الذي ھاجمھ علماء ونقاد الكتاب المقدس زاعمین عدم صحتھ، نجد قصة تیھان بني إسرائیل في البریة في طریقھم إ

 في أمواتاً الكثیرون سقط لذلك، ونتیجةً . الكثیرین لدغت ناریة أفاعي علیھم الله  أرسل وعصیانھم، خطیئتھم وبسبب. المیعاد أرض
 .الصحراء

ً  العمود ویرفع عمود لىتكلم الله مع موسى وأمره أن یأخذ حیة من نحاس ویضعھا ع   تلك لىإ ینظر من. لدغ من لیراه الھواء في عالیا
 .تعلیماتھ لیطیعوا یكفي بما باللھ آمنوا عندما نجوا لقد. یحیا الحیة

 أجل من الصلیب لىع سیموت. لھ صورةً  كانت العمود لىفي إنجیل یوحنا، الإصحاح الثالث، یعُلمّنا الرب یسوع المسیح أن الحیة ع
 یسوع الرب یعُلمّ لا. الحیاة قید لىع البقاء من اللاذعة،  الخطیئة حیة لدغتھ لو حتى بھ، یؤمن من كل یتمكن حتى البشر، جمیع

 .الله كلمة بالفعل فھو یسوع، وحسب. الحق ھو القدیم  العھد في العدد سفر أن لىع بذلك یشھد بل فحسب، ھذا المسیح
جُونَ، بَلْ یكَُونوُنَ كَمَلاَئكَِةِ ٱللھِ فِي ٱلسَّمَا٣٢-٣٠:  ٢٢في متى ( جُونَ وَلاَ یَتزََوَّ ا مِنْ جِھَةِ قِیَامَةِ  ءِ.) نقرأ: “لأِنََّھُمْ فِي ٱلْقِیَامَةِ لاَ یزَُوِّ وَأمََّ

 .«: أنََا إِلَھُ إِبْرَاھِیمَ وَإِلَھُ إسِْحَاقَ وَإِلَھُ یعَْقوُبَ؟ لَیْسَ ٱللھُ إِلَھَ أمَْوَاتٍ بَلْ إِلَھُ أحَْیَاءٍ ٱلأْمَْوَاتِ، أفَمََا قرََأْتمُْ مَا قِیلَ لكَُمْ مِنْ قِبَلِ ٱللھِ ٱلْقَائِلِ 
ھناك من لم یؤمنوا بالقیامة الجسدیة الفعلیة. أخبرھم الرب یسوع المسیح أنھم مخطئون. قال إنھ ستكون ھناك بالفعل قیامة جسدیة 

 .الدینونة یوم في  الله لمواجھة الأموات بین من للجسد حقیقیة قیامة بل  الأرواح، عالم لىفعلیة، ولیست تناسخًا ولا صعودًا إ 
 .الخروج  سفر حقیقة لىع بذلك شھد  إنھ بل القدیم، العھد كتب لىولم یكتف الرب یسوع المسیح بذكر ھذا وإثباتھ بالرجوع إ

 الفصح خروف  عن نقرأ الخروج،  سفر ففي. المقدس الكتاب  من الثاني السفر المسیحیة  ونقاد علماء ھاجم المسیحیة، قرون مرّ  لىع
 البحر إسرائیل بني عبور عن ونقرأ). ٧:   ٥ لىالأو كورنثوس( خلاصنا أجل من المسیح یسوع الرب لموت رمزًا   دمھ، وسفك

 ووصایاه وأحكامھ شرائعھ یعُطي وھو الله عن الخروج سفر في ونقرأ ).٤-١: ١٠ لىالأو كورنثوس( لمعمودیتنا رمزًا  الأحمر،
 صدیقي یا لكن. یحتویھا التي العظیمة بالحقائق الإیمان یقُوّضون فإنھم الخروج، سفر والمشككون النقاد یھاجم عندما لذلك،. للإنسان

نھا كانت، وستبقى جزء من كلمة الله النقیة والكاملة. إذا  أ حقیقة على شاھدا فأنھ, الخروج سفر من  باقتباسھ المسیح یسوع الرب ان
 .كنت تثق بیسوع، فعلیك أن تثق بسفر الخروج

بوُهُ قَائِلِینَ لَھُ:  ٤-٣یتناول یسوع الفریسیین مرة أخرى. تأمل الآیتین ١٩في إنجیل متى، الإصحاح  یسِیُّونَ لِیجَُرِّ بتمعنّ. “وَجَاءَ إِلَیْھِ ٱلْفرَِّ
جُلِ أنَْ یطَُلِّقَ ٱمْرَأتَھَُ لِكُلِّ سَبَبٍ؟». ُ  «ھَلْ یَحِلُّ لِلرَّ  ”مْ أنََّ ٱلَّذِي خَلقََ مِنَ ٱلْبَدْءِ خَلقَھَُمَا ذكََرًا وَأنُْثىَ؟فَأجََابَ وَقَالَ لھَُمْ: «أمََا قرََأتْ

 .ھنا لا یشھد الرب یسوع المسیح فقط أن التطور كذبة، بل باعتباره خالق الإنسان، یشھد أن سفر التكوین صحیح
سفر التكوین ھو أكثر أسفار الكتاب المقدس تعرضًا للھجوم والتشویھ، ولكن لیس من قِبَل یسوع. فوفقاً للرب، فإن سفر التكوین ھو  
بالفعل كلمة الله النقیة والكاملة، ویجب الوثوق بھ، بما في ذلك أقدم أسفاره التي تفُصّل وتوُثقّ خلق الله للسماوات والأرض وكل ما 

 .فیھما
عالمنا مليء بالمتدینین الذین یكرھون الإلھ الحق. كنائسنا ومعاھدنا الدینیة تعج بالمعلمین والمعلمات والوعاظ والقساوسة والأنبیاء  

والكھنة والمبشرین الذین یكذّبون الله كما یكذبّون أمھاتھم. یا أحبائي، ھؤلاء یھاجمون سفر التكوین. یقولون إنھ كذب، ویسمونھ 
 .خرافة أخلاقیة، ویتُھّم بأنھ من تألیف موسى أو غیره أسطورة، ویعتبرونھ

لكن الرب یسوع المسیح، الله المتجلي في الجسد، قال إن سفر التكوین صحیح. واعتبره صحیحًا، ووبخ القادة الدینیین في عصره 
اءَكُمْ. وَلكَِنْ  ): “قَالَ لھَُمْ: «إنَِّ مُوسَى مِنْ أجَْلِ قسََاوَةِ قلُوُبكُِمْ أذَِنَ لكَُمْ أنَْ تطَُلِّقوُا نسَِ ٨: ١٩لعدم قراءتھ وإیمانھم بھ. وأضاف في متى (

 ”.مِنَ ٱلْبَدْءِ لَمْ یكَُنْ ھَكَذَا
-٣٨ الآیات انظر. مجددًا یأتون ھم ھا ١٢ الإصحاح متى، إنجیل في. التكوین سفر صحة  لىلقد شھد الرب یسوع المسیح ع

یسِیِّینَ  ٱلْكَتبََةِ  مِنَ  قَوْمٌ  أجََابَ  ”حِینَئِذٍ .٤١ یرٌ  «جِیلٌ : لھَُمْ  وَقَالَ  فَأجَابَ  .آیَةً» مِنْكَ  نرََى أنَْ  نرُِیدُ  مُعَلِّمُ، «یَا: قَائِلِینَ  وَٱلْفرَِّ   یطَْلبُُ  وَفَاسِقٌ  شِرِّ
نْسَانِ  ٱبْنُ  یكَُونُ  ھَكَذَا لَیَالٍ، وَثلاََثَ   أیََّامٍ  ثلاََثةََ  ٱلْحُوتِ   بطَْنِ  فِي یوُنَانُ  كَانَ  كَمَا لأِنََّھُ  .ٱلنَّبِيِّ   یوُنَانَ  آیةََ  إِلاَّ  آیَةٌ  لَھُ  تعُْطَى وَلاَ  آیَةً،  قَلْبِ  فِي ٱلإِْ

ینِ مَعَ ھَذَا ٱلْجِیلِ وَیَدِینوُنھَُ، لأِنََّھُمْ تاَبوُا بمُِنَادَاةِ یوُنَانَ، وَھُ  یَّامٍ وَثلاََثَ لَیَالٍ.أَ  ثلاََثةََ  ٱلأْرَْضِ  وَذَا أعَْظَمُ مِنْ رِجَالُ نِینوََى سَیقَوُمُونَ فِي ٱلدِّ
 ”!یوُنَانَ ھَھُنَا
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أعرف ما یقولھ الكفار. یقولون إنھ من المستحیل أن یبتلع حوت یونان. یقولون إنھ من المستحیل أن یكون سفر یونان إلا قصة أو 
أسطورة أو حكایة خرافیة. “مستحیل”، یقول ابن آدم الضال. لكن یا صدیقي، المستحیل عند الإنسان ممكن عند الله. یعُلمّ سفر یونان  

عاصٍ ابتلع یونان. قال الرب یسوع المسیح إنھ حوت. الآن، لا أعرف من قال لك إن   خصیصًا لابتلاع نبٍّي أن حوتاً عظیمًا أعدّه الله
 .سفر یونان أسطورة أو كذبة أو قصة خیالیة، لكنني أقول لك إن الرب یسوع المسیح آمن بسفر یونان

باستثناء سفر التكوین، لم یسُاء استخدام أي جزء من الكتاب المقدس كما أسُيء استخدام سفر دانیال. ومع ذلك، لاحظوا الیقین الذي 
قَائمَِةً فِي  ): “«فمََتىَ نظََرْتمُْ «رِجْسَةَ ٱلْخَرَابِ» ٱلَّتِي قَالَ عَنْھَا دَانِیآلُ ٱلنَّبِيُّ ١٦- ١٥: ٢٤یستند إلیھ یسوع في كلماتھ ذاتھا في متى (

 ”فَحِینَئِذٍ لِیھَْرُبِ ٱلَّذِینَ فِي ٱلْیھَُودِیَّةِ إِلَى ٱلْجِبَالِ، -لِیفَْھَمِ ٱلْقَارِئُ -ٱلْمَكَانِ ٱلْمُقَدَّسِ 
 لىإ تساؤل موضع كانت  التي الكتب نفس ومن  الله كلمة باعتباره المقدس الكتاب من بحریة یسوع اقتبس لقد: لىولنكرر النقطة الأو

 .كبیر حد

 

 .القدیم  العھد في المقدس الكتاب نبوءات لىلقد استند یسوع في ادعاءاتھ بأنھ المسیح ع
  عن سألھم یسوع. للغایة حزینین التلمیذان ھذان كان. تلمیذین  مع عمواس طریق  لى” كان الرب یسوع المسیح یسیر ع٢٤في لوقا “

 الصباح ذلك باكرًا القبر لىإ ذھبوا الذین بعض إن قالوا. صُلب قد مسیحھم  یكون أن یأملون كانوا  من أن فأخبروه حزنھم، سبب
 .بالجسد حل بما معرفتھم  لعدم حزینون إنھم لھ قالوا. اختفى قد  یسوع وجسد فارغًا، القبر وجدوا

یمَانِ  فِي ٱلْقلُوُبِ  وَٱلْبطَِیئاَ ٱلْغَبِیَّانِ  «أیَُّھَا:  لھَُمَا ”فقََالَ .٢٧-٢٥ الآیات في الربّ  ردّ   لىانظروا إ   كَانَ  أمََا! ٱلأْنَْبیَِاءُ  بِھِ  تكََلَّمَ  مَا بِجَمِیعِ  ٱلإِْ
ةَ بِھِ فِي جَمِیعِ   مُوسَى مِنْ  ٱبْتدََأَ  ثمَُّ  .مَجْدِهِ؟» إلَِى وَیَدْخُلُ  بھَِذَا یَتأَلََّمُ  ٱلْمَسِیحَ  أنََّ  یَنْبغَِي رُ لھَُمَا ٱلأْمُُورَ ٱلْمُخْتصََّ وَمِنْ جَمِیعِ ٱلأْنَْبِیَاءِ یفُسَِّ
 ”.ٱلْكُتبُِ 

 العدد، اللاویین، الخروج، التكوین،: المقدس الكتاب من لىبحسب الرب القائم من الأموات، فإن موسى (أي الكتب الخمسة الأو
 .المسیح  یسوع عن  ویشھدون ویكتبون یتكلمون كانوا) القدیم  العھد في ملاخي لىإ یشوع من شيء كل( الأنبیاء وجمیع) التثنیة

مَّ جَمِیعُ مَا ھُوَ مَكْتوُبٌ عَنِّي فِي نَامُوسِ  ” نقرأ: “وَقَالَ لھَُمْ: «ھَذاَ ھُوَ ٱلْكَلاَمُ ٱلَّذِي كَلَّمْتكُُمْ بِھِ وَأنََا بعَْدُ مَعكَُمْ: أنََّھُ لاَبدَُّ أنَْ یَتِ ٤٤في الآیة “
 لىوالمزامیر والكتب النبویة كلھا كلام الله الموحى بھ، شاھدًا ع مُوسَى وَٱلأْنَْبِیَاءِ وَٱلْمَزَامِیرِ».” وحسب یسوع، فإن ناموس موسى

 .المسیح یسوع الرب شخص
وَقَالَ لھَُمْ: «ھَكَذاَ ھُوَ مَكْتوُبٌ، وَھَكَذَا كَانَ یَنْبغَِي أنََّ ٱلْمَسِیحَ یَتأَلََّمُ وَیقَوُمُ مِنَ   لِیفَْھَمُوا ٱلْكُتبَُ. نقرأ: “حِینَئِذٍ فَتحََ ذِھْنھَُمْ  ٤٦-٤٥في الآیتین 

 ”ٱلأْمَْوَاتِ فِي ٱلْیَوْمِ ٱلثَّالِثِ،
ھذه ھي رسالة الإنجیل. مات المسیح من أجل خطایانا وفقاً للكتب المقدسة، ودُفن، وفي الیوم الثالث قام یسوع، وفقاً للكتب المقدسة. 
قال الرب یسوع المسیح إن الناموس والأنبیاء والمزامیر ھي كلام الله ویجب الإیمان بھا. عندما أراد یسوع أن یثبت أنھ حقاً مخلص  

ابن الله، وأنھ حقاً الله الظاھر في الجسد، جاء لیطلب البشریة الضالة والساقطة ویخلصھا، كان علیھ ببساطة أن یلجأ العالم، وأنھ حقاً 
 .للھ المكتوبة الكلمة لىإ

ٱلْمُؤْمِنِینَ أیھا الأحباء، إن أردتم أن تعرفوا یسوع المسیح مخلصكم الشخصي، فالكتاب المقدس یقول عن نفسھ: “كَتبَْتُ ھَذَا إِلَیْكُمْ، أنَْتمُُ 
).لقد أعطانا الله كلمتھ لنعرفھ، الذي معرفتھ  ١٣: ٥یوحنا ١بِٱسْمِ ٱبْنِ ٱللھِ، لِكَيْ تعَْلمَُوا أنََّ لكَُمْ حَیَاةً أبََدِیَّةً، وَلِكَيْ تؤُْمِنوُا بِٱسْمِ ٱبْنِ ٱللھِ.” (

 .)٣: ١٧ھي حیاة أبدیة (یوحنا 

 

 .لقد أكد یسوع بشدة أن كل الأشیاء التي تنبأ عنھا الكتاب المقدس سوف تتحقق
لَ.  ). “«لاَ تظَُنُّوا أنَِّي جِئتُْ لأِنَْقضَُ ٱلنَّامُوسَ ١٨-١٧: ٥لنقرأ متى ( فَإنِِّي ٱلْحَقَّ أقَوُلُ لكَُمْ: إِلَى أنَْ  أوَِ ٱلأْنَْبِیَاءَ. مَا جِئتُْ لأِنَْقضَُ بَلْ لأِكَُمِّ

 ”.حِدَةٌ مِنَ ٱلنَّامُوسِ حَتَّى یكَُونَ ٱلْكُلُّ وَا وَاحِدٌ أوَْ نقُْطَةٌ  تزَُولَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلأْرَْضُ لاَ یزَُولُ حَرْفٌ 
 بل ذكیاً، رجلاً  الأمر یتطلب لا. بشري جسدٍ  في لىتج. الأرض ھذه لىوبارٌّ تمامًا. جاء الله إ الله حٌّق الله قدوس. الله بلا خطیئة.

 ختم المسیح  یسوع الرب وضع لما صحیحة، المقدسة الكتب ومزامیر والأنبیاء  الشریعة تكن لم لو أنھ لیدرك أمیناً رجلاً  الأمر یتطلب
  أعلن. الناس الشریعة معلمو  أضلّ . أخطائھم لىإ یسوع أشار. المختار الشعب ضل. یسوع أدانھ. الكھنوت فسد لقد. علیھا موافقتھ
 السماء إن قال بل. بذلك أخبرنا قد الرب لكان البشر، قِبل  من محرّفة أو ملوثة المقدسة الكتب كانت لو بالتأكید،. شرورھم یسوع

التأكید، لو كانت الكتب المقدسة غیر صحیحة، لما وعد الرب  ب. الله كلمة من واحدة نقطة أو حرف  یزول أن قبل ستزولان والأرض
یسوع المسیح بحفظھا عندما تزول السماوات والأرض. كلا، لقد وجد الرب یسوع المسیح أن كلمة الله ھي تمامًا كما ینبغي أن تكون.  

 .وجدھا تقول بالضبط ما كان من المفترض أن تقولھ. من الأفضل أن تؤمن بكلمة الله

 

 .أعلن یسوع بدوره نبوءات جدیدة
: تلاََمِیذِهِ  مِنْ  وَاحِدٌ  لَھُ  قَالَ  ٱلْھَیْكَلِ، مِنَ  خَارِجٌ  ھُوَ   “وَفِیمَا). ٢-١: ١٣(  مرقس في تأمل. مذھل نحوٍ  لىلقد تحققت ھذه النبوءة الرائعة ع

 لاَ  حَجَرٍ  عَلَى حَجَرٌ  یتُرَْكُ  لاَ  ٱلْعظَِیمَة؟َ ٱلأْبَْنِیةََ  ھَذِهِ  «أتَنَْظُرُ : لَھُ  وَقَالَ  یسَُوعُ  فَأجََابَ 2 .»!ٱلأْبَْنِیَةُ  وَھَذِهِ !  ٱلْحِجَارَةُ  ھَذِهِ  مَا!  ٱنْظُرْ  مُعَلِّمُ، «یَا
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 ”.«ینُْقَضُ 
 لىع ومعذبة قاسیة میتة ویموت دمھ یسفك سیتألم أنھ وشھد. فیقتلونھ الكھنة، رؤساء أیدي لىإ ویسُلَّم أورشلیم، لىثم أعلن أنھ سیذھب إ

 الأموات بین من سیقوم أنھ وشھد. الأرض  قلب في وھو لیالٍ، وثلاث أیام ثلاثة القبر في سیدُفن  جسده أن وشھد. الروماني الصلیب
 .في السموات أبیھ عرش یمین لىإ ویصعد

 .وقد حقق كل ھذا حرفیا
 .أعلن أنھ سیخُلصّ من الخطیئة كل رجل وامرأة یأتیان إلیھ ویؤمنان بھ. وھذا ما یفعلھ كل یوم

 في الأرض ھذه لىلقد قال أنھ سوف یأتي مرة أخرى. یا أصدقائي، كما تم تحقیق كتب العھد القدیم، وظھر الله في الجسد وجاء إ
  ویغفر سیخلصك فھو الخطیة، ثمن ویدفع لیموت العالم لىإ ابنھ  أرسل الله أن وكما. قال كما أخرى مرة یأتي سوف فإنھ ،لىالأو المرة

 .دعوتھ إذا خطایاك لك

 

ظنّ البعض أن معرفة یسوع خلال حیاتھ الأرضیة كانت محدودة، ولذلك كانت شھادتھ قلیلة القیمة. لكنّ إقراره الأبرز بكون الكتب 
 .المقدسة كلمة الله جاء بعد قیامتھ، ولا جدال في أن معرفتھ كانت محدودة في حالتھ المنتصرة

)إن كتب العھد القدیم صحیحة. شرح وفسّر لتلامیذه الأمور المتعلقة بھ من تلك ٢٤بعلمھ اللامتناھي، قال (كما قرأنا سابقاً في لوقا 
 .الكتب المقدسة

  أن إما الله، كلمة ھو المقدس الكتاب أن وحقیقة- المسیح یسوع الرب بشخص الجسد في لىأي حقیقة أن الله تج-ألوھیة یسوع المسیح 
 الأرض لىإ الله جاء إذا. المقدس الكتاب سلطة یرُسّخ الذي المتجسد الله  ھو كان  إذا. المقدسة الكتب المسیح یسوع أیدّ. یسقطا أو یثبتا

 !ذلك خلاف یعُلمّون بشر تصدیق لىع نجرؤ فكیف كلماتھ، ھي المقدسة الكتب أن وأعلن
 أيٌّ  یكون لا أو الله، كلام كلھ یكون أن إما فھو. منھ آخر جزء  أي ورفض الله كلام أنھ لىلا یمكننا قبول جزء من الكتاب المقدس ع

 .نقضھا یمكن لا متكاملةً  وحدةً  یثُبت مما صحیح،  والعكس الآخر، منھ كل یؤُیدّ حیث للغایة، متشابكٌ  إنھ. الله كلام منھ
ذرون . البشر بھ الآب الله خاطب  ما آخر لىإ استمعوا. منھا شيء أي حذف أو المقدسة الكتب لىبشدة من إضافة أي شيء إ نحن مُحَّ

ةِ  أقَْوَالَ  یسَْمَعُ  مَنْ  لِكُلِّ  أشَْھَدُ  “لأِنَِّي رَبَاتِ  عَلَیْھِ  ٱللھُ  یزَِیدُ  ھَذَا، عَلَى یزَِیدُ  أحََدٌ  كَانَ  إنِْ : ٱلْكِتاَبِ  ھَذَا نبُوَُّ  وَإنِْ . ٱلْكِتاَبِ  ھَذَا فِي ٱلْمَكْتوُبَةَ  ٱلضَّ
ةِ، ھَذِهِ  كِتاَبِ  أقَْوَالِ  مِنْ  یَحْذِفُ  أحََدٌ  كَانَ    ”.ٱلْكِتاَبِ  ھَذَا فِي ٱلْمَكْتوُبِ  وَمِنَ  ٱلْمُقَدَّسَةِ، ٱلْمَدِینَةِ  وَمِنَ  ٱلْحَیَاةِ، سِفْرِ  مِنْ  نَصِیبَھُ  ٱللھُ  یَحْذِفُ  ٱلنُّبوَُّ

 .)١٩- ١٨:   ٢٢ رؤیا(
 سامیة مكانة لى). لقد رفع كلمتھ إ٢:  ١٣٨عزیزي القارئ، ھكذا یقُدّر الله كلمتھ تقدیرًا عظیمًا. لقد عظّم كلمتھ فوق اسمھ (مزمور  

  المسیح، بیسوع تؤُمن أن دون بكلمتھ تؤُمن أن یمُكنك ولا بكلمتھ، تؤُمن أن دون باللھ تؤُمن أن یمُكنك لا صدیقي، یا  .الیوم العالم في
 .)١١: ٥ یوحنا١( ابنھ عن الله إیاھا أعطانا التي الشھادة ھو ھذا لأن

الله یطلب منك أن تثق بھ. إنھ جدیر بالثقة. الله یطلب منك أن تؤمن بھ، ولم یفعل قط ما قد یفُقد أحدًا إیمانھ وثقتھ بھ. إلھ الكتاب 
 !المقدس حق، وكتاب الله المقدس حق

یعُلن أنك تجاوزت قداستھ، معیاره، وھو البرّ المطلق، ومع   لقد أعطاك الله كلمتھ. أخبرك في كلمتھ أنك خاطئ، ومع ذلك فھو یحبك.
 .ذلك فھو كریم ورحیم

 .یرید الله أن تسكن معھ في محضره في انسجام تام ومجید. یریدك أن تستمتع بحیاتك الآن وأن تنال حیاة أبدیة خالدة بعد الموت
كان الله یعلم أنھ بسبب ضعفك وھشاشتك وخطیئتك، لن تتمكن أبدًا من دخول الى محضره. لا یمكن لأي خطیئة أن تدخل ذلك المكان  

المبارك. لا یمكن لأي ضعف أو إثم أو تعدي من أي نوع أن یدخل الى محضره. لذلك اتخذ الله صورة إنسان لیحمل خطیئتك في 
 .بھ آمنت إن الأبدیة، الحیاة یمنحك إنھ. وقام ومات، دمھ، وسفك تألم، لقد. الصلیب لىجسده ع

إن وثقتَ بھ ربا ومخلصًا لك، فسیغفر لك خطایاك ویمنحك الحیاة الأبدیة. یا صدیقي، ھذه الھبة لا تشُترى. لا یمكنك شراؤھا. لا 
 .یمكنك دفع ثمنھا. لا یمكنك كسبھا. لا یمكنك استحقاقھا. إنھا ھبة من إلھ كریم، محب، ورحیم. یرید أن یمنحك الحیاة الأبدیة 

ھل تتواضع وتأتي إلیھ وتنال عطیتھ العظیمة؟ كن صادقاً مع الله. تحدث إلیھ كما تتحدث مع أي شخص تتمنى منھ عطیة عظیمة،  
وتذكر أنھ إلھك، ھو خالقك. إذا أتیتَ إلیھ بخشوع وتواضع، بإیمان صادق، وثقتَ بالرب یسوع المسیح مخلصًا شخصیاً لك، فسیغسل  

 .خطایاك جمیعاً 
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 كلمة الله الجزء الثاني 

 :كل ما نعُلمّھ في ھذا الكتاب مأخوذٌ مباشرةً من الكتاب المقدس. نعتبر الكتاب المقدس وحیاً من الله. لنتأمل خمسة أسئلة
 المقدس؟  الكتاب لىمن أین حصلنا ع.1
 الله؟ كلام أنھ لىما الدلیل ع.٢
 ھل جمیع أجزاء الكتاب المقدس موحى بھا؟ .٣
 إذا كان الكتاب المقدس قد كتب منذ زمن طویل، فكیف یمكننا أن نعرف أنھ لدینا كما كان عندما كتب؟ .٤
 ھل یدعي أنھ كلمة الله؟ .٥

كٌّل من ھذه الأسئلة بالغ الأھمیة. ما لم نقتنع بإجابة كل منھا، فلن یكون للكتاب المقدس معنىً لنا، وكل ما تعلمناه عن الله منھ قد یكون 
 .صحیحًا أو خاطئاً 

الكتاب المقدس كلام الله، وقد أثبت الزمن ذلك. قد یظن المرء أنھ لو لم یكن الكتاب المقدس صحیحًا، فمع مرور الزمن وھجوم البشر  
والعلماء والشیاطین والكفار والملحدین علیھ، لفقد في النھایة قوتھ وتأثیره وسلطتھ. لا شك أن ھذا العمل الأدبي المكروه، لولا تدخل  

  ازداد لھ، الكفار معارضة ازدادت وكلما علیھ، والتجدیف مھاجمتھ ازدادت كلما  ذلك، ومع. الأرض وجھ لىعالله فیھ، سیختفي من 
 .قوتھ ازدادت علیھ، أعدائھ غضب ازداد وكلما. سطوعًا نوره

 

 المقدس؟ الكتاب لىمن أین حصلنا ع
 ھؤلاء كتب. متناثرة مناطق في یقیمون الحیاة،  مناحي مختلف من الأقل، لى ع رجلاً  وثلاثین ستة ید لىكُتب الكتاب المقدس ع

  في معظمھم  یعیش ولم قط، الرجال  ھؤلاء معظم یلتقِ  لم. منفصلاً  كتاباً وستین ستة أصدروا قرناً، عشر  ستة مدار لىع خلال الرجال
 .والعقیدة الرسالة بین  تام بتناغم واحدًا كتاباً تشُكّل والستین الستة الكتب ھذه أن نجد ذلك،  ومع. نفسھ القرن

الكتاب المقدس ھو للقارئ الأمین، دون أي تناقض في نصھ أو سیاقھ، ودون أي خطأ مُثبت في جمیع الأسفار الستة والستین. جمیعھا  
متفقة تمامًا. إن انسجام الرسالة والعقیدة، الذي أثر في العالم خیرًا أكثر من جمیع الكتب الأخرى مجتمعة، كُتب بأسلوبٍ لا یمكن أن 

 .یمكن أن یكون ذلك خطة أو غایة بشریة، لأنھم لم یعرفوا بعضھم بعضًا یكون فیھ تواطؤ. لا
بشرًا مختلفین -). لقد كلم الله البشر ١: ١وَطُرُقٍ كَثِیرَةٍ” (عبرانیین  قَدِیمًا، بِأنَْوَاعٍ  یقول الكتاب المقدس: “ٱللھُ، بعَْدَ مَا كَلَّمَ ٱلآْبَاءَ بِٱلأْنَْبِیَاءِ 

 .لكن الله القدیر نفسھ تكلم بكلامھ-بطرقٍ مختلفةٍ في أزمنةٍ مختلفةٍ 

 

 الله؟  كلام أنھ  لىما الدلیل ع
ھؤلاء الرجال الذین كتبوا الكتاب المقدس كانوا في كل الأحوال رجالاً قدیسین، ومع ذلك فإن قدسیتھم لیست مصدر الكتاب المقدس.  

ةٌ قطَُّ بمَِشِیئةَِ إِنْسَانٍ، بَلْ تكََلَّمَ أنَُاسُ ٱللھِ ٱلْقِ ٢١:  ١تعلن كلمة الله في رسالة بطرس الثانیة ( یسُونَ مَسُوقِینَ مِنَ  ): “لأِنََّھُ لَمْ تأَتِْ نبُوَُّ دِّ
وحِ ٱلْقدُُسِ.” نعم، كانوا أناسًا قدیسین، لكن الله لم یأخذ كتابات أناس قدیسین ویجمعھا في كتاب، بل أخذ أناسًا قدیسین وأعطاھم   ٱلرُّ

 .كلامھ لیكتبوه ویدونوه
الكتاب المقدس لیس كلام بطرس، ولا كلام یعقوب، ولا كلام یوحنا، ولا كلام إشعیاء، ولا كلام إرمیا، ولا كلام داود، ولا كلام 

موسى. بل ھو كلام الله. اختار الله رجالاً قدیسین، مثل داود، وموسى، وصموئیل، وبطرس، ومتى، ولوقا. ولكنھ اختارھم لیدوّنوا 
 .اً لرجال روحانیین خارقین. إنھ كلام هللالكتاب المقدس لیس كتاباً دینی كلام الله نفسھ.

، ) نقرأ، “كُلُّ ٱلْكِتاَبِ ھُوَ مُوحًى بِھِ مِنَ ٱللھِ، وَنَافعٌِ ١٧- ١٦: ٣تیموثاوس ( ٢في  لِكَيْ   لِلتَّعْلِیمِ وَٱلتَّوْبِیخِ، لِلتَّقْوِیمِ وَٱلتَّأدِْیبِ ٱلَّذِي فِي ٱلْبرِِّ
باً یكَُونَ إِنْسَانُ ٱللھِ   .”لِكُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ  كَامِلاً، مُتأَھَِّ

لاحظوا مجددًا أن الله لم یوُحِ لھؤلاء القدیسین، بل أوحى الكتب المقدسة. اكتفى ھؤلاء القدیسون بتسجیل الكتب المقدسة الموحى بھا. 
عانى كثیرٌ منھم معاناةً شدیدةً بسبب الحقائق التي علمّوھا، واستشھد عددٌ منھم. لكنھم لم یتراجعوا قط عن ادعاءاتھم أو تعالیمھم،  

 .لمون جمیعاً أنھم أعلنوا للعالم كلام الله نفسھلأنھم كانوا یع
 إنِْ  ٱلْوَقْتُ  یعُْوِزُنِي لأِنََّھُ  أیَْضًا؟ أقَوُلُ  “وَمَاذَا:  نجد٣٩-٣٢ الآیات في ”١١“ عبرانیین في الأشخاص ھؤلاء من العدید لىنجد مثالاً ع

یمَانِ  ٱلَّذِینَ  وَٱلأْنَْبِیَاءِ، وَصَمُوئِیلَ،  وَدَاوُدَ، وَیفَْتاَحَ، وَشَمْشُونَ، وَبَارَاقَ، جِدْعُونَ، عَنْ  أخَْبرَْتُ  ا، صَنعَوُا مَمَالِكَ، قھََرُوا: بٱِلإِْ  نَالوُا  برِ�
ةَ  أطَْفَأوُا أسُُودٍ، أفَْوَاهَ  سَدُّوا مَوَاعِیدَ، وْا  ٱلسَّیْفِ، حَدِّ  مِنْ  نَجَوْا ٱلنَّارِ، قوَُّ  جُیوُشَ  ھَزَمُوا ٱلْحَرْبِ، فِي أشَِدَّاءَ  صَارُوا ضَعْفٍ، مِنْ  تقََوَّ
بوُانسَِاءٌ  أخََذَتْ  غُرَبَاءَ، بوُا فِي ھُزُءٍ وَجَلْدٍ، ثمَُّ فِي  وَلَمْ یقَْبَلوُا ٱلنَّجَاةَ لِكَيْ یَنَالوُا قِیَامَةً أفَْضَلَ.  أمَْوَاتھَُنَّ بقِِیَامَةٍ. وَآخَرُونَ عُذِّ وَآخَرُونَ تجََرَّ

بوُا، مَاتوُا قَتْلاً بٱِلسَّیْفِ، قیُوُدٍ أیَْضًا وَحَبْسٍ. وَھُمْ   طَافوُا فِي جُلوُدِ غَنَمٍ وَجُلوُدِ مِعْزَى، مُعْتاَزِینَ، مَكْرُوبِینَ، مُذَلِّینَ، رُجِمُوا، نشُِرُوا، جُرِّ
ی فھََؤُلاَءِ كُلُّھُمْ، مَشْھُودًا لھَُمْ  لَمْ یكَُنِ ٱلْعاَلَمُ مُسْتحَِق�ا لھَُمْ. تاَئھِِینَ فِي برََارِيَّ وَجِبَالٍ وَمَغَایرَِ وَشُقوُقِ ٱلأْرَْضِ.  .”مَانِ، لَمْ یَنَالوُا ٱلْمَوْعِدَ بِٱلإِْ

 وأصدقائھم، وعائلاتھم،  ومستقبلھم، بممتلكاتھم، للتضحیة استعداد لىع كانوا أنھم  قلوبھم أعماق في تام یقین لىكان ھؤلاء الناس ع
 .الله إیاھا أعطاھم التي للحقائق  وفقاً العیش أجل من حیاتھم  وحتى وصحتھم،

لاَمَ ): “وَسَمِعَ شَفَطْیَا بْنُ مَتَّانَ، وَجَدَلْیَا بْنُ فشَْحُورَ، وَیوُخَلُ بْنُ شَلمَْیَا، وَفَشْحُورُ بْنُ مَلْكِیَّا، ٱلْكَ ٦- ١: ٣٨نجد مثالاً ممتازاً في إرمیا (
: قاَئِلاً: ٱلَّذِي كَانَ إرِْمِیَا یكَُلِّمُ بِھِ كُلَّ ٱلشَّعْبِ  بُّ ا ٱلَّذِي یَخْرُجُ   «ھَكَذَا قَالَ ٱلرَّ ٱلَّذِي یقُِیمُ فِي ھَذِهِ ٱلْمَدِینَةِ یمَُوتُ بِٱلسَّیْفِ وَٱلْجُوعِ وَٱلْوَبَإِ. أمََّ
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: ھَذِهِ ٱلْمَدِینَةُ سَتدُْفعَُ دَفْعاً لِیَدِ جَیْشِ مَلِكِ بَابِلَ فَیَأخُْذھَُا». لْدَانِیِّینَ فَإنَِّھُ یَحْیَا وَتكَُونُ لَھُ نفَْسُھُ غَنِیمَةً فَیَحْیَا.إِلَى ٱلْكَ  بُّ فقََالَ  ھَكَذَا قَالَ ٱلرَّ
جُلُ، لأِنََّھُ  ؤَسَاءُ لِلْمَلِكِ: «لِیقُْتلَْ ھَذاَ ٱلرَّ ھُمْ بِذَلِكَ یضُْعِفُ أیََادِيَ رِجَالِ ٱلْحَرْبِ ٱلْبَاقِینَ فِي ھَذِهِ ٱلْمَدِینَةِ، وَأیََادِيَ كُلِّ ٱلشَّعْبِ، إِذْ یكَُلِّمُ  ٱلرُّ

.« جُلَ لاَ یطَْلبُُ ٱلسَّلاَمَ لِھَذَا ٱلشَّعْبِ بَلِ ٱلشَّرَّ كُ صِدْقِیَّا: «ھَا ھُوَ بِیَدِكُمْ، لأِنََّ ٱلْمَلِكَ لاَ یقَْدِرُ عَلَیْكُمْ  فقََالَ ٱلْمَلِ  بمِِثلِْ ھَذَا ٱلْكَلاَمِ. لأِنََّ ھَذاَ ٱلرَّ
جْنِ، وَدَلُّوا إِرْمِیَا بِحِبَالٍ. وَلَمْ یكَُنْ فِي ٱلْجُبِّ مَاءٌ  فَأخََذوُا إرِْمِیَا وَألَْقوُْهُ فِي جُبِّ  فِي شَيْءٍ». بَلْ وَحْلٌ،  مَلْكِیَّا ٱبْنِ ٱلْمَلِكِ، ٱلَّذِي فِي دَارِ ٱلسِّ

 ”.فَغَاصَ إرِْمِیَا فِي ٱلْوَحْلِ 
 یقیناً یعلم كان لأنھ: السبب سأخبرك والقذارة؟ والطین بالوحل ملیئةٍ  حفرةٍ  لىإ ینُزل وأن زنزانة، لىلماذا یسمح رجلٌ لنفسھ بأن یدُفع إ

 تلقوّھا قد أنھم  یعلمون كانوا.  الله من وصلتھم قد كتبوھا التي الرسالة بأن مباشرةً، معظمھم الرجال، ھؤلاء صرّح. الله كلام یحمل أنھ
 …”الله  قال الرب… تكلم الرب… قال “ھكذا: وتكرارًا مرارًا یرددون الرجال ھؤلاء تجد. الله كلام أنھا لىع الناس  لىإ لینقلوھا

 

أدُرك أن كثیرًا من المتدینین یدّعون أنھم یتحدثون بلسان الله، لكن كتب العھد القدیم جُمعت معاً، وكتب العھد الجدید جُمعت معاً 
إنھ قائمٌ بلا شك، وبوضوح، ككلمة   ھذا النص، المؤلف من ستة وستین كتاباً، قائمٌ دون أي خطأ أو تناقض مُثبت. وحُفظت في كتاب.

 .الله الكاملة والمقدسة
 .”بِھِ  لِلْمُحْتمَِینَ  ھُوَ  ترُْسٌ . نقَِیَّةٌ  ٱللھِ  مِنَ  كَلِمَةٍ  “كُلُّ ): ٥: ٣٠( الأمثال سفر في المقدس الكتاب یقولھ ما لىاستمع إ

 ”.فِي ھَیْكَلِ قدُْسِكَ، وَأحَْمَدُ ٱسْمَكَ عَلَى رَحْمَتِكَ وَحَقِّكَ، لأِنََّكَ قَدْ عَظَّمْتَ كَلِمَتكََ عَلَى كُلِّ ٱسْمِكَ  ) نقرأ، “أسَْجُدُ ٢: ١٣٨في المزمور (
 حیاتك؟ في ستمنحھا مكانة فأي.  اسمھ من لىمكانة عظیمة، مكانة سامیة، أع –ھذه ھي المكانة التي یمنحھا الله لكلمتھ 

بِّ صَادِقَةٌ ١٠- ٧: ١٩یقول الكتاب المقدس في المزمور (  بِّ كَامِلٌ یرَُدُّ ٱلنَّفْسَ. شَھَادَاتُ ٱلرَّ تصَُیرُِّ ٱلْجَاھِلَ   ): “نَامُوسُ ٱلرَّ
بِّ مُسْتقَِیمَةٌ  حَكِیمًا. بِّ طَاھِرٌ  وَصَایاَ ٱلرَّ حُ ٱلْقَلْبَ. أمَْرُ ٱلرَّ بِّ نقَِيٌّ ثاَبِتٌ إِلَى ٱلأْبََدِ. أحَْكَامُ خَوْفُ  ینُِیرُ ٱلْعَیْنَیْنِ. تفُرَِّ بِّ حَقٌّ عَادِلَةٌ  ٱلرَّ ٱلرَّ

بْرِیزِ  كُلُّھَا. ھَادِ  ٱلْكَثِیرِ، وَأحَْلَى مِنَ ٱلْعسََلِ  أشَْھَى مِنَ ٱلذَّھَبِ وَٱلإِْ  ”.وَقطَْرِ ٱلشِّ
لقد صرّح الله بوضوح تام بأن جمیع الكتب المقدسة موحى بھا منھ. وقد صرّح بما لا یدع مجالاً للشك بأنھ قد عظّم كلمتھ. إذا لم یكن 

  إلھ یوجد فلا  بھا، تثق كلمة  لدیك یكن لم إذا. صادقاً یكن لم إن الله لىاسم الله موثوقاً بھ، فلا یمكن الثقة بشخصھ. لا یمكن الاعتماد ع
 .كاملة الله كلمة كامل؛ الله. حق  الله كلمة  حق؛ الله. حق إلھ یوجد فلا حق، كلمة لدیك یكن  لم إذا. بھ تثق

). ھناك من سیقول لك إنھ عندما كُتبت كلمة الله في ٥: ٣٠یمكن الوثوق باللھ، ویمكن الوثوق بكلماتھ. “كل كلمة من الله نقیة” (أمثال 
الأصل، كانت كاملة وصادقة وخالیة من الخطأ. لكنھم سیقولون لك أیضًا إنھ مع مرور الوقت، ومع نقل الناس لكلمة الله من صفحة 

 .المقدس الكتاب  لىإ التسلل من  الخطأ منع علیھم المستحیل من  كان أخرى، لىإ لغة  من لھا ترجمتھم ومع أخرى لىإ
 یلُھم لم. الله  بنعمة إلا الإطلاق لىعندما كتب الله كلمتھ في الكتابات الأصلیة، استخدم رجالاً قدیسین، لكنھم كانوا خطاة لا قیمة لھم ع

 .فدوّنوھا  إلیھم، وسلمّھا بكلماتھ، إلیھم أوحى بل القدیسین، الرجال ھؤلاء الرب
وكان إیلیا جباناً  ).٦٢-٥٦: ٢٢).وكان بطرس كاذباً (لوقا ١١).وكان داود زانیاً (صموئیل الثاني ٧كان بولس عاصیاً (رومیة 

نرفض كل ھذا الضجیج حول الكتبة والمترجمین غیر   ).لا یمُكن الوثوق بھؤلاء الرجال لاختلاق الكتاب المقدس.١٩(ملوك الأول 
ا خطاة لتسجیل كلماتھ لا یستطیع أن یستخدم أناسًا خطاة لحفظھا وترجمتھا. كان الكتاب المقدس  الأكفاء، وكأن الله الذي استخدم أناسً 

 .(في الأصل) ولا یزال (الیوم) كلمة الله، ولیس كلمة الإنسان
 من خالیةً  وحفظھا نقیةً،  وحفظھا حفظھا، لى ع قادر فھو بشریة، كتابةً  دوّنھا قد الله أن وبما  البشر، أیدي لىبما أن الله أوصل كلمتھ إ

  تؤمن كنت إن أعرف  أن فقط أرید بل ذلك؛ فعل قد الله كان إن أسألك لا ذلك؟ لىع قادرٌ  الله أن  تؤمن ھل. ھذا یومنا حتى الخطأ
 . المھمة ھذه إنجاز لىع شك بلا قادرٌ  أنھ لى ع متفقون جمیعنا. ھذا یومنا وحتى كتابتھا منذ وكاملةً، نقیةً  كلمتھ حفظ لىع الله بقدرة

): “الَسَّمَاءُ وَٱلأْرَْضُ تزَُولاَنِ وَلكَِنَّ كَلاَمِي لاَ یزَُولُ.” قال الله إن كلامھ لا یزول. ٣٥: ٢٤قال الرب یسوع المسیح في إنجیل متى (
 .یعلم الله ما قدّمھ للبشر لیسجلوه في المخطوطات الأصلیة. لم ینسَ. یعلم الله تمامًا ما قالھ

 جمیع في البشر جمیع یعرفھ أن یرید المكتوبة، بالكلمات لھا ذاتھ یكشف أن اختار والذي للبشریة، ذاتھ كشف لىإلھنا، الذي یسعى إ
  سواءً ( البشر من معین لجیلٍ  وكاملةً  نقیةً  الأصل في كلماتھ الله أعطى  لقد. الاستنارة أو للخلاص آخر لىع قرناً الله یفُضّل  لا. الأجیال

  مُتفرقة، أوقاتٍ  وفي.) بولس الرسول جیل زمن أو ولوقا، ومرقس متى  زمن أو  إشعیاء، عصر أو داود، عصر أو موسى،  عصر في
 .الوحي ذلك خلال من معرفتھ  من لیتمكنوا كلمتھ الله أعلن

في الكتاب الذي نسمیھ الكتاب المقدس. فإذا أراد الله أن تعرفھ نفوس   یعلم الله تمامًا ما دوّنھ في المخطوطات الأصلیة التي جُمعت
البشر في ھذا الیوم، كما فعل في الأیام التي سلمّ فیھا الكتابات الأصلیة، فلیس من غیر المعقول الاعتقاد بأنھ استطاع أن یضمن لنا 

 .الجدید العھد كنیسة من لىمًا كما كانت لدى الأجیال الأوكلماتھ الدقیقة، تما
ء، لا أجد ھذه الفكرة بعیدة المنال إطلاقاً. بل أجدھا أمرًا منطقیاً ومعقولاً جدًا للإیمان بھ، بمعرفة الله كما نعرفھ. كلمتھ ثابتة في السما

 .والسماء والأرض ستزولان قبل أن تزول تلك الكلمة
 .السماء في مكتوبة عنده ھي.ذلك لىع القدرة لدیھ. تمامًا قالھ ما یعلم الله. الله قالھ بما لیذُكرونا  البشر لىلسنا معتمدین ع
) قیل لنا أن الله یرید أن یعرفھ الإنسان. یعرف الإنسان الله من خلال كلمتھ. لذلك، لم یحصر الله كلمتھ  ١٤-١١: ٣٠في سفر التثنیة (

في مكان في السماء حیث لا یستطیع الإنسان الحصول علیھا. لم یضع كلمتھ عبر البحر حیث لا یستطیع الإنسان العثور علیھا. “«إنَِّ 
لَیْسَتْ ھِيَ فِي ٱلسَّمَاءِ حَتَّى تقَوُلَ: مَنْ یَصْعَدُ لأِجَْلِنَا إِلَى  وَلاَ بعَِیدَةً مِنْكَ.  أوُصِیكَ بھَِا ٱلْیَوْمَ لَیْسَتْ عَسِرَةً عَلَیْكَ   ھَذِهِ ٱلْوَصِیَّةَ ٱلَّتِي
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ا وَلاَ ھِيَ فِي عَبْرِ ٱلْبَحْرِ حَتَّى تقَوُلَ: مَنْ یعَْبرُُ لأِجَْلِنَا ٱلْبَحْرَ وَیَأخُْذھَُا لَنَا وَیسُْمِعنَُا إِیَّاھَ  وَیَأخُْذھَُا لَنَا وَیسُْمِعنَُا إِیَّاھَا لِنَعْمَلَ بھَِا؟ ٱلسَّمَاءِ 
 ”.ا، فِي فمَِكَ وَفِي قَلْبِكَ لِتعَْمَلَ بھَِابَلِ ٱلْكَلِمَةُ قرَِیبَةٌ مِنْكَ جِد�  لِنعَْمَلَ بھَِا؟

 .لقد وضع الرب كلماتھ في أیدي البشر
 .ھل تؤمن أن الله استخدم البشر أصلاً لتسجیل كلماتھ الموحى بھا؟ نعم، تؤمن بذلك لأن الكتاب المقدس یقول ذلك

 .ھل تؤمن أن الناس یعرفون الله من خلال كلمتھ المكتوبة؟ نعم، تؤمن بذلك، لأن الكتاب المقدس یقول ذلك
 .ھل تعتقد أن الله یعلم الیوم ما قالھ أصلاً لكل كاتب من كُتاّب الكتاب المقدس؟ نعم، أنت تعلم ذلك، لأن الكتاب المقدس یقولھ

 كلمة كل- والبارّة العادلة، الكاملة، النقیة، كلماتھ معرفتھ، في الراغبین الجیل ھذا  لرجال ھذا، یومنا لىھل تؤمن أن الله قد حفظ إ
- ٦: ١٢( المزمور لىإ انظر  حسناً، ”.المقدس الكتاب قالھا لو سأصدق. المقدس الكتاب قالھا لو  “سأصدق :ستقول بكاملھا؟ منھا،

بِّ كَلاَمٌ نقَِيٌّ  .)٧ ةٍ مُصَفَّاةٍ فِي بوُطَةٍ فِي ٱلأْرَْضِ، مَمْحُوصَةٍ  … .لا غبار علیھا …كَلاَمُ ٱلرَّ اتٍ. كَفِضَّ لا  .…أنَْتَ یَا رَبُّ تحَْفَظُھُمْ  سَبْعَ مَرَّ
المترجمین، ولا الكتبة والعلماء، ولا الرجال الصالحین الأتقیاء الذین ارتكبوا أخطاءً وزلات… أنت… الله. … أنت تحفظھا…  

ولا الرجال الأتقیاء، ولا الرجال العلماء، ولا المخطئین، ولا المتعدین،  كلمات الرب. … یا رب، تحفظھا… لا الرجال الصالحین،
 !اقرأھا مرة أخرى. صدقھا .مِنْ ھَذَا ٱلْجِیلِ إِلىَ ٱلدَّھْرِ  …ولا المخطئین. لقد حفظ الله نفسھ كلماتھ

الآن أسألك مجددًا: ھل تؤمن أن الله الذي أوحى كلمتھ الطاھرة الكاملة وأعطاھا للإنسان، قد حفظھا لھذا الجیل حتى تكون بین أیدي 
رجال عصرنا؟ نعم، تؤمن بذلك، لأن الكتاب المقدس یقول ذلك. أصدقائي، أقول لكم، بأمر إلھ السماء، إني أحمل بین یدي كلام 

الكتبة، ولا العلماء، ولا المترجمون، ولا أعضاء اللجان، ولا الطابعون، ولا النساخ. أنا أعرف الله،   الرب النقي والكامل. لا یھمني
 لىوأؤمن بھ. الإلھ الذي أعرفھ، والإلھ الذي أؤمن بھ، أخبرني أنھ أوحى بكلمتھ. أخبرني أنھ أعطى كلمتھ للإنسان، وأنھ حافظ ع

 .والكاملة النقیة كلمتھ
بِّ یسَُوعَ ٱلْمَسِیحِ فَتخَْلصَُ” ٧: ٣یقول الكتاب المقدس: “یَنْبغَِي أنَْ توُلَدُوا مِنْ فَوْقُ.” (یوحنا  ). ویعلن ھذا الوحي الإلھي: “آمِنْ بٱِلرَّ

لِ مَا قَبِلْتھُُ أنََ ). ویقول الكتاب المعصوم: “فَإنَِّنِي سَلَّمْتُ إِلَیْكُمْ ٣١: ١٦(أعمال الرسل  أیَْضًا: أنََّ ٱلْمَسِیحَ مَاتَ مِنْ أجَْلِ خَطَایَانَا  افِي ٱلأْوََّ
). ویقول ھذا الكتاب المقدس المحفوظ: “لأِنََّكَ  ٤- ٣: ١٥كورنثوس ١وَأنََّھُ دُفنَِ، وَأنََّھُ قاَمَ فِي ٱلْیَوْمِ ٱلثَّالِثِ حَسَبَ ٱلْكُتبُِ” ( حَسَبَ ٱلْكُتبُِ،

بِّ یَ  إنِِ ٱعْترََفْتَ بفِمَِكَ  بِّ بِٱلرَّ یَخْلصُُ.” (رومیة  سُوعَ، وَآمَنْتَ بقَِلْبِكَ أنََّ ٱللھَ أقََامَھُ مِنَ ٱلأْمَْوَاتِ، خَلَصْتَ…. لأِنََّ كُلَّ مَنْ یَدْعُو بِٱسْمِ ٱلرَّ
١٣ – ٩: ١٠ ( 

ھذه كلمة الله. علیك أن تؤمن بھا. عزیزي القارئ، ھل لدیك نسخة من كلمة الله النقیة والكاملة والمقدسة؟ الحمد للھ الذي وھبھا لنا،  
 .حتى لھذا الجیل
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 كلمة الله الجزء الثالث

یعرف الإنسان الله من خلال الكلمة التي وھبھا الله لھ. وقد استخدم الله رجالاً قدیسین لكتابة وتدوین كلمات الله ذاتھا لنعرفھ. لسنا 
متروكین لخیالاتنا أو آرائنا، ولا مُترَوكین لاتباع التقالید أو الخرافات، ولا نتُرَك في الظلام بلا شيء نتبعھ. لقد أعطانا الله السجل 

 .فھمھ. لا یسعنا الوقت الكافي لتأكید سلطان كلمة هللالمكتوب الذي أوحى بھ لن
 .المقدس الكتاب في الموجودة الحقیقة لىفي ھذا الدرس سوف نفكر في ستة أسباب تجعلنا نستطیع أن نراھن بأمان وثقة ع

 

 نرید ما ھذا الشيء؟ یعمل ھل. كذلك یكون ما غالباً النھائي الاختبار أن إلا فقط، التجربة  لىمع أن اختبار حقیقة شيء ما لا یقتصر ع
 .معرفتھ

وفي ھذه الحالة، ھل یمكننا أن نضع الحقائق والوعود التي كشف عنھا الكتاب المقدس تحت الاختبار من خلال الخبرة العملیة  
 وقد. إیمانھا لعدم الترویج تحاول حیاتھا جیلنا في ملحدة أبرز أمضت  لقد. قاطع  دلیل ذلك لىوالشخصیة؟ بالتأكید نستطیع. وقدرتنا ع

 ”.الشخصیة الشھادة في جدال “لا: مرة ذات قالت
الفرصة نفسھا متاحة للجمیع. ھل الكتاب المقدس صحیح أم لا؟ جرّبوه! عیشوا وفقاً لھ! أطیعوا! افعلوا ما یقولھ! وتأكدوا من أنھ حقاً 

  وجدوا لمن الطویلة القائمة لىكلام الله. آلاف الناس في كل بلد یتوفر فیھ الكتاب المقدس، آلاف الناس في كل عقد، یضیفون شھادتھم إ 
  تمسكھم خلال من ذلك كل الله، مع حقیقیة  رفقة عاشوا لقد. شك بلا صلواتھم أجُیبت  لقد. حیاتھم  تغیرت لقد. الحق ھي الله كلمة أن

 كل وجدتُ  لقد. صادقة الله كلمة وجدتُ  بأنني  الیوم لكم أشھد أن یسعدني. حدیثة الشھادة ھذه. بھا  والتمسك المقدس الكتاب بوعود
 .تمامًا وعادلاً  صادقاً-  الغلاف لىل الكتاب المقدس بأكملھ من الغلاف إب-  سفر وكل فصل، وكل فقرة، وكل  آیة، وكل سطر،

 

 .ھناك دلیل واحد قويّ بما یكفي لإثبات أن الكتاب المقدس ھو الشھادة الحقیقیة للھ. ھذا الدلیل ھو النبوءة المُتحققة
 .المثال سبیل لىدعونا نأخذ القلیل منھا فقط ع

بُّ لكَُمْ لِیحُْسِنَ إِلَیْكُمْ ٦٥–٦٣:  ٢٨في تثنیة ( بُّ لكَُمْ لِیفُْنِیكَُمْ وَیھُْلِكَكُمْ، فَتسُْتأَصَْلوُنَ مِنَ   ) نقرأ، “وَكَمَا فرَِحَ ٱلرَّ وَیكَُثرَِّكُمْ، كَذَلِكَ یفَْرَحُ ٱلرَّ
بُّ فِي جَمِیعِ ٱلشُّعوُبِ وَیبَُدِّ  ٱلأْرَْضِ ٱلَّتِي أنَْتَ دَاخِلٌ إِلَیْھَا لِتمَْتلَِكَھَا. لَمْ  مِنْ أقَْصَاءِ ٱلأْرَْضِ إِلَى أقَْصَائھَِا، وَتعَْبدُُ ھُنَاكَ آلِھَةً أخُْرَى دُكَ ٱلرَّ

بُّ ھُنَاكَ قَلْباً مُرْتجَِفاً وَلاَ یكَُونُ قرََارٌ لِقَدَمِكَ، بَلْ  تعَْرِفْھَا أنَْتَ وَلاَ آبَاؤُكَ، مِنْ خَشَبٍ وَحَجَرٍ. وَفِي تِلْكَ ٱلأْمَُمِ لاَ تطَْمَئنُِّ  وَكَلاَلَ  یعُْطِیكَ ٱلرَّ
 ”.ٱلْعَیْنَیْنِ وَذبُوُلَ ٱلنَّفْسِ 
 لىإ ھناك البقاء من سیتمكنون  وصایاه، أطاعوا إن وأنھم كنعان،  أرض لىإ سیقودھم أنھ الله وعد. إسرائیل شعب لىنسُبت ھذه النبوءة إ

  ویضُطھدون وسیبُغضون الأرض، أمم جمیع لىإ ویشتتھم الأرض من سیطردھم إنھ الله قال فقد وصایاه، عصوا إن أما. الأبد
 .الطرق  بشتى الأمم تلك في معاملتھم ویسُاء ویعُذبون

لعلكّ تعلم أن ھذا ھو تاریخ الشعب الیھودي. ففي عھد تیتوس الروماني، وفي عھد محاكم التفتیش الإسبانیة، وفي عھد ھتلر الألماني، 
 إلا وطنھم، لىإ جمعھم یعُاد منھم الكثیرین أن  ورغم. الأرض أنحاء جمیع في مشتتین  یزالون لا  ھذا، یومنا لىتحققت وعود الله. وإ

 صدقھ المقدس الكتاب أثبت وقد. الأفق في تلوح الدماء وسفك والحروب والاضطرابات. ھناك سلامٌ  لا. ھناك راحةً  یجدون لا أنھم
 .النبوءة ھذه في

یكُمْ بَیْنَ ٱلأْمَُمِ،  فَیسَْتوَْحِشُ مِنْھَا أعَْدَاؤُكُمُ ٱلسَّاكِنوُنَ فِیھَا. ) نجد ھذه الكلمات: “وَأوُحِشُ ٱلأْرَْضَ ٣٥-٣٢: ٢٦في سفر اللاویین ( وَأذُرَِّ
دُ وَرَاءَكُمُ ٱلسَّیْفَ فَتصَِیرُ أرَْضُكُمْ مُوحَشَةً، وَمُدُنكُُمْ تصَِیرُ خَرِبَةً. كُلَّ أیََّامِ وَحْشَتھَِا وَأنَْتمُْ فِي أرَْضِ  ینَئِذٍ تسَْتوَْفِي ٱلأْرَْضُ سُبوُتھََاحِ  وَأجَُرِّ

ا.” لقد تحققت ھذه فِي سَكَنكُِمْ عَلَیْھَ  كُلَّ أیََّامِ وَحْشَتھَِا تسَْبِتُ مَا لَمْ تسَْبِتھُْ مِنْ سُبوُتكُِمْ  أعَْدَائكُِمْ. حِینَئِذٍ تسَْبِتُ ٱلأْرَْضُ وَتسَْتوَْفِي سُبوُتھََا.
 .الكلمات تمامًا، وبصورة مروعة

ثم علینا أن نتأمل في الرب یسوع المسیح. یا لھا من دراسة مدھشة للنبوءات العدیدة المتعلقة بحیاتھ وموتھ. لم یتُنبأ فقط بتاریخ 
میلاده ووقتھ، بل تنبأ أیضًا بالأرض التي سیولد فیھا، والمدینة التي سیولد فیھا، وطریقة میلاده، والأشخاص الذین سیحضرون  

 .تقُال عند میلاده. یا أصدقائي، ھذا مستحیل حسابیاًمیلاده، والكلمات التي س
 التي تلك عن ناھیك ھذا. ولادتھ عند تحققت التي المسیح یسوع بالرب المتعلقة النبوءات عدد الحدیثة الحواسیب أحد لىأدخل أحدھم إ

 احتمالات  لتقدیر كافٍ  عدد الحاسوب  لدى یكن لم. بمیلاده المتعلقة تلك فقط وفاتھ؛ عند تحققت التي النبوءات ومئات  حیاتھ في تحققت
 .مستحیلاً  ذلك كان. بالصدفة كلھا النبوءات ھذه تحقق

تثُبت النبوءات المُتحققة أن الكتاب المقدس ھو حقاً كلمة الله. لا یستطیع الإنسان أن یرى أو یعرف المستقبل. لا یستطیع الإنسان أن  
%من الأحیان. الله لا یخُطئ، ولا یخُطئ أبدًا، ولا یصُیب أبدًا.  ١٠٠% من الأحیان. لكن الكتاب المقدس یصُیبھ في ٥٠یصُیبھ في 

 .و كلمة الله بفضل شھادة النبوءات المُتحققةنحن نعلم أن الكتاب المقدس ھ
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 .الله من وحي أنھ تثبت درجة لىإن التعلیم الأخلاقي والقیمي للكتاب المقدس سامي ونقي إ
وحِ، لأِنََّ لھَُمْ مَلكَُوتَ  ) مثالٌ واحدٌ من الأمثلة الكثیرة التي یمُكننا الاستشھاد بھا. “طُوبَى لِلْمَسَاكِینِ ١٠-٣: ٥متى ( بِٱلرُّ

وْنَ. ٱلسَّمَاوَاتِ. ، لأِنََّھُمْ طُوبَى  طُوبَى لِلْوُدَعَاءِ، لأِنََّھُمْ یرَِثوُنَ ٱلأْرَْضَ. طُوبَى لِلْحَزَانَى، لأِنََّھُمْ یَتعَزََّ لِلْجِیَاعِ وَٱلْعِطَاشِ إِلَى ٱلْبرِِّ
حَمَاءِ، لأِنََّھُمْ یرُْحَمُونَ. یشُْبعَوُنَ. طُوبَى لِصَانعِِي ٱلسَّلاَمِ، لأِنََّھُمْ أبَْنَاءَ ٱللھِ   طُوبَى لِلأْنَْقِیَاءِ ٱلْقَلْبِ، لأِنََّھُمْ یعَُایِنوُنَ ٱللھَ. طُوبَى لِلرُّ
، لأِنََّ لھَُمْ مَلكَُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ طُوبَى  یدُْعَوْنَ.  ”.لِلْمَطْرُودِینَ مِنْ أجَْلِ ٱلْبرِِّ

لا یمكن لأي كلمة نطق بھا أي إنسان أن تقارن بمعیار البر والقداسة، وأسلوب الحیاة الجمیل، الموضح في صفحات كلمة الله 
 .المقدسة

.” لم ١٠: ٢یقول الكتاب المقدس في رسالة یعقوب ( ): “لأِنََّ مَنْ حَفِظَ كُلَّ ٱلنَّامُوسِ، وَإِنَّمَا عَثرََ فِي وَاحِدَةٍ، فقََدْ صَارَ مُجْرِمًا فِي ٱلْكُلِّ
موعة مراسیم یستطع أي دین أو حضارة أو مجتمع أو حكومة أن ترُسي مثل ھذا القانون العادل. لم یسبق لأي شعب أن ابتكر مج

 .صارمة لدرجة أن یصُرّح بأن انتھاكًا بسیطًا یجعل المرء مذنباً في الكل
في الكتاب المقدس، لدیك شیئاً سامیاً للغایة، شیئاً نقیاً للغایة في تعالیمھ الأخلاقیة، مما یثبت أنھ في الواقع الوحي من الله الأقدس 

 .للإنسان

 

 .من خلال وضع الإیمان الشخصي في المسیح، كما ھو مذكور في الكتاب المقدس، تغیرت حیاة الأفراد بقوة خارقة للطبیعة بالتأكید
یَانِ  وَسِیلاَ  بوُلسُُ  كَانَ  ٱللَّیْلِ  نِصْفِ  “وَنَحْوَ ). ٣٤- ٢٥:  ١٦( الرسل أعمال لىإ انظر المثال، سبیل لىع   وَٱلْمَسْجُونوُنَ  ٱللھَ، وَیسَُبِّحَانِ  یصَُلِّ

جْنِ، أسََاسَاتُ  تزََعْزَعَتْ  حَتَّى عَظِیمَةٌ  زَلْزَلَةٌ  بغَْتةًَ  فَحَدَثَ  .یسَْمَعوُنھَُمَا ا .ٱلْجَمِیعِ  قیُوُدُ  وَٱنْفكََّتْ  كُلُّھَا، ٱلأْبَْوَابُ  ٱلْحَالِ  فِي فَٱنْفَتحََتْ  ٱلسِّ   وَلمََّ
جْنِ، حَافظُِ  ٱسْتیَْقظََ  جْنِ  أبَْوَابَ  وَرَأىَ ٱلسِّ فَنَادَى  رَبوُا.ھَ  قَدْ  ٱلْمَسْجُونِینَ  أنََّ  ظَان�ا نفَْسَھُ، یقَْتلَُ  أنَْ  مُزْمِعاً  وَكَانَ  سَیْفَھُ  ٱسْتلََّ   مَفْتوُحَةً، ٱلسِّ

وَٱنْدَفعََ إِلَى دَاخِلٍ، وَخَرَّ لِبوُلسَُ وَسِیلاَ وَھُوَ   فطََلَبَ ضَوْءًا بوُلسُُ بِصَوْتٍ عَظِیمٍ قَائِلاً: «لاَ تفَْعَلْ بِنفَْسِكَ شَیْئاً رَدِی�ا! لأِنََّ جَمِیعَنَا ھَھُنَا!».
، مَاذَا یَنْبغَِي أنَْ أفَْعَلَ لِكَيْ أخَْلصَُ؟».ثمَُّ أخَْرَجَھُمَا وَقَالَ: «یَا سَیِّدَ  مُرْتعَِدٌ، بِّ یسَُوعَ ٱلْمَسِیحِ فَتخَْلصَُ  يَّ أنَْتَ وَأھَْلُ  فقََالاَ: «آمِنْ بٱِلرَّ
بِّ. بَیْتِكَ». سَّلھَُمَا مِنَ ٱلْجِرَاحَاتِ، وَٱعْتمََدَ فِي ٱلْحَالِ ھُوَ  فَأخََذھَُمَا فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مِنَ ٱللَّیْلِ وَغَ  وَكَلَّمَاهُ وَجَمِیعَ مَنْ فِي بَیْتِھِ بكَِلِمَةِ ٱلرَّ

ا أصَْعَدَھُمَا إِلَى بَیْتِھِ قَدَّمَ لھَُمَا مَائِدَةً، وَتھََلَّلَ مَعَ جَمِیعِ بَیْتِھِ إِذْ كَانَ قَدْ آمَنَ بِٱللھِ  وَٱلَّذِینَ لَھُ أجَْمَعوُنَ.  ”.وَلمََّ
.  باللھ مؤمنٍ   مُبتھجٍ  سعیدٍ  شخصٍ  لىقاسٍ، مُستعٍّد للانتحار بسبب یأسھ، إ إلیكم قصة رجلٍ تحوّل في دقائق معدودة من سجّان رومانٍّي

 إنھ الرجل؟ ھذا حیاة في الفارق أحدث الذي ما. شھیةً  وجبةً  ویطُعمھ منزلھ، في المائدة لىع وأجلسھ سجنائھ، أحد جراح غسل لقد
 .الله بكلمة الإیمان

یقول الكتاب المقدس   ٩یعرف معظم القراء قصة تحول بولس، أحد الرجال الذین كانوا ینشدون في السجن. في أعمال الرسل 
وَفِي  ثقَِینَ إِلَى أوُرُشَلِیمَ.سَاءً، یسَُوقھُُمْ مُو“وَطَلَبَ مِنْھُ رَسَائِلَ إِلَى دِمَشْقَ، إِلَى ٱلْجَمَاعَاتِ، حَتَّى إِذَا وَجَدَ أنَُاسًا مِنَ ٱلطَّرِیقِ، رِجَالاً أوَْ نِ 

فَسَقطََ عَلَى ٱلأْرَْضِ وَسَمِعَ صَوْتاً قَائِلاً لَھُ: «شَاوُلُ، شَاوُلُ! لِمَاذَا  ذھََابِھِ حَدَثَ أنََّھُ ٱقْترََبَ إِلَى دِمَشْقَ فَبغَْتةًَ أبَْرَقَ حَوْلَھُ نوُرٌ مِنَ ٱلسَّمَاءِ،
: «أنََا یسَُوعُ ٱلَّذِي أنَْتَ تضَْطَھِدُهُ. صَعْبٌ عَلَیْكَ أنَ ترَْفسَُ مَنَاخِسَ».فقََالَ: «مَنْ أنَْ  تضَْطَھِدُنِي؟». بُّ فقََالَ وَھُوَ   تَ یَا سَیِّدُ؟». فقََالَ ٱلرَّ

: «قمُْ وَٱدْخُلِ ٱلْمَدِینَ بُّ ، مَاذَا ترُِیدُ أنَْ أفَْعَلَ؟». فقََالَ لَھُ ٱلرَّ جَالُ  ةَ فَیقَُالَ لَكَ مَاذَا یَنْبغَِي أنَْ تفَْعَلَ».مُرْتعَِدٌ وَمُتحََیرٌِّ: «یَا رَبُّ ا ٱلرِّ وَأمََّ
وْتَ وَلاَ یَنْظُرُونَ أحََدًا…. وَلِلْوَقْتِ جَعَلَ یكَْرِزُ  فِي ٱلْمَجَامِعِ بِٱلْمَسِیحِ: «أنَْ ھَذاَ ھُوَ ٱبْنُ  ٱلْمُسَافرُِونَ مَعَھُ فَوَقفَوُا صَامِتِینَ، یَسْمَعوُنَ ٱلصَّ

دْعُونَ بھَِذاَ ٱلٱسِْمِ؟ وَقَدْ جَاءَ إِلَى ھُنَا لِھَذا فَبھُِتَ جَمِیعُ ٱلَّذِینَ كَانوُا یسَْمَعوُنَ وَقاَلوُا: «ألََیْسَ ھَذاَ ھُوَ ٱلَّذِي أھَْلَكَ فِي أوُرُشَلِیمَ ٱلَّذِینَ یَ  .ٱللھِ»
ا شَاوُلُ  لِیسَُوقھَُمْ مُوثقَِینَ إِلَى رُؤَسَاءِ ٱلْكَھَنَةِ!». ةً، وَیحَُیرُِّ ٱلْیھَُودَ وَأمََّ ٱلسَّاكِنِینَ فِي دِمَشْقَ مُحَقِّقًا: «أنََّ ھَذاَ ھُوَ ٱلْمَسِیحُ».”    فكََانَ یزَْدَادُ قوَُّ

 .)٢٢–٢٠، ٧–٢:   ٩أعمال الرسل (
  لكن. المسیح یسوع بالرب المؤمنین  واضطھاد وإھلاك وسجن لقتل دمشق لىحدث أمرٌ دراماتیكي في حیاة ھذا الرجل. كان متجھًا إ

 ھذا حیاة في الجذري التغییر ھذا أحدث ما. المسیح یسوع بالرب الناس جمیع یؤمن بأن علناً یبشر كان حتى المدینة لىإ وصل إن ما
 .الله بكلمة  إیمانھ ھو الرجل

لا أعرف أي كراھیة، أي كبریاء، أي أنانیة، أي غضب، أي عادة، أي رذیلة، أي خطیئة تقُیدك. لا أعرف أي تأثیر شریر یسُیطر  
علیك، یدفعك بعیدًا عن الله یومًا بعد یوم، ویقربك من الجحیم مع كل لحظة. لكنني أعلم أنك لو آمنت بكلمة الله، لتغیرت حیاتك تغییرًا 

ولون: “ألیس ھذا ھو الرجل الذي كان حاقدًا جدًا؟ ألیس ھذا ھو الرجل الذي كان متكبرًا جدًا؟ ألیس ھذا ھو عجیباً یدُھش الناس. سیق
 ”الرجل الذي كان كسولاً جدًا؟ ألیس ھذا ھو الرجل الذي كان أنانیاً جدًا؟ ماذا حدث لھ؟

 .یا حبیبي، ستجد صعوبة في شرح ذلك بنفسك. كل ما ستعرفھ ھو أن الله بنعمتھ غیرّ حیاتك

 

من خلال تطبیق التعالیم الكتابیة حول الصلاة والمطالبة بالوعود المقدمة فیھا لأولئك الذین یصلون، رأى الرجال والنساء أن الصلاة 
 .تجاب في كثیر من الأحیان وبشكل معجزي لدرجة أنھم مروا دون أن یلاحظوا ذلك تقریباً

أعني بذلك أن الله یجُري معجزاتٍ یومیاً، مئات الآلاف من المرات، استجابةً لتوسلات عباده. یشفي الأجساد المریضة، ویخُلصّ 
النفوس المریضة بالخطیئة، ویمنح عقولاً سلیمة لمن كانوا خائفین، ویمنح السلام والفرح والسعادة لمن كانوا یائسین، ویسد  

 .اتھماحتیاجاتھم المادیة، ویغیر أسلوب حی
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.  وعدھم لمن  قلوبھم لیسكبوا النعمة عرش لىكل ھذا یتم لأن الأفراد الذین یجدون الوعود في تصدیقھم الكتاب المقدس، ولیأتِ بثقة إ
 واستجابتھ للصلوات الله سماع بقصص آخره، لىإ سفر أول من  المقدس، الكتاب سجل  یزخر. صلواتھم تسُتجاب حق، الله كلمة ولأن

 .لھا
تِ، وَصَلُّوا بعَْضُكُمْ لأِجَْلِ بعَْضٍ، لِكَيْ تشُْفَوْا. طَلِبَةُ ٱلْبَ ١٨- ١٦  :٥بقراءة من رسالة یعقوب ( ارِّ ) نجد: “اعِْترَِفوُا بعَْضُكُمْ لِبعَْضٍ بِٱلزَلاَّ

أنَْ لاَ تمُْطِرَ، فَلَمْ تمُْطِرْ عَلَى ٱلأْرَْضِ ثلاََثَ سِنِینَ وَسِتَّةَ  لَّى صَلاَةً كَانَ إِیلِیَّا إِنْسَاناً تحَْتَ ٱلآْلاَمِ مِثلْنَاَ، وَصَ  تقَْتدَِرُ كَثِیرًا فِي فعِْلِھَا.
 ”.ثمَُّ صَلَّى أیَْضًا، فَأعَْطَتِ ٱلسَّمَاءُ مَطَرًا، وَأخَْرَجَتِ ٱلأْرَْضُ ثمََرَھَا أشَْھُرٍ.

. صلواتھ الله فاستجاب. وعده لىع بناءً  لىصّ .  قالھ ما وصدق باللھ آمن. لىیا لھ من أمرٍ عجیب! رجلٌ واحد، رجلٌ مثلي ومثلك، صّ 
  الله یحجز أن لىفصّ ). ١:  ١٧ الأول ملوك(  الغرض لھذا یصليّ حتى یعود ولن المطر، ستمنع صلاتھ  أن الله من  الرجل ھذا أخُبرِ

 مرةً  لىصّ  نفسھ الرجل ھذا أن أیضًا المقدس الكتاب یذكر! تأمّلوا). ١٧: ٥  یعقوب( ونصف سنوات  ثلاث لمدة  یھطل فلم المطر،
 .) ٤٦-٤١: ١٨  الأول ملوك,١٨:  ٥ یعقوب( المطر فھطل أخرى،

قد یستخدم الخالق جبھات العواصف ومناطق الضغط العالي والمنخفض وتیارات الریاح وما شابھ، لكن المطر یأتي من الله. یھطل  
المطر عندما یصلي شعب الله، ویمكن منعھ عندما یصلي شعب الله. إن الاستجابة المستمرة والمنتظمة لصلواتھم التي یمنحھا شعب  

 .المقدسة كلمتھ ھو  المقدس الكتاب أن لىالله دلیل ع
قد تقول: “لا أستطیع تصدیق الكتاب المقدس. لا أرى كیف یكون صحیحًا.” ھل صلیت یومًا، وإیماناً صادقاً من أعماق قلبك، وطلبت  

 .الله  كلام لیس المقدس الكتاب إن تقول أن لك یحق لا ذلك،  تفعل أن لىمن الله أن یخلصك، ویمنحك الإیمان، ویغیر حیاتك؟ إ

 

 .الله  مع واعیة شركة لىأحد أعظم ادعاءات الكتاب المقدس ھو أنھ یقود أولئك الذین یؤمنون بیسوع المسیح إ
  یعرف الكتاب لھذا قارئ كل ویكاد. للخلاص بھ ووثقوا الرب، ودعوا المقدس، بالكتاب آمنوا ممن  جموعٌ  الحقیقة ھذه لىیشھد ع
 .المسیح یسوع الرب مع شخصیة علاقة في دخل أنھ ووجد بأحكامھ، وعمل المقدس، الكتاب في جاء  بما وثق شخصًا

) “الََّذِي عِنْدَهُ وَصَایَايَ… ھل لدیك؟ … وَیَحْفظَُھَا… ھل فعلت كما أمُرت؟ ٢٤– ٢١:  ١٤یخبرنا الكتاب المقدس في یوحنا (
: «یَا سَیِّدُ، مَاذاَ حَدَثَ   لَیْسَ  افھَُوَ ٱلَّذِي یحُِبُّنِي، وَٱلَّذِي یحُِبُّنيِ یحُِبُّھُ أبَِي، وَأنََا أحُِبُّھُ، وَأظُْھِرُ لَھُ ذَاتِي».قَالَ لَھُ یھَُوذَ  …  سْخَرْیوُطِيَّ ٱلإِْ

یَحْفظَْ كَلاَمِي، وَیحُِبُّھُ أبَِي، وَإِلَیْھِ نَأتْيِ، وَعِنْدَهُ  دٌ حَتَّى إِنَّكَ مُزْمِعٌ أنَْ تظُْھِرَ ذَاتكََ لَنَا وَلَیْسَ لِلْعاَلَمِ؟».أجََابَ یسَُوعُ وَقَالَ لَھُ: «إنِْ أحََبَّنِي أحََ 
 ”.الََّذِي لاَ یحُِبُّنِي لاَ یَحْفظَُ كَلاَمِي. وَٱلْكَلاَمُ ٱلَّذِي تسَْمَعوُنَھُ لَیْسَ لِي بَلْ لِلآْبِ ٱلَّذِي أرَْسَلَنِي مَنْزِلاً. نَصْنعَُ 

 .قال یسوع المسیح أنھ إذا سمعتم وآمنتم وأطعتم كلمة الله، فإنكم ستعرفون یقیناً أنھا كلمة الله، لأنھ ھو وأبوه سیأتیان لیسكنوا معكم
إذا دخل أحدٌ منزلك، فلا بدّ أن تعلم بذلك. من المستحیل أن یسكن أحدٌ في منزلك دون علمك بذلك. كذلك، من المستحیل أن یأتي  

 .الرب یسوع المسیح لیسكن في قلبك دون علمك 
): “إِذْ لَمْ تأَخُْذوُا رُوحَ  ١٦-١٥: ٨الأمر متروك لك لتؤمن بكلام الله. إن آمنت بھ، فسیثبت صدقھ. یقول الكتاب المقدس في رومیة (

وحُ نفَْسُھُ أیَْ  ٱلآْبُ». أیَْضًا لِلْخَوْفِ، بَلْ أخََذْتمُْ رُوحَ ٱلتَّبَنِّي ٱلَّذِي بِھِ نَصْرُخُ: «یَا أبََا ٱلْعبُوُدِیَّةِ   ”.أنََّنَا أوَْلاَدُ ٱللھِ  ضًا یشَْھَدُ لأِرَْوَاحِنَاالَرُّ
 .لن تعرف أبدًا أن الكتاب المقدس صحیح حتى تؤمن بالكلمة بما یكفي لتطیع أمرھا بقبول یسوع المسیح كربك ومخلصك الشخصي

أن تعلم أن أجزاء من الكتاب المقدس ھي كلمة الله ذاتھا ولكن أجزاء أخرى لیست كذلك یترك القارئ في معضلة عدم المعرفة 
جزءٍ نؤمن بھ؟ تدریجیاً، یدُمر ھذا التفكیر الإیمانَ بكلمة الله تمامًا. فإما أن تكون كل كلمةٍ من كلمات الله صادقةً ویمكن الوثوق   أي

 كل في الیھود تشتت. ینھار أو یثبت أن إما الرؤیا، سفر لىإ التكوین سفر من المُقَّدس، فالكتابُ  جمیعًا، بھا ثقتنا عن لىبھا، أو أن نتخ
 ھذه من  أجزاءً  لكن عام، ألفي الأمم أیدي في أورشلیم ظلت. العرقیة بھویتھم احتفظوا ذلك ومع البحر، جزر وفي الأرض بقاع

تنبأ بھ الكتاب المقدس بدقة بالغة. تقف أمامكم شھادات أناس تغیرت حیاتھم تمامًا  ھذا كل. الیھود أیدي لىإ عادت القدیمة المدینة
 .صلواتھم استجابة لىعندما آمنوا بیسوع المسیح مخلصًا لھم. یشھد آلاف الرجال والنساء ع

ولكن السلام العمیق الدائم الذي ستجده عندما تطیع الوصیة الكتابیة بقبول یسوع المسیح رباً ومخلصًا سوف یثبت لك بكل تأكید أن 
 .الكتاب المقدس ھو كلمة الله

  ما افعلوا. بأنفسكم المقدس  بالكتاب آمنوا. غیري كلام لىع تعتمدوا لا. كلامي لىیا أصدقائي، ھلاّ أثبتم ذلك بأنفسكم؟ لا تعتمدوا ع
 وجده وما أنا وجدتھ ما وستجدون الوحید، نفوسكم  خلاص رجاء بھ ثقوا. مؤمن صادق قلب من المسیح یسوع الرب وادعوا یقولھ،
 .الله كلمة ھو المقدس الكتاب أن- غیري من تحُصى لا آلاف
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 خلیقة الله

). لا أحد غیره یتبنى ھذا الموقف. الكل، إلا الجاھل، یعلم ویؤمن بوجود إلھ. مع ١: ١٤قَالَ ٱلْجَاھِلُ فِي قَلْبِھِ: «لَیْسَ إِلَھٌ».” (مزمور “
 .ذلك، لیس كل الناس یعرفون ھذا الإلھ. ولذلك، یذكر الكتاب المقدس أن البشر ارتكبوا أفعالاً شنیعة

ا عَرَفوُا ٱللھَ  ) نقرأ: “لأِنََّھُمْ ٢٥-٢١  :١في رومیة ( . لَمَّ دُوهُ أوَْ یشَْكُرُوهُ كَإلَِھٍ، بَلْ حَمِقوُا فِي أفَْكَارِھِمْ، وَأظَْلَمَ قَلْبھُُمُ ٱلْغَبِيُّ وَبَیْنمََا   لَمْ یمَُجِّ
نْسَانِ  ھُمْ یزَْعُمُونَ أنََّھُمْ حُكَمَاءُ صَارُوا جُھَلاَءَ، ٱلَّذِي یفَْنَى، وَٱلطُّیوُرِ، وَٱلدَّوَابِّ، وَأبَْدَلوُا مَجْدَ ٱللھِ ٱلَّذِي لاَ یفَْنَى بشِِبْھِ صُورَةِ ٱلإِْ

افَاتِ. حَّ ھَانَةِ أجَْسَادِھِمْ بَیْنَ ذَوَاتھِِمِ. ٱلَّذِینَ ٱسْتبَْدَلوُا حَقَّ ٱللھِ  لِذَلِكَ أسَْلمََھُمُ ٱللھُ أیَْضًا فِي شَھَوَاتِ قلُوُبھِِمْ  وَٱلزَّ بِٱلْكَذِبِ،  إِلَى ٱلنَّجَاسَةِ، لإِِ
 ”.ٱلْخَالِقِ، ٱلَّذِي ھُوَ مُبَارَكٌ إِلَى ٱلأْبََدِ. آمِینَ  بَدُوا ٱلْمَخْلوُقَ دُونَ وَٱتَّقَوْا وَعَ 

ذا  لذا، تعُلن كلمة الله أن جمیع البشر بدأوا حیاتھم بمعرفة الله. كل إنسان یبدأ حیاتھ بإیمان باللھ القدیر. ربما أقنعھ أحدھم بالتخلي عن ھ
 .الإیمان، أو خجلھ من ھذه الحقیقة، أو غرس فیھ الضلال. لكن البشر یبدأون بوعي باللھ

 .أمامھ مسؤول ھو خالقاً لدیھ بأن معین بوعي العالم لىإ یأتي  شخص كل ولكن التطویر، لىقد تفتقر ھذه المعرفة إ
  مِنَ  “«ادُْخُلوُا: المسیح یسوع الرب قال ”١٣:  ٧“ متى إنجیل في. الحیاة درب لىیقول الكتاب المقدس إن ھناك أمورًا غریبة تحدث ع

یقِِّ، ٱلْبَابِ    الرحب،  الطریق ھذا لىع ”!مِنْھُ  یَدْخُلوُنَ  ٱلَّذِینَ  ھُمُ  وَكَثِیرُونَ  ٱلْھَلاَكِ، إِلَى یؤَُدِّي ٱلَّذِي  ٱلطَّرِیقُ  وَرَحْبٌ  ٱلْبَابُ  وَاسِعٌ  لأِنََّھُ  ٱلضَّ
 تغییر لىإ یقودھم  وھذا. أوھامھم في حمقى لذلك نتیجة فیصبحون لھم، وھبھا التي الحیاة لىع یشكرونھ ولا الله یمجدون لا من ھناك
 .زاحف   أو أرجل،  أربع ذي حیوان أو  طائر،  أو إنسان، ھیئة لىع الصورة ھذه تصُنع قد. صورة لىإ یفنى لا الذي الله مجد

 أو الخشب من مصنوع بصنم یثقوا أن لھم كیف ویتساءلون وثنیین، یصنفونھم من لىینظر من یسمون أنفسھم متحضرین بازدراء إ
 .وأصنام  صور فیھا كنیسة لىإ أنفسھم ھؤلاء یذھب ثم. الحجر

لدى بعض الناس تماثیل صغیرة في منازلھم أو في حدائقھم تصُوّر قدیسًا أو عذراء. بینما یتعبدّ آخرون في مزارٍ فیھ صورة أو 
 .صنم

 ”.أیَْضًا ٱللھُ  أسَْلمََھُمُ  “لِذَلِكَ ): ٢٤: ١( رومیة  في ونقرأ. الله  عن ابتعادھم ھو الأصنام لىیقول الكتاب المقدس إن سبب لجوءھم إ
 یا. عنھم الله لىیتخ المقابل، في. الأصنام عبادة لىإ یتجھون ثم  الله عن أولاً  الناس لىلا أحد یبدأ حیاتھ وثنیاً أو عابدًا للأصنام. یتخ

 .مروعة فكرة ھذه صدیقي،
لا أرید إلھًا  أنت تعلم أنھ لیس سوى خشب وحجر. صنعھ رجل بیدیھ. اشتریتھ أنت. أنت تعلم أن تمثالاً أو صنمًا لا ینقذ أحدًا.

 .إلھي ھو خالق السماوات والأرض، وھو یملك كل شيء. أضمن لك أنھ لیس خشباً ولا حجرًا لأشتریھ.
سیبرر بعضكم عبادة الأصنام لأن لدیكم أحباء أو أفرادًا من عائلاتكم یرتادون كنائس تدُعى مسیحیة، لكنھا ملیئة بالصور والأصنام.  

عبادة الأصنام رجسٌ عند الرب، خاصةً إذا كانت تحمل اسمھ  یا صدیقي العزیز، لن تسُاعدوا أقاربكم أبدًا بتبریر خطایاھم ضد الله. 
 .ین في كتابھ المقدسأو أسماء أشخاصٍ مذكور

 لىلیس ھذا كل شيء. بعض الناس (بل من المؤسف أن نقول إن كثیرین منھم)، ممن لا یعبد الأصنام والصور، حوّلوا حقیقة الله إ
 ”.بٱِلْكَذِبِ  ٱللھِ  حَقَّ  ٱسْتبَْدَلوُا “ٱلَّذِینَ ) ٢٥:  ١ رومیة( كذب

سْھُمْ ١٧: ١٧قال یسوع المسیح في یوحنا (  ”.فِي حَقِّكَ. كَلاَمُكَ ھُوَ حَقٌّ  ): “قَدِّ
ھناك من یقول إن الكتاب المقدس كذب، ویقول إن الكتب المقدسة غیر صحیحة، ویقول إن في كلام الله ما لا یصُدق. ھؤلاء الكفار  

 .كذبة لىیتطفلون ویتھامسون عن أخطاء وأخطاء في الكتاب المقدس. كل ھؤلاء قد غیرّوا حقیقة الله إ
) عن ھؤلاء الرجال: “لِذَلِكَ أسَْلمََھُمُ ٱللھُ إِلَى أھَْوَاءِ ٱلْھَوَانِ.” إن تخلیتم عن الله، یقول الكتاب المقدس إن الله  ٢٦: ١تقول رسالة رومیة (

 إذًا؟  ستكونون فأین. عنكم لىسیتخ
 بلا ستكون. معھ السعیده الأبدیة من ستحُرم عنك،  الله لىإنھا محضر الله, فیھ عرشھ. إنھا حیاة الله. الله وحده لھ الحیاة الأبدیة. إن تخ

 .أبدیة حیاة
 كذب، لىثم ھناك مجموعة ثالثة. یقول الكتاب المقدس إن ھؤلاء الناس لا یعبدون بالضرورة صورًا أو أصنامًا، ولا یحوّلون حق الله إ

 .الخالق  من أكثر  ویخدمونھ المخلوق یعبدون بل
أنت مخلوق. أنت من خلق الله. ھل تعیش لنفسك لا للھ؟ ھل تعیش وفق آرائك، وقواعدك، ومعاییرك، لا وفق ما قال الله بك؟ ھل تشق  

طریقك في الحیاة دون مراعاة الله أو استشارتھ؟ ھل حیاتك حیاة تقریر المصیر أم حیاة یحكمھا الرب؟ یقول الكتاب المقدس إن الله  
 لذا،. الله  من أصبر أحد لا. والرحمة بالمحبة غني الأناة، طویل الله. عنك الله  لىیتخ أن محزن لأمر إنھ. ھؤلاء كل عن لىسیتخ
 .مغلق وبابھ الجحیم في تكون فیھا، عنك الله  لىیتخ التي النقطة لىإ تصل عندما

إن قراءتك لھذه الكلمات تخُبرني أن إیماناً باللھ لا یزال قائمًا في أعماق قلبك. ولكن لا یزال ھناك بعض القلق بشأن علاقتك باللھ 
 .القدیر. علیك أن تفعل شیئاً حیال ذلك

 بھا،  علاقة أي وإنكار  كخطیئة، بھا والاعتراف الصور، تلك عن التخلي لىإذا وقفت عبادة الأصنام في طریقك، فأنت بحاجة إ
 .روحك  لخلاص وحده فیھ والثقة الحي، الحقیقي الإلھ  لىإ والمجيء

إنھا أقدم خطیئة في تاریخ  إذا كنتَ ممن خدعھم الشیطان لیقولوا إن الكتاب المقدس لا یصُدق، فعلیك التوبة عن ھذه الخطیئة.
البشریة. أخبر الشیطان حواء في الجنة أن الله كذب. صدقت حواء، لكنھا علمت أن الله لم یكذب. ماتت! اكتشف آدم أن الله لم یكذب.  

 .مات آدم
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مَنْ  سیخُبرك الشیطان حتى آخر رمق أن كلام الله لیس صحیحًا، لكن ذلك الیوم سیعلمك أنھ صحیح تمامًا. “فَٱخْتاَرُوا لأِنَْفسُِكُمُ ٱلْیَوْمَ 
 .عنك لىیتخ أن قبل نفسھ عن الله كتبھ ما  تصُدّق أن لى). أحثك ع١٥: ٢٤تعَْبدُُونَ” (یشوع 

.  المسیح یسوع الرب ابنھ  خلال من الله لىإذا كنت قد خدمت المخلوق (نفسك) أكثر من الخالق (إلھك)، فعلیك أن تنكر ذاتك وتأتي إ
 البدایة ھو.  الأبد لىإ حيٌّ . الأعظم ھو الله. الله  لیست والأصنام الجمادات. الله لیس الشیطان. الله لست أنت. آخر رجاء أي لدیك لیس

 .الله  ھو. بینھما ما كل إنھ أقول أن لي ویحق والنھایة،
 ھل تعرفھ؟ 

 

سیتناول ما تبقى من ھذا الدرس عمل الله الخالق. من الثابت أن الكتاب المقدس یصُوّر الله خالقاً لكل شيء، ما یرُى وما لا یرُى. 
 .وھذا مفھومٌ بسھولة لكل من یؤمن بالكتاب المقدس

ا ھُوَ ٣: ١١عبرانیین ( نْ مَا یرَُى مِمَّ یمَانِ نفَْھَمُ أنََّ ٱلْعاَلمَِینَ أتُقِْنَتْ بكَِلِمَةِ ٱللھِ، حَتَّى لَمْ یَتكََوَّ  ”. ظَاھِرٌ ) یقول: “بِٱلإِْ
بعد أن تعلمنا الكثیر عن الله وحكمتھ العظیمة وقدرتھ، من الطبیعي أن نسلمّ بأنھ ھو من خلق العالم. علینا أن نتوقع أن یتوافق ھذا  

 .الوحي مع نتائج العلم الحقیقي، وھو كذلك
 :بأن والإدراك الاعتراف خلال من الصعوبة إزالة لىإذا بدا أن ھناك خلافاً، فیجب أن نسعى إ

 .في كثیر من الأحیان، لم یجمع العلم كل الحقائق بعد، وبمجرد أن یجمعھا، یجد نفسھ دائمًا متفقاً مع الكتاب المقدس –
 .معرفتنا بالكتب المقدسة ناقصة –

 خلال من بل العقل، حساب لىع  لیس الخالق، باعتباره باللھ الثقة في یواجھھا الإنسان أن یبدو  التي الصعوبة إزالة لىنحن نھدف إ
 .العقل لىإ الاستئناف

 .الابن، الرب یسوع المسیح، ھو من صنعھا أولاً، یذكر الكتاب المقدس أن الله خلق العوالم وكل ما فیھا. ویخبرنا تحدیداً أن الله
)معروفٌ تقریباً لكل من قرأ الكتاب المقدس. بل إن ھذه الآیة معروفةٌ لملایین لا تحُصى من الناس الذین لم یقرأوا ١:١سفر التكوین ( 

س ٱللھُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأْرَْضَ.” لاحظ أن الكتاب المقد خَلقََ  الكتاب المقدس قط. في ھذا المقطع العظیم، تقول كلمة الله بإیجاز: “فِي ٱلْبَدْءِ 
 .لا یبدأ بحجة، بل ببیان. لا یبدأ بالدفاعیات، بل بإعلان حقیقة مطلقة

 .الإنسان إما أن یأخذه أو یتركھ
 .) المذكورة آنفاً. لیس ھناك ما یفُھم. إنھا مسألة إیمان٣: ١١ھذا یتوافق مع عبرانیین (

في البدء، لم یكن ھناك شيء سوى الله. یقول الناس: “من أین جاء الله؟” لا، لا، لا؛ من أین جاء الله. لم یكن ھناك من یأتي عندما جاء 
 .كل شيء من الله

 .الخلق ھو صنع شيء من العدم. خلق الله السماء والأرض
وَطُرُقٍ   قدَِیمًا، بِأنَْوَاعٍ  “ٱللھُ، بعَْدَ مَا كَلَّمَ ٱلآْبَاءَ بِٱلأْنَْبِیَاءِ  ” لنقرأ روایة العھد الجدید عن ھذا الأمر.١الآن، من رسالة العبرانیین “

). خلق الله  ٢-١: ١شَيْءٍ، ٱلَّذِي بِھِ أیَْضًا عَمِلَ ٱلْعَالمَِینَ.” (عبرانیین  فِي ٱبْنِھِ، ٱلَّذِي جَعَلھَُ وَارِثاً لِكُلِّ  كَلَّمَنَا فِي ھَذِهِ ٱلأْیََّامِ ٱلأْخَِیرَةِ  كَثِیرَةٍ،
 .السماء والأرض بابنھ، الرب یسوع المسیح

وَلكَِنْ أنَْتَ  ھِيَ تبَِیدُ  دَیْكَ.الله الابن ھو من قام بتكوین العالم وبنائھ. “وَ«أنَْتَ یَا رَبُّ فِي ٱلْبَدْءِ أسََّسْتَ ٱلأْرَْضَ، وَٱلسَّمَاوَاتُ ھِيَ عَمَلُ یَ 
 .)١٢-١٠: ١نْتَ، وَسِنوُكَ لنَْ تفَْنَى».” (عبرانیین وَكَرِدَاءٍ تطَْوِیھَا فَتتَغََیَّرُ. وَلَكِنْ أنَْتَ أَ  تبَْقَى، وَكُلُّھَا كَثوَْبٍ تبَْلَى،

قبل أن توجد السماوات والأرض، كان الله موجودًا. حتى قبل ظھوره في الجسد البشري، شكّل الكلمة الأرض والسماوات وأسسھا.  
 .وعندما تزول، وعندما ینھار الكون، وعندما ینھار ھذا الكوكب الذي تعیشون علیھ، سیظل یسوع المسیح قویاً

یشعر الناس الیوم بالقلق من المجاعة والجفاف والمجاعة والاضطھاد والإعدامات وخروج الحكومات عن السیطرة. كما یقلقھم 
  وابنھ الحق  الله  تعرفون كنتم إن: شیئاً أخبركم دعوني. النوویة بالأسلحة الكوكب تدمیر وخطر الأرض،  وحمایة البیئة لىالحفاظ ع

 داعي فلا الأبد، لىإ معھ ستكونون بأنكم والمطلق  الأكید ووعده الأبدیة، الحیاة منھ ونلتم الشخصي، مخلصكم المسیح یسوع الرب
 ستدُمران، والأرض السماوات أن كما ولكن. ذلك في شك لا.  السماوات دمار  بشأن للقلق داعي ولا. الأرض ھذه  دمار بشأن للقلق
 .المھم ھو  ھذا.  بأرواحھم یھتموا أن البشر  لىجب عی الأرض، ھذه لىع القلق من بدلاً . الأبد لىإ  معھ بأمان ستكونون. الله یدُمر فلن

 ٱبْنِ  مَلكَُوتِ  إِلَى وَنقََلَنَا ٱلظُّلْمَةِ،  سُلْطَانِ  مِنْ  أنَْقَذَنَا “ٱلَّذِي: ھناك نقرأ. الابن للھ  الخلاق العمل لى” نجد تأكیدًا أكبر ع١في كولوسي “
 في مَا: ٱلْكُلُّ  خُلِقَ  فِیھِ  فَإنَِّھُ  .خَلِیقَةٍ  كُلِّ  بكِْرُ  ٱلْمَنْظُورِ، غَیْرِ  ٱللھِ  صُورَةُ  ھُوَ  ٱلَّذِي. ٱلْخَطَایَا غُفْرَانُ  بِدَمِھِ  ٱلْفِدَاءُ، فِیھِ  لَنَا ٱلَّذِي مَحَبَّتِھِ،

ذِي ٱلَّ  .خُلِقَ  قَدْ  وَلَھُ  بِھِ  ٱلْكُلُّ . سَلاَطِینَ  أمَْ  رِیَاسَاتٍ  أمَْ  سِیَادَاتٍ  أمَْ  عُرُوشًا كَانَ  سَوَاءٌ  یرَُى، لاَ  وَمَا یرَُى مَا ٱلأْرَْضِ، عَلَى وَمَا ٱلسَّمَاوَاتِ 
 .) ١٧-١٣: ١ھُوَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وَفِیھِ یقَوُمُ ٱلْكُلُّ ” (كولوسي 

ھناك إلھ الكتاب المقدس. ھو خالقك. لا یمكن التعبیر عن ذلك بوضوح أكثر. الله قبل كل شيء، وبھ یقوم كل شيء. كل شيء خُلِقَ بھ 
 .ولھ. یقول الناس إن الله لیس لھ الحق في أن یمُلي علیھم ما یفعلونھ، أو ما یؤمنون بھ، أو كیف یعیشون 

یا صدیقي، ما كنتَ لتكون ھنا لو لم یخلقك الله. ما كان قلبك لیضخ الدم في جسدك لیحافظ علیك. أنت حي إذا لم یكن الله سبباً في 
 .حدوث ذلك

كل ما أنت علیھ، وكل ما تملكھ، وكل ما ستكونھ ھو نتیجة مباشرة لعمل الله. جسدك مصنوع من تراب ومن مائھ. أنت تتنفس ھواءه. 
تأكل طعامھ. الحیاة التي لدیك أتت منھ. كل شيء لھ. أنت لھ. لھ الحق الكامل والمطلق في أن یأمرك بما یجب أن تفعلھ وكیف تعیش.  
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 .خلقك  الله. تعیش كیف نفسك لىبالتأكید لیس من حقك أن تمُلي ع
دْنِي أنَْتَ أیَُّھَا ٱلآْبُ عِنْدَ ذَاتكَِ بٱِلْمَجْدِ ٱلَّذِي كَانَ لِي عِنْدَكَ قَبْلَ كَوْنِ ٥: ١٧في یوحنا (  ”.ٱلْعَالَمِ ) یقول یسوع، “وَٱلآْنَ مَجِّ

قبل وجود العالم، كان الآب والكلمة والروح القدس حاضرین للخلق. انظر كیف أن حكمتھم ومعرفتھم وقدرتھم تفوق حكمتك 
 .ومعرفتك وقدرتك 

  النباتیة الحیاة وخلق  الحالي شكلھما لىثانیا لا نعلم متى خلق الله السماوات والأرض، ولكننا نعلم أنھ في ستة أیام أخرجھما إ 
 .الأرض لىع الآن الموجودة والحیوانیة

وَرَأىَ ٱللھُ ٱلنُّورَ أنََّھُ حَسَنٌ. وَفَصَلَ ٱللھُ بَیْنَ  ٱللھُ: «لِیكَُنْ نوُرٌ»، فكََانَ نوُرٌ. ): “وَقَالَ ٥- ٣: ١یقول الكتاب المقدس في سفر التكوین (
 ”.ءٌ وَكَانَ صَباَحٌ یَوْمًا وَاحِدًاوَدَعَا ٱللھُ ٱلنُّورَ نھََارًا، وَٱلظُّلْمَةُ دَعَاھَا لَیْلاً. وَكَانَ مَسَا ٱلنُّورِ وَٱلظُّلْمَةِ.

لا ینبغي أن یكون ھناك أي شك في طول المدة ھنا. إن كان للكلمات معنى، فھذه فترات حرفیة مدتھا أربع وعشرون ساعة. لدینا  
نھار (أي النور)، ولدینا لیل (أي الظلام.) یقُال إن النھار مساء وصباح. ھذا ھو الیوم الأول تمامًا كما یحُسب الناس الأیام الآن. 

 .قالھ ما وصدق الله كلام صدّق فقط. كذبة لى. فقط آمن بھ كما ھو. لا تدُین نفسك بمحاولة تغییر حقیقة الله إالكتاب المقدس واضح جدًا
أتعلمون، إنھ لأمر مدھش بالنسبة لي أن یعتقد بعضكم أن الله قادر بما یكفي لخلق السماوات والأرض، ولكنكم لا أصدق أنھ قادر 

 الوقت؟ ھذا  كل یستغرق فلماذا ذلك، لى ع قادرًا كان إذا. حرفیاً أیام ستة في ذلك فعل لىع
فعَمَِلَ ٱللھُ ٱلْجَلَدَ، وَفَصَلَ بَیْنَ ٱلْمِیَاهِ ٱلَّتِي تحَْتَ ٱلْجَلَدِ وَٱلْمِیَاهِ ٱلَّتِي   فِي وَسَطِ ٱلْمِیَاهِ. وَلْیكَُنْ فَاصِلاً بَیْنَ مِیَاهٍ وَمِیَاهٍ».  وَقَالَ ٱللھُ: «لِیكَُنْ جَلَدٌ “

ى مَكَانٍ  لَدَ سَمَاءً. وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ یَوْمًا ثاَنِیاً.وَقَالَ ٱللھُ: «لِتجَْتمَِعِ ٱلْمِیَاهُ تحَْتَ ٱلسَّمَاءِ إِلَ وَدَعَا ٱللھُ ٱلْجَ  فَوْقَ ٱلْجَلَدِ. وَكَانَ كَذَلِكَ.
وَقَالَ ٱللھُ: «لِتنُْبِتِ    بِحَارًا. وَرَأىَ ٱللھُ ذَلِكَ أنََّھُ حَسَنٌ.وَدَعَا ٱللھُ ٱلْیَابسَِةَ أرَْضًا، وَمُجْتمََعَ ٱلْمِیَاهِ دَعَاهُ  وَاحِدٍ، وَلْتظَْھَرِ ٱلْیَابسَِةُ». وَكَانَ كَذَلِكَ.

فَأخَْرَجَتِ ٱلأْرَْضُ عُشْباً   ذَا ثمََرٍ یعَْمَلُ ثمََرًا كَجِنْسِھِ، بِزْرُهُ فِیھِ عَلَى ٱلأْرَْضِ». وَكَانَ كَذَلِكَ. یبُْزِرُ بزِْرًا، وَشَجَرًا ٱلأْرَْضُ عُشْباً وَبقَْلاً 
وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ یَوْمًا ثاَلِثاً.” (تكوین  .بقَْلاً یبُْزِرُ بزِْرًا كَجِنْسِھِ، وَشَجَرًا یعَْمَلُ ثمََرًا بزِْرُهُ فِیھِ كَجِنْسِھِ. وَرَأىَ ٱللھُ ذَلِكَ أنََّھُ حَسَنٌ وَ 
١٣-٦: ١(. 

 .خلق الله النباتات والفواكھ والأشجار والخضروات والأعشاب في الیوم الثالث
وَتكَُونَ أنَْوَارًا   وَأیََّامٍ وَسِنِینٍ. وَأوَْقَاتٍ  فِي جَلَدِ ٱلسَّمَاءِ لِتفَْصِلَ بَیْنَ ٱلنَّھَارِ وَٱللَّیْلِ، وَتكَُونَ لآِیَاتٍ  وفي الیوم الرابع “وَقَالَ ٱللھُ: «لِتكَُنْ أنَْوَارٌ 

لِ، فعَمَِلَ ٱللھُ ٱلنُّورَیْنِ ٱلْعظَِیمَیْنِ: ٱلنُّورَ ٱلأْكَْبرََ لِحُكْمِ ٱلنَّھَارِ، وَٱلنُّورَ ٱلأْصَْغرََ لِحُكْمِ ٱللَّیْ  .فِي جَلَدِ ٱلسَّمَاءِ لِتنُیِرَ عَلَى ٱلأْرَْضِ». وَكَانَ كَذَلِكَ 
وَلِتفَْصِلَ بَیْنَ ٱلنُّورِ وَٱلظُّلْمَةِ. وَرَأىَ ٱللھُ ذَلِكَ أنََّھُ  عَلَى ٱلنَّھَارِ وَٱللَّیْلِ،  وَلِتحَْكُمَ  عَلَى ٱلأْرَْضِ، وَجَعَلھََا ٱللھُ فِي جَلَدِ ٱلسَّمَاءِ لِتنُِیرَ  وَٱلنُّجُومَ.

 .)١٩- ١٤: ١وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ یَوْمًا رَابعِاً.” (تكوین   حَسَنٌ.
 .ھناك شیئان مثیران للاھتمام للغایة في ھذا الیوم الرابع

أولاً، ھناك من یعُلمّ أن ھذه لیست أیامًا حقیقیة، بل تمتد لآلاف أو ملایین السنین. مع ذلك، لا یمكن للحیاة النباتیة أن تعیش بدون 
 امتدت لو. الرابع الیوم في  الشمس وخُلقت. الثالث  الیوم في النباتیة الحیاة خُلقت.  الأرض كوكب لىضوء الشمس. ھذا قانون ثابت ع

 الأشیاء الله خلق! المؤمنین غیر العلماء من  أذكى الله. الشمس تظھر أن قبل النباتیة  الحیاة جمیع لماتت طویلة، لفترات الأیام ھذه
 .قدرتھ حول جدل أو شك أي تبُعد بطریقة

ثانیاً، عندما تنظر لیلاً وترى النجوم، لا یمكنك حتى تحدید عددھا. لا یمكنك تحدید المسافة بینھا. ومع ذلك، یقول الكتاب المقدس إنھ 
 جھد أي یبذل لم أنھ لدرجة عظیمة الله قدرة أن لتظُھر النص لىخلق النجوم أیضًا. ھذه حاشیة، أو ملاحظة إن صح التعبیر، أضُیفت إ

 .النجمي الكوكب  ھذا لخلق
افَاتٍ  وَقَالَ ٱللھُ: «لِتفَِضِ ٱلْمِیَاهُ “ ٱلْعِظَامَ، وَكُلَّ  فَوْقَ ٱلأْرَْضِ عَلَى وَجْھِ جَلَدِ ٱلسَّمَاءِ».فَخَلقََ ٱللھُ ٱلتَّنَانِینَ  ذَاتَ نفَْسٍ حَیَّةٍ، وَلْیطَِرْ طَیْرٌ  زَحَّ

بَّابَةِ ٱلْتِي فَاضَتْ بھَِا ٱلْمِ  وَبَارَكَھَا ٱللھُ قَائِلاً:  یَاهُ كَأجَْنَاسِھَا، وَكُلَّ طَائِرٍ ذِي جَنَاحٍ كَجِنْسِھِ. وَرَأىَ ٱللھُ ذَلِكَ أنََّھُ حَسَنٌ.ذَوَاتِ ٱلأْنَْفسُِ ٱلْحیَّةِ ٱلدَّ
- ٢٠: ١یَوْمًا خَامِسًا.” (تكوین   احٌ وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَ  وَٱكْثرُِي وَٱمْلإَِي ٱلْمِیَاهَ فِي ٱلْبِحَارِ. وَلْیكَْثرُِ ٱلطَّیْرُ عَلَى ٱلأْرَْضِ». «أثَمِْرِي

٢٣(. 
 التطور كذبةٌ شیطانیةٌ مُطلقةٌ، مُطلقةٌ، من الجحیم. خلق الله الحیاة الحیوانیة كما تجدھا. لم تكُتشف، ولن تكُتشف، أي “حلقة مفقودة.”

 .الحلقات لیست مفقودة، لأنھ لا توجد حلقات
فعَمَِلَ ٱللھُ وُحُوشَ   اسِھَا». وَكَانَ كَذَلِكَ.وَقَالَ ٱللھُ: «لِتخُْرِجِ ٱلأْرَْضُ ذَوَاتِ أنَْفسٍُ حَیَّةٍ كَجِنْسِھَا: بھََائِمَ، وَدَبَّابَاتٍ، وَوُحُوشَ أرَْضٍ كَأجَْنَ“

نْسَانَ  كَأجَْنَاسِھَا. وَرَأىَ ٱللھُ ذَلِكَ أنََّھُ حَسَنٌ. لأْرَْضِ ٱلأْرَْضِ كَأجَْنَاسِھَا، وَٱلْبھََائِمَ كَأجَْنَاسِھَا، وَجَمِیعَ دَبَّابَاتِ ٱ عَلَى  وَقَالَ ٱللھُ: «نعَْمَلُ ٱلإِْ
بَّابَاتِ ٱلَّتِي تدَِبُّ  ٱلأْرَْضِ، وَعَلَى جَمِی صُورَتِنَا كَشَبھَِنَا، فَیَتسََلَّطُونَ عَلَى سَمَكِ ٱلْبَحْرِ وَعَلَى طَیْرِ ٱلسَّمَاءِ وَعَلَى ٱلْبھََائِمِ، وَعَلَى كُلِّ  عِ ٱلدَّ

 )٢٦-٢٤: ١عَلَى ٱلأْرَْضِ».” (تكوین 
وھكذا، أنت مخلوق، والله ھو إلھك. الآن، سواء كنت   ھذه الآیات ھي سجل الله لخلقھ. خلق الله الإنسان، وصوّره من تراب الأرض.

ستعترف بھ كإلھك وتتلقى منھ الحیاة الأبدیة أو سترفض سیادتھ وسلطانھ وتدخل في بحیرة النار وتقضي الأبدیة في الموت بدلاً من 
 .الحیاة، فإن ھذا لا یغیر الحقائق

). قد  ١٢:  ٤حقیقة الأمر ثابتة لا تتغیر: أنت من مخلوقات الله، وحسنٌ لك أن تؤمن بھ. أحسنتَ صنعاً أن تستعد للقاء إلھك (عاموس 
تتساءل: “كیف لي أن أقابلھ؟” إذ علم الله أنك لا تستطیع الوصول إلیھ، رأى أن من المناسب أن یأتي إلیك. اتخذ صورة إنسان، وجاء  

 حبھ لكثرة الله، لكن. علیھا تعُاقب أن إلا خطیئتك حیال شيء فعل بوسعك یكن لم. المسیح یسوع الرب شخص في الأرض ھذه لىإ
 لیدفع مات الجلجثة، صلیب  لىع المسیح یسوع الرب مات عندما. الخشبة لىع جسده في خطیئتك حمل. نفسھ لىع خطیئتك  حمل لك،
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بعد ثلاثة أیام وثلاث لیالٍ. لقد فعل كل ما في وسعھ  الأموات بین من قام الأبدیة، الحیاة قدرة ولھ الله لأنھ ثم،  خطیئتك، ثمن
 لخلاصك. ألا تثق بھ وتولد من جدید الیوم؟
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 الله الأمر

في ھذه الدراسة، سنواصل بحثنا في عمل الله الخالق. في الدرس السابق، رأینا أن الكتاب المقدس یعُلن أن الله الابن خلق العوالم وكل 
 الحیاة وخلق الحالیة، صورتھما  لىما فیھا. خلق الله السماوات والأرض في الماضي الأزلي، ثم في ستة أیام حرفیة أخرجھما إ

 لجمیع المجال تتُیح الحالیة صورتھا لىإ  وظھورھا الأرض خلق بین الزمنیة الفترة إن. الأرض لىع الآن الموجودة الحیوانیة
 .الحقیقي والعلم الحقیقي المقدس  الكتاب بین تعارض لا. الجیولوجیة العصور

ل أي عمل خلقي آخر في الإصحاح الأول من سفر التكوین. إن   باستثناء خلق السماوات والأرض، ثم الحیوانات، ثم الإنسان، لم یسُجَّ
 .)١٦و   ٧: ١عبارة “أن الله عمل الجلد والنورین العظیمین” تعني فقط أنھ أظھرھما أو أظھرھما في شكلھما الحالي (انظر تكوین 

 .نادر بذكاء ویتمتع بالكامل متطورًا كائناً  المرأة، خلق قبل حتى الفور، لىلقد خلق الله الإنسان، وكان ع
لَھُ آدَمَ ٧: ٢تأمل ھذه الكلمات من سفر التكوین ( بُّ ٱلإِْ نسََمَةَ حَیَاةٍ. فَصَارَ آدَمُ نفَْسًا  فِي أنَْفِھِ  ترَُاباً مِنَ ٱلأْرَْضِ، وَنفََخَ  ). “وَجَبَلَ ٱلرَّ

 .في تلك اللحظة عینھا، لحظة نفخ الله في أنفھ نسمة حیاة، صار الإنسان نفسًا حیة حَیَّةً.”
عَلَى سَمَكِ ٱلْبَحْرِ وَعَلَى طَیْرِ ٱلسَّمَاءِ وَعَلَى كُلِّ  وَٱكْثرُُوا وَٱمْلأَوُا ٱلأْرَْضَ، وَأخَْضِعوُھَا، وَتسََلَّطُوا وَبَارَكَھُمُ ٱللھُ وَقَالَ لھَُمْ: «أثَمِْرُوا“

 .) ٢٨: ١حَیَوَانٍ یَدِبُّ عَلَى ٱلأْرَْضِ».” (تكوین 
 ”وَغَرَسَ ):٢( التكوین سفر في نقرأ ثم. الأرض ھذه لىع  الحیة الكائنات جمیع لىأعطى الله الإنسان، منذ خلقھ، سلطاناً مطلقاً ع

بُّ  لَھُ  ٱلرَّ بُّ  وَأنَْبَتَ  .جَبَلَھُ  ٱلَّذِي آدَمَ  ھُنَاكَ  وَوَضَعَ  شَرْقاً، عَدْنٍ  فيِ جَنَّةً  ٱلإِْ لَھُ  ٱلرَّ   لِلأْكَْلِ، وَجَیِّدَةٍ  لِلنَّظَرِ  شَھِیَّةٍ  شَجَرَةٍ  كُلَّ  ٱلأْرَْضِ  مِنَ  ٱلإِْ
… ٱلْخَیْرِ  مَعْرِفَةِ  وَشَجَرَةَ  ٱلْجَنَّةِ، وَسَطِ  فِي ٱلْحَیَاةِ  وَشَجَرَةَ  بُّ   وَأخََذَ . وَٱلشَّرِّ لَھُ  ٱلرَّ  ”.وَیَحْفَظَھَا لِیعَْمَلھََا عَدْنٍ  جَنَّةِ  فِي وَوَضَعَھُ  آدَمَ  ٱلإِْ

 .فورًا لیعمل الله وضعھ وقد. العمل لىھ عند خلق آدم كان رجلاً ناضجًا، قادرًا تمامًا عأن لاحظ).١٥ ٩-٨، الآیات(
لم یدُرجھ الله ضمن قائمة المحتاجین، ولم یأمره بالبقاء في المنزل ومشاھدة التلفاز، والجلوس والاسترخاء، والتنزه بین الحین 

  التي الجنة في بالعمل كلفھ ثم خلقھا، التي المخلوقات سائر لىوالآخر، ولعب الكرة. بل كلفھ الله بالعمل منذ أن خلقھ. ومنحھ سلطاناً ع
 .خلقھا

یَّةِ  وَجَبَلَ “ لَھُ مِنَ ٱلأْرَْضِ كُلَّ حَیَوَانَاتِ ٱلْبرَِّ بُّ ٱلإِْ إِلَى آدَمَ لِیرََى مَاذَا یَدْعُوھَا، وَكُلُّ مَا دَعَا بِھِ آدَمُ  وَكُلَّ طُیوُرِ ٱلسَّمَاءِ، فَأحَْضَرَھَا ٱلرَّ
ا لِنفَْسِھِ فَدَعَا آدَمُ بِأسَْمَاءٍ جَمِیعَ  ذَاتَ نفَْسٍ حَیَّةٍ فھَُوَ ٱسْمُھَا. یَّةِ. وَأمََّ فَلَمْ یَجِدْ مُعِیناً نظَِیرَهُ.”   ٱلْبھََائِمِ وَطُیوُرَ ٱلسَّمَاءِ وَجَمِیعَ حَیَوَانَاتِ ٱلْبرَِّ

 .)٢٠-١٩: ٢(تكوین 
تأملوا في ذكاء ھذا الإنسان العظیم. عندما أكل الإنسان من شجرة معرفة الخیر والشر، دخل في ما كان من المفترض أن یكون ملكًا  
للھ. لكن قبل أكلھ من شجرة معرفة الخیر والشر، كان آدم بلا شك یتمتع بمعرفة عظیمة، وذكاء عظیم، وفھم عمیق. كان لدیھ كل ما 

 .سعیدة في شركة مع إلھھیلزم لعیش حیاة كاملة و
  كیف الله  یعُلمّھا ذلك ومع والشر، الخیر معرفة شجرة من والزحافات السماء وطیور  والوحوش  الطیور تأكل لم المثال، سبیل لىع

 تنجو وكیف صغارھا، ترعى وكیف یومھا، قوت تجمع وكیف وأعشاشھا، بیوتھا تبني وكیف تتكاثر، وكیف تتنفس، وكیف تعیش،
 الفاكھة من بأكلھ الإنسان یربح لم. والشر الخیر معرفة دون خالقھا مع تام وئام في تعیش. یومھا في تموت وكیف الخطر، من

 .حروب ولا دماء، سفك ولا قلق، ولا  شك، ولا قلق، ولا خوف، دون حیاتھ عیش نعمة  فقد بل المحرمة،
امتلك الإنسان عند خلقھ ذكاءً عجیباً وھبَھُ الله إیاه. إن لم تصُدّق، فما علیك إلا أن تأخذ موسوعةً أو فھرسًا من أي نوع یضم جمیع 

الطیور والحیوانات والزواحف، وحاول أن تسُمّیھا جمیعاً. لا أقصد الاسم الذي تحملھ أصلاً، بل اسمًا جدیدًا. حاول فقط أن تفُكّر في  
 .المخلوقات. لا أقصد أن تمتلك معرفةً عنھا، بل أن تسُمّیھا فقط. ھذه مھمةٌ قام بھا آدم في حضرة هللاسمٍ لكل تلك 

یقول الكتاب المقدس أیضًا إن آدم كان بإمكانھ أن ینعم بصحبة الله في حالة من البرّ، مع أننا لا نقرأ أن ھذه الصحبة قد حدثت قط. 
لَھِ مَاشِیاً فِي ٱلْجَنَّةِ  “وَسَمِعَا صَوْتَ  بِّ ٱلإِْ َ  عِنْدَ ھُبوُبِ رِیحِ  ٱلرَّ لَھِ فِي وَسَطِ شَجَرِ  آدَمُ وَٱمْرَأتَھُُ مِنْ وَجْھِ  ٱلنَّھَارِ، فَٱخْتبََأ بِّ ٱلإِْ ٱلرَّ

لَھُ آدَمَ وَقَالَ لَھُ: «أیَْنَ أنَْتَ؟».” (تكوین  ٱلْجَنَّةِ. بُّ ٱلإِْ ). وھكذا نرى أن آدم فقد الفرصة الرائعة للعیش في انسجام ٩-٨: ٣فَنَادَى ٱلرَّ
 .غیر منقطع مع الله

في العصور الوسطى، ساد الاعتقاد بوجود تعارض بین العلم والكتاب المقدس. جادل بعض العلماء بأن الأرض كرویة، وانضم 
  المقدس، الكتاب دراسة أعُیدت عندما  ولكن،. الموضوع ھذا حول كبیر جدل ثار وقد. الفكرة ھذه رفض في الدینیین القادة لىآخرون إ

 لما الحقیقة، لیدُرك العلم انتظار  من بدلاً  ببساطة، المقدس بالكتاب الناس آمن لو. كرویة الأرض أن علمّت لطالما الله كلمة أن تبینّ
 ٱلسَّمَاوَاتِ  ینَْشُرُ  ٱلَّذِي. كَٱلْجُنْدُبِ  وَسُكَّانھَُا ٱلأْرَْضِ  كُرَةِ  عَلَى “ٱلْجَالِسُ : یقول) ٢٢: ٤٠( إشعیاء لأن الإطلاق، لىع مشكلة  أي واجھوا

 ”.طُھَا كَخَیْمَةٍ لِلسَّكَنِ وَیَبْسُ  كَسَرَادِقَ،
د لجمیع التناقضات الحالیة بین العلم الحقیقي والكتاب المقدس دون التخلي عن أي جزء منھ، لو قرأه الناس وآمنوا بھ.  یمكن وضع حٍّ

م إذا لحق العلم بالكتاب المقدس یومًا ما، فسیثُبتھ. أما عندما یكون ھناك تناقض بین العلم والكتاب المقدس، فتكمن المشكلة في أن العل
 .یملك جمیع المعلومات بعد، أو أن الناس یفُسّرون الكتاب المقدس بدلاً من الإیمان بھ ببساطة لا

  یتم حتى المقدس  الكتاب تصدیق یرفض البعض لأن مھم ولكنھ ذاتھ، حد في جدًا مھمًا لیس سؤال تناول لىفي ھذا الوقت، نحتاج إ
 فھذا سنة، ملایین ستة في أو أیام ستة في خلقھا سواء. خلقھا كیف  ولیس الأشیاء، كل  خلق الله أن ھي العظیمة الحقیقة. علیھ الإجابة

  المقدس  الكتاب مصداقیة فإن وبالتالي،. أیام ستة في الأشیاء ھذه  خلق الله إن یقول المقدس الكتاب أن ھو یھم ما. ذاتھ  حد في یھم لا
  من تطورت كانت إذا ما أو الآن، ھي كما  واحدة، دفعة خُلقت  قد الحیوانات كانت سواء. المسألة ھذه في تسقط أو تثبت وسلطتھ
یھ إلا أولئك الذین یرغبون في التخلص من سلطة كلمة الله. یصبح السؤال ف  یجادل ولا یناقشھ لا أمر فھذا الحیاة، من أدنى أشكال
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 .المتعلق بروایة الكتاب المقدس للخلق ذا أھمیة قصوى لأن الكتاب المقدس یعلم بوضوح شیئاً، وكثیرون جدًا من الناس یؤمنون بآخر
 .الله كلمة جانب  لىأینما كان ھناك صراع بین تعالیم البشر والكتاب المقدس، فمن الأفضل أن تقف إ

 

 .أیام الخلق لم تكن ألف سنة بل أربعاً وعشرین ساعة
یثُبت ذلك أن آدم خُلِقَ في الیوم السادس، وأن الله استراح في الیوم السابع، وأن شیث وُلد بعد الیوم السابع، وأن آدم كان عمره 

 شیئاً السابع الیوم اعتبار النزاھة غیر فمن عصورًا، لىإذا كانت الأیام الستة الأو دعوني أوضح. عامًا فقط عندما وُلد شیث.١٣٠
 .للكلمات معنى أي ینفي ذلك إنكار. الطول في متساویین لىالأو الستة والأیام السابع الیوم یكون أن بد لا بصراحة، . مختلفاً

نْسَانَ.  ). “ھَذَا كِتاَبُ مَوَالِیدِ ٣- ١: ٥عامًا. تأمل في سفر التكوین (١٣٠لا یمُكن أن یكون الیوم السابع أكثر من  آدَمَ، یَوْمَ خَلقََ ٱللھُ ٱلإِْ
 آدَمُ مِئةًَ وَثلاََثِینَ سَنَةً، وَوَلَدَ وَلَدًا عَلَى شَبھَِھِ كَصُورَتِھِ  وَعَاشَ  یَوْمَ خُلِقَ. خَلقََھُ، وَبَارَكَھُ وَدَعَا ٱسْمَھُ آدَمَ  ذكََرًا وَأنُْثىَ ٱللھِ عَمِلَھُ. عَلَى شَبَھِ 

 ”.وَدَعَا ٱسْمَھُ شِیثاً
ھي فترات تمتد لآلاف السنین. والبعض ١الآن انتبھ جیدًا، وسأعید صیاغة النقطة. ھناك أولئك الذین یقولون إن أیام سفر التكوین  

یقول إنھا آلاف وآلاف السنین، وربما ملایین وملایین السنین. یا صدیقي، الكتاب المقدس یحل مشكلتك إن صدقتھ. یقول النص إن 
تراح الله في الیوم السابع. وبعد ذلك الیوم السابع بفترة، رزق آدم وحواء بابن اسمھ شیث. وكان آدم آدم خُلق في الیوم السادس. اس

 .عامًا وقت ھذه الولادة ١٣٠یبلغ من العمر 
یومًا × ٣٦٥یساوي ملیون سنة. ھذا یعني أن عمر آدم (١لنأخذ رقمًا تطوریاً متواضعاً، ولنتخیل أن یومًا واحدًا من سفر التكوین  

 لىسنة عندما وُلد شیث. یا لھ من عمر طویل! لو أردتَ حتى أن تبُالغ في الأمر (وتضُحك ع٤٧,٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠عامًا) كان ١٣٠
  للتطور، وقت لا أنھ فإما ھو، كما المقدس الكتاب تركتَ  إذا. عقود بضعة یتجاوز الخلق من السابع الیوم كان لما فیھ، وتجادل) نفسك

 .شیث لإنجاب یكفي ما وزوجتھ آدم یعیش أن المستحیل من أنھ أو
بطریقة أو بأخرى، یجب علیك رفض التعلیم الواضح لكلمة الله من أجل احتضان أي شكل من أشكال التطور. الحقیقة ھي أن كل یوم 

 .ھو یوم. من الأفضل أن تأخذ الكتاب المقدس كما ھو مكتوب بدلاً من أن تغُرق نفسك في بحر من النار 

 

ان الفكرة القائلة بأن آدم أو أي من الحیوانات جاء من خلال عملیة تطور من أشكال أدنى بكثیر تدحضھا حقیقة أنھ في یوم خلقھم 
 ثم الله،  صورة لىكانوا الإنسان والطیور والأسماك والماشیة والزواحف. وھذا یدحضھ أیضًا حقیقة أن جسد الإنسان قد تشكل ع

 .الداعمة الآیات لىإ ننظر دعونا. الحیاة أعطاه
نْسَانَ “ كُلِّ ٱلأْرَْضِ،   عَلَى صُورَتِنَا كَشَبھَِنَا، فَیَتسََلَّطُونَ عَلَى سَمَكِ ٱلْبَحْرِ وَعَلَى طَیْرِ ٱلسَّمَاءِ وَعَلَى ٱلْبھََائِمِ، وَعَلَى وَقَالَ ٱللھُ: «نعَْمَلُ ٱلإِْ

بَّابَاتِ ٱلَّتِي تدَِبُّ عَلىَ ٱلأْرَْضِ». نْسَانَ عَلَى صُورَتِھِ. عَلَى صُورَةِ ٱللھِ خَلقََھُ. ذكََرًا وَأنُْثىَفَخَلقََ ٱ وَعَلَى جَمِیعِ ٱلدَّ خَلقَھَُمْ.” (تكوین  للھُ ٱلإِْ
٢٧- ٢٦: ١(. 

 التقت أن بعد فجأةً  قفزت ثم لفترة، الموز وأكلت شجرة لىخُلِقَ آدم. لم یكن أمیبا شقتّ طریقھا بطریقة ما عبر حفرة الوحل، وزحفت إ
 التي اللحظة، نفس وفي الیوم، نفس وفي الإنسان، الله خلق لقد لا،. العمل لىإ وانطلقت  عنق وربطة معطفاً واشترت المفقودة، بالحلقة

  شق الذي القرد الإنسان مثل آخر، لىإ حیاة شكل من یصعد وھو الصورة تلك لىإ یتطور لم. الله   صورة لىع كان آدم، فیھا خُلِقَ 
 .العاقل الإنسان لىإ طریقھ

بُّ  “وَجَبَلَ . الله صورة لىیقول الكتاب المقدس إن الله خلق الإنسان كما ھو الیوم. قبل أن تدب فیھ الحیاة، خُلق ع لَھُ  ٱلرَّ  مِنَ  ترَُاباً آدَمَ  ٱلإِْ
 .)٧: ٢ تكوین. (حَیَّةً” نفَْسًا آدَمُ  فصََارَ . حَیَاةٍ  نسََمَةَ  أنَْفِھِ  فِي وَنفََخَ  ٱلأْرَْضِ،

 في المتجلي الله مع مناقشتھا فعلیكَ  للأحداث، الرؤیة ھذه لىع  الاعتراض أردتَ  إذا. الموقف ھذا لىیوافق الرب یسوع المسیح ع
 متى( وَأنُْثىَ؟” ذكََرًا خَلقَھَُمَا ٱلْبَدْءِ  مِنَ  خَلقََ  ٱلَّذِي  أنََّ  قرََأتْمُْ  «أمََا: لھَُمْ  وَقَالَ  “فَأجََابَ : المسیح عن متحدثاً المقدس، الكتاب یقول. الجسد

٤: ١٩ (. 
 .في البدایة، لم یخلقھم الله أمیبا أو كائناً دقیقاً وحید الخلیة. في البدایة، خلقھم الله ذكرًا وأنثى. وھكذا بدأوا

 لى) “وَلَكِنْ مِنْ بَدْءِ ٱلْخَلِیقَةِ، ذكََرًا وَأنُْثىَ خَلقَھَُمَا ٱللھُ.” لم یبدأ الله بالعفن وسحب الغبار والھواء الكوني وما إ٦: ١٠في إنجیل مرقس (
 .الیوم  ھما كما تمامًا والمرأة، الرجل خلق  الإنسان، الله خلق  عندما البدایة منذ  البدء، في إنھ المقدس الكتاب یقول ”.“غاز من ذلك

 كل یعلم كان المسیح یسوع الرب لكن آه، ”.الحدیث العصر  علماء یعرفھ بما درایة  لىیقول أحدھم: “لم یكن كُتاّب الكتاب المقدس ع
:  قال) مفرد(  الله إن یقول المقدس الكتاب أن سترى  ”١،” التكوین سفر في بتمعنّ  قرأتَ  إذا .الأشیاء كل خُلقت بھ .موجودًا كان .شيء

نْسَانَ  “نعَْمَلُ   .)٢٧-٢٦: ١ التكوین  سفر( ”.خَلقََھُ ) مفرد( ٱللھِ  صُورَةِ  … كَشَبھَِنَا صُورَتِنَا عَلَى) جمع( ٱلإِْ
 .فكان الرب یسوع المسیح حاضرًا، ویقول إنھ من كان الإنسان في البدایة كما ھو علیھ الیوم، ولكن بلا خطیئة
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 لىحدث الخلق داخل الخلق، ضمن حدود معینة. ھذا التطور الجزئي بدیھي للبعض. لا نعني بذلك فكرة داروین عن التغیر من نوع إ
ولا نھتم بھا إطلاقاً. ھذا أمر مؤكد:  الفكرة، ھذه حول تساؤلات لدینا. الزمن بمرور  نفسھ النوع داخل یحدث الذي التغیر بل آخر،

ویثبت ذلك أعمار البشر في البدایة وأعمارھم الیوم. ویثبت   حیثما لم یكن ھناك انتقاء ذكي، كان اتجاه كل تغییر دائمًا نحو الانخفاض.
 .ذلك حقیقة أنھ عند خلط الأنواع، إما أن یكون لدیك ذریة عقیمة أو ذریة منحطّة

 الحیاة، من أرقى شكل لى لو كان ھناك (وھو لیس كذلك) أي تزاوج بین الأنواع أدى بطریقة ما إ لا ینُتج الاختلاط أبدًا نسلاً أرقى.
 انتقاء، وُجد كلما .ببساطة تحدث  لا التصاعدیة الحركة ھذه مثل فإن ذلك، ومع. التطوري إلیھ یستند أن یمكن أساسٌ  لدیك یكون فقد

 .یتحسن أن من بدلاً  یتدھور ما دائمًا الشيء فإن آخر، لىإ  نوع من التحسین بغرض ذكیاً انتقاءً  كان لو حتى
  لىعامًا قبل أن یرُفع إ٣٦٥وعاش أخنوخ  عامًا.٩٦٩) إن متوشالح عاش ٢٧: ٥یقول الكتاب المقدس في سفر التكوین (

 كثیر ففي. الرقي  نحو طریقھ  وشق تدریجیاً الإنسان تحسّن عن  تخُبرنا لا .عامًا٨٩٥ مھللئیل وعاش عامًا،٩٦٢ یارد وعاش .السماء
.  الإنسان خلق والله الخالق، ھو  الله المقدس؛ الكتاب بسجل تلتزم أن علیك .عامًا سبعین العیش  الآن الناس یحُسن العالم، أنحاء من

 .المقدس الكتاب یقول كما تمامًا شيء  كل الله خلق
  تمامًا تتناقض مثبتة غیر نظریة  إنھا. التطور بعملیة الدنیا الحیاة أشكال من نشأ الإنسان أن لىمن الواضح أنھ لا یوجد دلیل قاطع ع

. لذلك طریقة توجد لا ببساطة،. نفسھ الوقت في ومسیحیاً  تطوریاً تكون أن یمكنك لا .الخلق عن المقدس الكتاب في ورد ما مع
 یسُمى ما یوجد لا. المسیح بیسوع الإیمان عن مختلفاً شیئاً المسیحیة أو التطور، عن مختلفاً شیئاً  التطور تجعل أن علیك سیتعین

 والأنثى الذكر كان الخلق، یوم في أنھ وقال. المسیح یسوع والرب المسیح، یسوع بالرب یؤمن من  ھو المسیحي .المسیحي بالتطوري
 .الآن ھما كما تمامًا

 

تظل التقسیمات الخمسة العامة للحیاة الحیوانیة كما وردت في سجل الكتاب المقدس عن الخلق (الطیور، والأسماك، والماشیة، 
  مجرد إنھا. تمامًا إنكارھا یجب نظریةً  التطور نظریة تبقى العامة، الحدود ھذه  التكاثر یتجاوز أن لىوالزواحف، والإنسان) ثابتة. إ

 .كبیرة خدعة
یقول الكتاب المقدس إنھ كان في السماء خمسة كروبیم، یمثلون النسر والثور والإنسان والأسد والزاحف. الخامس منھم سقط، لكنھ لا 

  خمس ھناك. وإنسان وزواحف، وبقر، وأسماك، طیور، لدینا الأرض، ھذه لىیزال یتجول في السماء الثانیة من السماء الثلاث. ع
 ینجح لم. الطبقات ھذه بین داخلي تزاوج یوجد لا. الطبقات ھذه بین تداخل یوجد لا. الأرض لىع  طبقات وخمس السماء، في طبقات

 .تجاوزھا یمكن فلا الحدود، وضع  الخالق، ھو الله. أبدًا ینجح ولن قط، الأمر ھذا

 

لقد قام التطوریون المتطرفون بمحاولة للتوفیق بین طول الحیاة قبل عصر الآباء ونظریتھم من خلال الادعاء بأن سنوات سجل سفر  
 وُلد حین  عمره من التاسعة بلغ قد یكن لم شیث أن لَصَدَقنا القمر، لىالتكوین ھي سنوات قمریة. لو افترضنا صحة تقویم الإنسان ع

 .الأول ابنھ
)وأن قینان (الآیة  ٩) وأن أنوش كان في السابعة من عمره (الآیة ٦: ٥وَعَاشَ شِیثُ مِئةًَ وَخَمْسَ سِنِینَ، وَوَلَدَ أنَوُشَ.” (تكوین “

 .)أصبحوا جمیعاً آباءً في سن الخامسة٢١)وحنوك (الآیة ١٨)ویارد (الآیة ١٥)ومھللئیل (الآیة ١٢
من الأفضل لك أن تؤمن بالكتاب المقدس فقط. لن تواجھ أي مشكلة إذا صدقت كلام الله. عندما یبدأ الإنسان بالتلاعب بالكتاب 

 المقدس، فھو بالتأكید یكُذب الله، لأنھ كلام الله. بمجرد أن یكُذب الإنسان الله، ماذا سیكون مصیره یوم القیامة؟

 

وَفرََغَ ٱللھُ فِي ٱلْیَوْمِ  یذكر الكتاب المقدس أقوالاً أخرى عن الخلق تستحق الدراسة. “فَأكُْمِلَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلأْرَْضُ وَكُلُّ جُنْدِھَا. 
). في نھایة الأیام الستة للخلق،  ٢-١: ٢لَ.” (تكوین ٱلَّذِي عَمِلَ. فَٱسْترََاحَ فِي ٱلْیَوْمِ ٱلسَّابعِِ مِنْ جَمِیعِ عَمَلِھِ ٱلَّذِي عَمِ  مِنْ عَمَلِھِ  ٱلسَّابعِِ 

 .كان كل شيء قد انتھى. لم یبقَ شيء لیتطور. لم یبقَ شيء لینُجز. لم یبقَ شيء لیتطور بأي شكل من الأشكال. انتھى العمل
 النسخ لىع بل فحسب، الأصل لىأصدقائي، أنتم من صنعة الله. ھو من صوّركم، ھو من صنعكم، ھو من خلقكم. ھذا لم ینطبق ع

 وصورتھ ختمھ إن. حقاً  خالقكم أنھ ھو خالقكم، معرفة في  نفوسكم أعماق في ورغبتكم قلوبكم، في الله لىإ شوقكم سبب إن. أیضًا
 .تعلموا لم وإن حتى صحبتھ، لىإ تتوقون أنتم. علیكم

ي.“ . نسََجْتنَِي فيِ بطَْنِ أمُِّ أحَْمَدُكَ مِنْ أجَْلِ أنَِّي قَدِ ٱمْتزَْتُ عَجَباً. عَجِیبَةٌ ھِيَ أعَْمَالكَُ، وَنفَْسِي تعَْرِفُ ذَلِكَ  لأِنََّكَ أنَْتَ ٱقْتنََیْتَ كُلْیَتيََّ
رَأتَْ عَیْنَاكَ أعَْضَائِي، وَفِي سِفْرِكَ كُلُّھَا كُتِبَتْ یَوْمَ   رُقِمْتُ فِي أعَْمَاقِ ٱلأْرَْضِ.حِینمََا صُنعِْتُ فِي ٱلْخَفَاءِ، وَ  لَمْ تخَْتفَِ عَنْكَ عِظَامِي یقَِیناً.

رَتْ، إِذْ لَمْ یكَُنْ وَاحِدٌ مِنْھَا.  )١٧- ١٣: ١٣٩یَا ٱللھُ عِنْدِي! مَا أكَْثرََ جُمْلَتھََا!” (مزمور  مَا أكَْرَمَ أفَْكَارَكَ  تصََوَّ
أنت عملٌ فریدٌ وعجائب. شكّل الله جسدك في بطن أمك، وھو الذي وھبك الضمیر والعقل اللذین تملكھما. یقول الكتاب المقدس في 

ضع الله فیك آتِیاً إِلَى ٱلْعَالَمِ.” یوم وُلدت، و ) متحدثاً عن یسوع المسیح: “كَانَ ٱلنُّورُ ٱلْحَقِیقِيُّ ٱلَّذِي ینُِیرُ كُلَّ إِنْسَانٍ ٩: ١إنجیل یوحنا (
بِّ  بَّ بفِرََحٍ. ٱدْخُلوُا إِلَى حَضْرَتِھِ   یَا كُلَّ ٱلأْرَْضِ. نورًا كافیاً لتعرف أنك مخلوق ومسؤول أمام الله خالقك. “اھِْتفِِي لِلرَّ ٱعْبدُُوا ٱلرَّ

بَّ ھُوَ ٱللھُ. ھُوَ صَنعََنَا، وَلَھُ نَحْنُ شَعْبھُُ وَغَنَمُ مَ  بِترََنُّمٍ.  .)٣-١: ١٠٠رْعَاهُ.” (مزمور ٱعْلمَُوا أنََّ ٱلرَّ
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ھل أنت مستعدٌّ لیوم الحساب؟ ھل أنت مُستعدٌّ للوقوف أمام   خلقك الله مُدركًا أنك ستقف أمامھ یومًا ما للحساب. خلقك الله مشتاقاً إلیھ.
 الرب؟ 

 .لقد أحدثت الخطیئة شرخًا بین الله وآدم. أنت تعلم أنك أخطأت، وأنك خالفت مشیئة الله المقدسة ووصایاه
  غطاء لى ع الحصول من وحواء آدم یتمكن حتى دم وسُفك بريء حیوان ذبُح وكما آدم، عن لیبحث عدن جنة لىولكن كما جاء الله إ

 .عنك لیبحث  جاء قد الله  فإن لخطایاھما،
 لیطلب جاء إنھ المسیح یسوع قال). ١٦: ٣ لىیقول الكتاب المقدس إن الرب یسوع المسیح ھو الله الظاھر في الجسد (تیموثاوس الأو

 ودفنھ المسیح یسوع الرب بموت. خطایاك لیسُتر الثمین دمھ سافكًا بریئة، ضحیة  حیاتھ، بذل لقد). ١٠:  ١٩ لوقا( ھلك قد ما ویخلص
 .خالقك مع الأبدیة الشركة تستعید أن یمكنك أجلك، من العظیم بعملھ وإیمانك وقیامتھ،

 بین من وقام خطایاك، ثمن  لیدفع الجلجثة صلیب لىع مات. عذراء من المولود  الله ابن المسیح یسوع الرب كان. الجسد في الله لىتجّ 
 الخاطئ بأنك  اعترف. أمامھ واركع المسیح یسوع الرب لىإ فتعالَ  العجیبة، الحقائق بھذه تؤمن كنت إن. الأبدیة الحیاة لتنال الأموات

 .روحك ویخلص خطایاك یغفر أن ورحمتھ ومحبتھ بنعمتھ منھ واطلب أجلھ، من مات الذي
 .)٣٧:  ٦لاَ أخُْرِجْھُ خَارِجًا.” یوحنا ( “كُلُّ مَا یعُْطِینِي ٱلآْبُ فَإلَِيَّ یقُْبِلُ، وَمَنْ یقُْبِلْ إِلَيَّ  قال الرب یسوع المسیح:

بِّ یَخْلصُُ».” رومیة (  .) ١٣:  ١٠یقول الكتاب المقدس: “لأِنََّ «كُلَّ مَنْ یَدْعُو بِٱسْمِ ٱلرَّ
 بھ؟ ستثق ھل إلیھ؟ ستأتي ھل.  خطایاك من.خلاصك لىع قادر  وحده الله. خطایاك من الخلاص لىأنت بحاجة إ

 أن علیھ بل الجحیم، في یریدك لا. الجحیم لىإ  لیرسلك الله یخلقك لم. المسیح یسوع الرب مع تفعلھ ما لىمكان عیشك الأبدي یعتمد ع
 یسوع  اختر أوه،. خیارك ھذا جزاءك؟ تتحمّل أن وتختار ترفضھ  أم جزاءه، ستقبل فھل. عقابك یسوع تحمّل لقد. الخطیئة یعاقب
 !الأبدیة الحیاة لىع تحصل حتى المسیح
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 الله الروح القدس 

ي  في ھذا الدرس، سنناقش الله الروح القدس. سنبدأ بآیة من الكتاب المقدس صادفناھا أولاً في الدرس الأول: “فَإنَِّ ٱلَّذِینَ یشَْھَدُونَ فِ 
وحُ ٱلْقدُُسُ. وَھَؤُلاَءِ ٱلثَّلاَثةَُ ھُمْ وَاحِدٌ.” (  .)٧: ٥یوحنا ١ٱلسَّمَاءِ ھُمْ ثلاََثةٌَ: ٱلآْبُ، وَٱلْكَلِمَةُ، وَٱلرُّ

في ھذه الآیة، یصُرّح الكتاب المقدس بوضوح بأنّ ثلاثة أقانیم تشُكّل اللاھوت الواحد: الآب، والكلمة، والروح القدس. ھؤلاء الثلاثة  
 .یحُسبون: واحد، اثنان، ثلاثة، واحد متساوٍ 

.  مثلثاً یبقى لا فإنھ ضلع، أي نقص إذا. واحد مثلث فھو ذلك  ومع أضلاع، ثلاثة لھ. المثالي المثلث ھو الحقیقة ھذه لىأبسط مثال ع
  أخرى وبأسماء والمعزي، الحق، وروح الله،  وروح القدس، بالروح أیضًا ویعُرف. القدس الروح ھو الثالوث من الثالث الشخص
 .دراستنا  في بعضھا سنتناول عدیدة،

  الله لأنھ بل أھمیة، أقل لأنھ لیس. وعملھ شخصیتھ جوانب لىبما أننا سنخصص درسًا واحدًا فقط للروح القدس، فسنحاول التركیز ع
 بالبشر بعلاقتھ كبیر حد لىإ یتعلق منھم كل عن یكُشف  ما. القدس والروح  والابن الآب بین للعمل تقسیم ھناك. صفاتھ  من صفة ولیس

 .العصر  ھذا في مختلفة بطرق یعمل منھم ٌّل ك مختلفة؛ خدمات یؤدي القدس والروح والابن الآب من كلاً  أن أي. الخلاص  خطة في
 ”.عَلَى وَجْھِ ٱلْمِیَاهِ  ٱللھِ یرَِفُّ  ): “وَرُوحُ ٢: ١لقد ساھم الروح القدس في عمل الخلق كما ھو مذكور في تكوین (

  كان وأحیاناً. مھمتھم انتھاء  فور یتركھم كان أحیاناً. الخدمة لىع القدرة ومنحھم القدیم العھد في  البشر لىح َّل الروح القدس ع
  ھناك یكن لم. یعود ثم یغادر ثم بھم یحل كان  أخرى، أحیان  وفي. ولادتھم قبل حتى إلیھم ینضم كان وأحیاناً. حیاتھم طوال یلازمھم

 نرید ما وھذا الأعظم، بعملھ القدس الروح یقوم المسیح، یسوع مجيء منذ ولكن. یسوع للرب مجيء أول قبل لعملھ محدد نمط
 .الدرس  ھذا في علیھ التركیز

 

 .لقد أعطى القوة لیوحنا المعمدان، والرب یسوع المسیح، والرسل لخدمتھم الرائعة
بِّ، وَخَمْرًا وَمُسْكِرًا لاَ یشَْرَبُ، وَمِنْ بطَْ ١٥: ١في لوقا ( ھِ ) تنبأ الملاك عن یوحنا المعمدان، “لأِنََّھُ یكَُونُ عَظِیمًا أمََامَ ٱلرَّ یمَْتلَِئُ   نِ أمُِّ

وحِ ٱلْقدُُسِ   ”.مِنَ ٱلرُّ
وحِ  ٱللھُ  مَسَحَھُ  كَیْفَ  ٱلنَّاصِرَةِ  مِنَ  ٱلَّذِي “یسَُوعُ  -)٣٨:  ١٠( الرسل أعمال ذلك لىأضف إ ةِ،  ٱلْقدُُسِ  بِٱلرُّ  خَیْرًا یَصْنعَُ  جَالَ  ٱلَّذِي وَٱلْقوَُّ
 ”.مَعَھُ  كَانَ  ٱللھَ  لأِنََّ  إِبْلِیسُ، عَلَیْھِمْ  ٱلْمُتسََلِّطِ  جَمِیعَ  وَیشَْفِي

لُ ٱلأْسُْبوُعِ، وَكَانَتِ ٱلأْبَْوَابُ مُغَلَّقَةً حَیْثُ ٢٣-١٩: ٢٠وأیضًا، في یوحنا ( ا كَانَتْ عَشِیَّةُ ذَلِكَ ٱلْیَوْمِ، وَھُوَ أوََّ كَانَ ٱلتَّلاَمِیذُ ) نقرأ، “وَلَمَّ
ا قَالَ ھَذَا أرََاھُمْ یَدَیْھِ وَجَنْبَھُ، ففَرَِحَ   طِ، وَقَالَ لھَُمْ: «سَلاَمٌ لكَُمْ!».مُجْتمَِعِینَ لِسَبَبِ ٱلْخَوْفِ مِنَ ٱلْیھَُودِ، جَاءَ یسَُوعُ وَوَقفََ فِي ٱلْوَسْ  وَلمََّ

. فقََالَ لھَُمْ یسَُوعُ أیَْضًا: «سَلاَمٌ لكَُمْ! كَمَا أرَْسَلَنِي ٱلآْبُ أرُْسِلكُُمْ أَ  بَّ ا قَالَ ھَذَا نفََ  نَا».ٱلتَّلاَمِیذُ إِذْ رَأوَْا ٱلرَّ وحَ  وَلمََّ خَ وَقَالَ لھَُمُ: «ٱقْبَلوُا ٱلرُّ
 ”.«مَنْ غَفَرْتمُْ خَطَایَاهُ تغُْفرَُ لَھُ، وَمَنْ أمَْسَكْتمُْ خَطَایَاهُ أمُْسِكَتْ  ٱلْقدُُسَ.

لذلك نرى أن یوحنا المعمدان (سابق یسوع المسیح)، والرب یسوع المسیح نفسھ، والرسل الذین خرجوا وأعلنوا موتھ ودفنھ وقیامتھ، 
 .كلھم كانوا مدعومین بروح الله القدوس لخدمتھم العظیمة

 

ً  شوھد  أن بعد السماء لىعندما صعد یسوع المسیح إ ً  أربعین لمدة حیا  ویواصل لیقیم  القدس الروح جاء قیامتھ، بعد لیلة  وأربعین یوما
 .الأرض  لىع ھنا الله عمل

یا١٧ً-١٦: ١٤في یوحنا ( ٱلَّذِي لاَ   لِیمَْكُثَ مَعكَُمْ إِلَى ٱلأْبََدِ، رُوحُ ٱلْحَقِّ  آخَرَ  ) یقول یسوع المسیح، “وَأنََا أطَْلبُُ مِنَ ٱلآْبِ فَیعُْطِیكُمْ مُعَزِّ
ا أنَْ   ”.تمُْ فَتعَْرِفوُنَھُ لأِنََّھُ مَاكِثٌ مَعكَُمْ وَیكَُونُ فِیكُمْ یسَْتطَِیعُ ٱلْعاَلَمُ أنَْ یقَْبَلَھُ، لأِنََّھُ لاَ یرََاهُ وَلاَ یعَْرِفھُُ، وَأمََّ

وحُ ٱلْقدُُسُ، ٱلَّذِي سَیرُْسِلھُُ ٱلآْبُ بِٱ٢٦-٢٥الآیتان  ي، ٱلرُّ ا ٱلْمُعزَِّ سْمِي، فھَُوَ یعَُلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، تضُیفان: “بھَِذَا كَلَّمْتكُُمْ وَأنََا عِنْدَكُمْ. وَأمََّ
رُكُمْ بكُِلِّ مَا قلُْتھُُ لكَُمْ   ”.وَیذُكَِّ

 الآب، وعد ھذا كان .السماء لىإ المسیح صعود بعد الأرض لىلذلك قال الرب یسوع إن الروح القدس سیأتي لیقُیم ویكُمل عمل الله ع
ل وقد  .”٢“  الرسل أعمال في تحقیقھ سُجِّ

ٱلَّذِي لاَ یسَْتطَِیعُ ٱلْعَالَمُ أنَْ یَقْبَلَھُ، لأِنََّھُ لاَ یرََاهُ وَلاَ یعَْرِفھُُ،   “رُوحُ ٱلْحَقِّ  -)١٧: ١٤لاحظ بعنایة شدیدة ما یقولھ یسوع المسیح في یوحنا (
ا أنَْتمُْ فَتعَْرِفوُنَھُ لأِنََّھُ مَاكِثٌ مَعكَُمْ وَیكَُونُ فِیكُمْ   ”.وَأمََّ

أیھا الأحباء، سیأتي روح الله القدوس لیسكن في القلب. سیأتي لیجُدّد ویمنح میلادًا جدیدًا لكل من یؤمن باللھ ویؤمن بكلامھ. أما الذین 
یعیشون ویموتون دون أن یولدوا من جدید بروح الله القدوس، فیدخلون نار جھنم لرفضھم الرب یسوع المسیح. إنھم یحترقون في  

 .م كل فرصة في العالم لقبولھعذاب مستمر، وقد سنحت لھ
ھؤلاء ھم الرجال الذین یرفضون قبول أي شيء أو أي شيء لا یرونھ بأعینھم. وكما تعلمنا في درس سابق، “ٱللھُ رُوحٌ” (یوحنا 

). لن ترى روح الله القدوس، ولكن إن آمنت بالكلمة وقبلت الرب یسوع المسیح بالإیمان، ستعرفھ. لم یطلب الله منك أن تفھم ٢٤  :٤
 .منك أن تؤمن بھ  كل ھذه الحقائق العظیمة، بل طلب
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 وتمكینھم الإنجیل یسمعون الذین  أولئك إدانة: ھو الأرض لىإن عمل الروح القدس منذ مجیئھ لیحل في المؤمنین ویحمل عمل الله ع
 .بھ الإیمان من

: إِنَّھُ خَیْرٌ لكَُمْ أنَْ أنَْطَلِقَ، لأِنََّھُ إنِْ لَمْ أنَْطَ ٨-٧: ١٦في یوحنا ( ي،  ) یقول الرب یسوع المسیح: “لكَِنِّي أقَوُلُ لكَُمُ ٱلْحَقَّ لِقْ لاَ یَأتِْیكُمُ ٱلْمُعزَِّ
تُ ٱلْعَ  وَلكَِنْ إنِْ ذھََبْتُ أرُْسِلھُُ إِلَیْكُمْ.  .الَمَ عَلَى خَطِیَّةٍ وَعَلَى برٍِّ وَعَلَى دَیْنوُنَةٍ”. ھذا ھو عمل روح الله القدوسوَمَتىَ جَاءَ ذَاكَ یبُكَِّ

 .والدینونة والبر الخطیئة لىثم یشرح لك یسوع المسیح ما معنى التوبیخ ع
ا عَلَى خَطِیَّةٍ فَلأِنََّھُمْ لاَ یؤُْمِنوُنَ بيِ.” أما أنتم فتخطئون لأنكم لا تؤمنون بالرب یسوع المسیح. وأعظم الخطایا٩تقول الآیة  ھي   : “أمََّ

 .عدم الإیمان بالرب یسوع المسیح أو رفضھ
ا عَلَى برٍِّ فَلأِنَِّي ذَاھِبٌ إِلَى أبَِي وَلاَ ترََوْنَنِي أیَْضًا.” عندما كان الرب یسوع المسیح ع١٠تقول الآیة    الرجل كان الأرض، لى: “وَأمََّ

. السماء لىإ  عاد والآن. مطلقة خطیئة بلا الإطلاق، لىع عاش الذي الوحید الكامل الرجل كان. الإطلاق لىع عاش الذي الوحید البار
 في القدس الروح  عمل فإن لذا. بھ لنلتزم خطیئة بلا للكمال مطلق معیار لدینا یعد لم. البشري الجسد في للبر مطلق معیار لدینا یعد لم

  أخطأ لقد. بارین لستم وأنكم الإطلاق، لىع عاش الذي الوحید البار الرجل كان  المسیح یسوع الرب بأن إقناعكم ھو  العصر ھذا
 صلاحك  بفضل ولیس المسیح یسوع الرب بفضل ذلك یكون فسوف السماء، لى كنت تتوقع الوصول إ وإذا مجده،  وأعوزھم الجمیع

 .صلاح أي لدیك لیس لأنھ الشخصي،
ا عَلَى دَیْنوُنَةٍ فَلأِنََّ رَئِیسَ ھَذَا ٱلْعاَلَمِ قَدْ دِینَ.” بذل الشیطان كل ما في وسعھ لإیقاف خطة الله. حاول ١١نتابع في الآیة ، قتل نرى: “وَأمََّ

أن   الطفل یسوع بعد ولادتھ في المذود بفترة وجیزة؛ وأمر ھیرودس بقتل جمیع الأطفال من عمر سنتین فما دون. ثم حاول الشیطان
.  لیلة وأربعین  یومًا أربعین البریة في. جرف لىیجعل الكتبة والفریسیین والقادة الدینیین یرفعون حجارة لیرجموه أو یرمونھ من ع

 یسوع عرق تصببّ  جثسیماني، بستان في. الخطیئة في الرب یوُقع أن یعرفھا التي الطرق بكل محاولاً  المسیح، یسوع جرّب
) وھو یتأمّل غضب الآب المُریع الذي سیسُكب علیھ عندما یحمل خطایانا. أتُیحت لھ الفرصة ٤٤: ٢٢ لوقا( كبیرة دم كقطرات

- ١٧: ١٠ یوحنا( الصلیب عن النزول لى) لتحریره. كان لدیھ القدرة ع٥٤-٥٢: ٢٦لاستدعاء اثني عشر جیشًا من الملائكة (متى 
 عندما العالم لتدمیر الفرصة لھ أتُیحت). ٤٢- ٤٠: ٢٧ متى( بك”  فنؤُمن “انزل: الناس لھ قال حین ذلك، بفعل جرب أو أغُري). ١٨

 ما كل فمقابل ذلك، ومع. الدیني نظامھم لشجب لمجیئھ غضباً استشاطوا الذین المجانین الكھنة  وحشد البنطي بیلاطس أمام وقف
 .القبر لىوثلاث لیالٍ، قام منتصرًا ع  أیام ثلاثة وبعد. خطایانا ثمن لیدفع حیاتھ المسیح یسوع بذل یفعلھ، أن العالم ھذا  رئیس استطاع

.  قاتل أنھ وثبت. كاذباً ووُجد. التنین لىلا تنخدعوا بالشیطان أو أعوانھ. لا تنخدعوا بأمور الدنیا التي یقدمھا لكم الشیطان. لقد حُكم ع
 الله كلمة سمعتَ  إن. بذلك لھ سمحت إن الحقائق بھذه القدوس الله  روح سیقُنعك. العالم مخلص وحده أنھ المسیح یسوع الرب أثبت وقد

 .الشیطان  وبدینونة المسیح، یسوع وببر بخطیئتك، تامًا یقیناً ستقتنع بھا، وآمنتَ 

 

الروح   إذا آمنت بھذه الرسالة، فإن الروح القدس سیمنحك المیلاد الجدید. بمجیئھ لیسكن فیك، یحمل معھ حیاة الله ذاتھا، لأنھ ھو الله.
 .یجُدّدك، جاعلاً منك خلیقة جدیدة تسكن فیھا الحیاة الأبدیة

یسِیِّینَ ٱسْمُھُ نِیقوُدِیمُوسُ، رَئِیسٌ لِلْیھَُودِ.٥-١: ٣في یوحنا ( وَقَالَ  ھَذَا جَاءَ إِلَى یسَُوعَ لَیْلاً  ) ترُوى ھذه الحكایة. “كَانَ إِنْسَانٌ مِنَ ٱلْفرَِّ
أجََابَ  حَدٌ یقَْدِرُ أنَْ یَعْمَلَ ھَذِهِ ٱلآْیَاتِ ٱلَّتِي أنَْتَ تعَْمَلُ إنِْ لَمْ یكَُنِ ٱللھُ مَعَھُ».لَھُ: «یَا مُعَلِّمُ، نعَْلَمُ أنََّكَ قَدْ أتَیَْتَ مِنَ ٱللھِ مُعَلِّمًا، لأِنَْ لَیْسَ أَ 

ھُ نِیقوُدِیمُوسُ: «كَیْفَ یمُْكِنُ  قَالَ لَ  لاَ یقَْدِرُ أنَْ یرََى مَلكَُوتَ ٱللھِ». یسَُوعُ وَقَالَ لَھُ: «ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أقَوُلُ لَكَ: إنِْ كَانَ أحََدٌ لاَ یوُلَدُ مِنْ فَوْقُ 
ھِ ثاَنِیَةً وَیوُلَدَ؟». نْسَانَ أنَْ یوُلَدَ وَھُوَ شَیْخٌ؟ ألَعََلَّھُ یقَْدِرُ أنَْ یَدْخُلَ بطَْنَ أمُِّ أجََابَ یسَُوعُ: «ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أقَوُلُ لَكَ: إنِْ كَانَ أحََدٌ لاَ یوُلَدُ مِنَ  ٱلإِْ

وحِ  ٱلْمَاءِ   ”. یقَْدِرُ أنَْ یَدْخُلَ مَلكَُوتَ ٱللھِ لاَ  وَٱلرُّ
) یقول الكتاب المقدس ھذا عن عمل الروح القدس في التجدید: “أمََا تعَْلمَُونَ أنََّكُمْ ھَیْكَلُ ٱللھِ، وَرُوحُ ٱللھِ ١٦: ٣كورنثوس (١ثم في 

 ”یسَْكُنُ فِیكُمْ؟
 أمَْ  كُنَّا یھَُودًا  وَاحِدٍ، جَسَدٍ  إِلَى ٱعْتمََدْنَا أیَْضًا وَاحِدٍ  برُِوحٍ  جَمِیعَنَا “لأِنََّنَا): ١٣:  ١٢( لىمرة أخرى، نقرأ في رسالة كورنثوس الأو

 ”.وَاحِدًا رُوحًا سُقِینَا وَجَمِیعنَُا  أحَْرَارًا، أمَْ  عَبِیدًا یوُنَانِیِّینَ،
” ھو جسد الرب یسوع المسیح. ومن عمل الروح القدس أن یجُدّد ویسُكن في كل من یؤمن برسالة  ٤ھذا الجسد الواحد، وفقاً لأفسس “ 

 .الإنجیل

 

 .یشھد للمؤمنین الذین یعترفون بالرب یسوع المسیح مخلصًا لھم بشأن بنوتھم في عائلة الله
قد تسأل، “كیف سأعرف أنني قد ولدت من جدید حقاً؟ كیف سأعرف عندما یأتي الروح القدس لیسكن في داخلي؟” لو دخلتُ بیتك، 
لعرفتَ أنني ھناك، لأني سأعُلن عن وجودي بطرقٍ عدیدة. وبالمثل، عندما تؤمن بالرب یسوع المسیح مُخلصّك الشخصي وتدعوه 

 .لقدوس في داخلك، وبإیمانك، سیعُلن عن وجوده من قلبٍ صادقٍ مؤمن، سیحلّ روح الله ا
وحُ نفَْسُھُ أیَْضًا یشَْھَدُ لأِرَْوَاحِنَا١٦: ٨یقول الكتاب المقدس في رومیة (  ”.أنََّنَا أوَْلاَدُ ٱللھِ  ) “الَرُّ

یحُ ٨: ٣( ثم في یوحنا تھَُبُّ حَیْثُ تشََاءُ، وَتسَْمَعُ صَوْتھََا، لكَِنَّكَ لاَ تعَْلَمُ مِنْ أیَْنَ تأَتِْي وَلاَ   ) قال یسوع المسیح عن الروح القدس: “الَرِّ
وحِ   ”.«إِلَى أیَْنَ تذَْھَبُ. ھَكَذَا كُلُّ مَنْ وُلِدَ مِنَ ٱلرُّ
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لا أستطیع رؤیة الریح. لا أستطیع لمسھا. لا أستطیع مسكھا. ولكن عندما تھب، لا شك أنھا موجودة. أنت تعلم ذلك. أنت مدرك  
لآثارھا. وھكذا ھو الحال مع كل من یولد من جدید بروح الله. سیحدث تغییر جذري عندما یبدأ سلام الله الذي یفوق كل عقل في حفظ  

 .قلبك وعقلك
 ”.): “فكَُلُّ مَنْ یَعْترَِفُ بِي قدَُّامَ ٱلنَّاسِ أعَْترَِفُ أنََا أیَْضًا بِھِ قدَُّامَ أبَِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ ٣٢:  ١٠یقول الكتاب المقدس في متى(

 .لذلك فإن عمل الروح القدس ھو أن یشھد للمؤمنین الذین یعترفون بالمسیح رباً لھم فیما یتعلق بابنائھم في عائلة الله

 

 .الروح القدس یمكّن المؤمنین من الخدمة ویرشدھم في خدمتھم
وحُ ٱلْقدُُسُ عَلَیْكُمْ، وَتكَُونوُنَ لِي شُھُودًا٩-٨: ١یقول الكتاب المقدس في أعمال الرسل ( ةً مَتىَ حَلَّ ٱلرُّ فِي  ): “لَكِنَّكُمْ سَتنََالوُنَ قوَُّ

ا قَالَ ھَذَا ٱ  ”.رْتفَعََ وَھُمْ یَنْظُرُونَ. وَأخََذَتھُْ سَحَابَةٌ عَنْ أعَْینُھِِمْ أوُرُشَلِیمَ وَفِي كُلِّ ٱلْیھَُودِیَّةِ وَٱلسَّامِرَةِ وَإِلَى أقَْصَى ٱلأْرَْضِ».وَلمََّ
  ینتظرون كانوا الذین المؤمنین وملأ وحلّ، القدس، الروح نزل  یسوع، وعد كما  أنھ لىع٢وتنص كلمة الله أیضًا في أعمال الرسل 

 العامة الساحة لىإ الأسواق، لىإ الشوارع، لىإ الفور لىع خرجوا  القدس، بالروح الرجال ھؤلاء امتلأ فلما. الآب من الوعد ھذا
 الرب موت بجرأة یعلنون بدأوا عنھم، أحد یعتقده لما اعتبار أي ودون  تحفظ، أي بلا  تردد، بلا خوف، بلا وھناك،. أورشلیم لمدینتھم

 .بھ والإیمان بالتوبة الناس مطالبین وقیامتھ، ودفنھ المسیح یسوع
  إنجیل لحقیقة والشھادة الله  خدمة لىحدث ھذا بفضل حلول روح الله القدوس فیھم. لم یمُنح ھؤلاء الرجال أي شيء آخر القدرة ع

 ”.ٱللھِ  أبَْنَاءُ  ھُمْ  فَأوُلَئِكَ  ٱللھِ، برُِوحِ  یَنْقَادُونَ  ٱلَّذِینَ  كُلَّ  “لأِنََّ ) ١٤: ٨( رومیة في المقدس الكتاب یقول. المسیح یسوع الرب
إذا وُلدتَ من جدید حقاً، فسیبدأ روح الله القدوس في إرشادك لخدمة الرب یسوع المسیح والشھادة لھ وتمثیلھ. وفي تدبیر الله لابن الله 

 ضعفاء نكون أن لىالمُخلَّص، یمُكَّن المؤمن من الداخل بفضل الله الروح القدس. لو أدركنا ما نملكھ من روحانیة، لما احتجنا أبدًا إ
 مقاومة لعدم سبب یوجد لا. الشھادة لعدم سبب یوجد لا .المُمَكِّنة الله قوة ھو الذي القدوس، الله روح لدیكم المسیحیون، أنتم .روحیاً

 ھذه في التأمل لىإ نحتاج كم. المسیحیة  الحیاة في للفشل سبب یوجد لا صدیقي، یا. والشیطان والجسد والعالم والإغراء الخطیئة
 .فینا القدوس الله  روح حلول وھي  العظیمة، الحقیقة

یجب أن یوُضّح تمامًا وجود فروق بین التجدید بالروح القدس، وحلول الروح القدس وشھادة الروح القدس، إلخ. فكل منھما عملٌ 
منفصلٌ لروح الله. ومع ذلك، إذا لم یجُدد أحدٌ أو یوُلد من جدید بالروح القدس، فلا یمُكن أن یسكنھ الروح القدس. إذا لم یكن الإنسان 

 یستطیع لا  فإنھ القدس، الروح شھادة أحد لدى یكن لم إذا. الله  روح شھادة لىس، فمن غیر الممكن أن یحصل عمسكوناً بالروح القد
 .الروح بقوة للھ شاھدًا یكون أن أبدًا

لذلك، في حین أن كل واحدة من ھذه العملیات قد تكون من الناحیة الفنیة عملیة منفصلة، إلا أن كل واحدة منھا تتبع الأخرى، وكما  
أن إحداھما تحدث بالتأكید فإن الأخرى سوف تحدث بعد الأخرى. یجب أن تولد من جدید. ثم علیك أن تسُلمّ نفسك لعمل روح الله  

 .م أنفسنا لھ، یرُشدنا ویمُكّننا في المھام التي یرُید الله أن ننُجزھا عندما نسُلّ  القدوس في حیاتك.
كثیرون منكم بذلوا قصارى جھدھم لخدمة الله، لكنھم شعروا بالإحباط والھزیمة والإحباط. بل ربما استسلم بعضكم أو فكّر في 

ل عن سعیك   ل عن ثقتك بقوتك. تخَّ الاستسلام. أقول إن أفضل ما یمكنك فعلھ ھو الاستسلام. لم أقل أن تترك، بل قل أن تستسلم. تخَّ
بطریقتك الخاصة ولأسبابك الخاصة. وأسلم نفسك للروح القدس. اسمح لھ أن یعمل من خلالك.   واجتھادك بقوتك. توقف عن العمل للھ

اسمح لھ أن یرشدك ویوجھ أفكارك وكلماتك وأفعالك. یا لھ من فرق كبیر سیحدث عندما تتوقف عن   اسمح لھ أن یظُھر قوتھ فیك.
 !من خلالك في خدمة الله القدیرخدمة الله من خلال طاقة الجسد وتبدأ في السماح لروح الله القدوس بالعمل 

  لنشر جاھدین تسعون. واجتھاد بجدّ  تعملون ربما. وخادمكم لكنیستكم مخلصون أنتم. وجھ أكمل لىبعضكم یخدم الله بإخلاص ع
 شھادة داخلكم في لدیكم لیس. الله أبناء بأنكم  المریح الیقین لدیكم لیس ذلك، مع. المقدس  الكتاب من وتفھمونھا تعرفونھا معینة حقائق
 ضحى عندما. لك الله عمل  في لا لیخلصك، للھ عملك في تثق  ربما.  مغفورة  خطایاكم جمیع وأن حقاً الله أبناء بأنكم القدس الروح
 بل إتمامھ،  منك ویطلب العمل یبدأ لم). ٣٠: ١٩( یوحنا أكُمل” “قد : عظیم بصوت صرخ الجلجثة، صلیب لىع بحیاتھ المسیح یسوع
  وأعمالك، صلاحك، عن لىھ لیس جیدًا بما فیھ الكفایة، وتتخفعل یمكنك ما أفضل أن أخیرًا تدرك عندما یأتي الله  مع السلام. أكملھ

 للروح سمحت ھل الیوم؟ ذلك لفعل مستعد أنت ھل. نفسك خلاص أجل من المسیح یسوع للرب الكامل العمل في  وتثق وأفعالك،
 صادقٍ  بقلبٍ  الیوم تدعوه ھل المسیح؟ یسوع  الرب سوى بھ تثق ما كل لىع الله ودینونة الله، وببر بخطیئتك، ویقُنعك یبُكِتك أن القدس
 .الأبد لىوإ الآن فرقاً سیحُدِث ھذا مُخلِّصك؟ ویكون ذنوبك یغفر أن منھ وتطلب مؤمنٍ 
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 الجزء الأول في الجسد الله الظاھر 

في ھذا الدرس، سنتناول یسوع باعتباره الله المتجسد. وسنتأمل في أدلة ألوھیة یسوع المسیح من خلال شھادتھ، وشھادة الآخرین،  
 .وقیامتھ

وحُ ٱلْقدُُسُ. وَھَ  ؤُلاَءِ ٱلثَّلاَثةَُ ھُمْ وَاحِدٌ لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا طوال دراستنا أن ھناك إلھًا واحدًا، موجودًا أزلیاً ٱلآْبُ، وَٱلْكَلِمَةُ، وَٱلرُّ
  لـتیموثاوس وفقاً الجسد، في الظاھر الله الأبد، لى). وأكدنا مرارًا وتكرارًا أن یسوع المسیح ھو، وكان، وسیبقى إ٧: ٥یوحنا ١(

 .) ١٦: ٣(  الأولى
  أن وھي المطلقة الحقیقة لىع تنص التي الأماكن من العدید لى وبصرف النظر عن ھاتین العبارتین، فإن الكتاب المقدس یحتوي ع

لنبدأ بمفھوم التجسّد. فكلمة “كارني” تعني اللحم، كما في عبارة “آكل اللحوم”، وكذلك كلمة “كرنفال” التي تشُیر  .الله  ھو المسیح یسوع
إلى متع الجسد، و”جسدي” أي المتعلقّ بالجسد؛ فجمیعھا ألفاظ تدور حول معنى الجسد. أمّا التجسّد فیعني أن الله أتى إلى الأرض في  

 .جسدٍ بشريٍّ من لحم
 .والإنسان الله بین الغریب المزیج  لھذا الفھم بعض  لىع الحصول من نتمكن حتى المسیح یسوع  ألوھیة لىنرید أن نفحص الأدلة ع

 

علینا أولاً أن ننظر في ادعاء یسوع المسیح نفسھ بالألوھیة. فقد تنبأ أنبیاء العھد القدیم مراراً بمجيء المسیح المخلص، وقیل إن ھذا 
 .المخلص سیكون الله

یَاسَةُ عَلَى كَتفِِھِ، وَیدُْعَى ٱسْمُھُ عَجِیباً، مُشِیرًا، إِلھًَا قَدِیرًا، أبَاً  ) نقرأ: “لأِنََّھُ یوُلَدُ لَنَا وَلَدٌ ٧–٦:  ٩في إشعیاء ( وَنعُْطَى ٱبْناً، وَتكَُونُ ٱلرِّ
، مِنَ ٱلآْنَ إِلَى  ةَ لِنمُُوِّ رِیَاسَتِھِ، وَلِلسَّلاَمِ لاَ نھَِایَ  أبََدِی�ا، رَئِیسَ ٱلسَّلاَمِ. عَلَى كُرْسِيِّ دَاوُدَ وَعَلَى مَمْلكََتِھِ، لِیثُبَِّتھََا وَیعَْضُدَھَا بِٱلْحَقِّ وَٱلْبرِِّ

 ”.ٱلأْبََدِ. غَیْرَةُ رَبِّ ٱلْجُنوُدِ تصَْنعَُ ھَذَا
إذاً، یقول الكتاب المقدس إنھ سیولد طفل، وسیكون ھذا الطفل ھو الإلھ القدیر. سیكون ھذا الطفل ھو الآب الأبدي. ھذه ھي نبوءة 

 .إشعیاء بوحي من الروح القدس. إما أن الإلھ القدیر وُلد طفلاً، أو أن الكتاب المقدس كذب
یِّدُ نفَْسُھُ آیَةً: ھَا ٱلْعَذْرَاءُ تحَْبَلُ ١٤: ٧من إشعیاء ( انوُئِیلَ  وَتلَِدُ ٱبْناً ) نقرأ، “وَلكَِنْ یعُْطِیكُمُ ٱلسَّ  .”«وَتدَْعُو ٱسْمَھُ «عِمَّ

). یولد البشر بمیلٍ فطري للخطیئة. لذا، ٣-١:  ٢جمیع البشر المولودین من نسل آدم، یولدون ملوثین بالخطیئة. إنھا طبیعتھم (أفسس 
 .لا یمكن لأي إنسان فانٍ من نسل آدم أن ینقذ الإنسان من خطیئتھ، لأنھ كان ھو نفسھ خاطئاً
. آدم نسل من لیس رجل الأرض وجھ لىلكن لنفترض أن نبوءة إشعیاء قد تحققت، بأن عذراء حملت وولدت ابناً. عندھا سیظھر ع

 .آخر شخص أي في لا المسیح، یسوع الرب في تتحقق المسیح بمجيء المتعلقة النبوءات جمیع
 الكتاب یقول. عمواس طریق لىع معًا یسیران وھما تلمیذین من الرب اقترب .٢٤ لوقا لىیسوع أعلن ھذا بنفسھ. انظر جیدًا إ 

: لھَُمَا فقََالَ  .مَعْرِفَتِھِ  عَنْ  أعَْینُھُُمَا أمُْسِكَتْ  وَلكَِنْ  .مَعھَُمَا یمَْشِي وَكَانَ  نفَْسُھُ  یسَُوعُ  إِلَیْھِمَا ٱقْترََبَ  وَیَتحََاوَرَانِ، یَتكََلَّمَانِ  ھُمَا “وَفِیمَا: المقدس
بٌ  أنَْتَ  «ھَلْ : لَھُ  وَقَالَ  كِلْیوُبَاسُ  ٱسْمُھُ  ٱلَّذِي أحََدُھُمَا، فَأجََابَ  .عَابِسَیْنِ؟» مَاشِیَانِ  وَأنَْتمَُا  بِھِ  تتَطََارَحَانِ  ٱلَّذِي ٱلْكَلاَمُ  ھَذَا «مَا   وَحْدَكَ  مُتغَرَِّ
ةُ بِیسَُوعَ ٱلنَّاصِرِيِّ، ٱلَّذِي   تعَْلَمِ ٱلأْمُُورَ ٱلَّتِي حَدَثتَْ فِیھَا فِي ھَذِهِ ٱلأْیََّامِ؟».وَلَمْ  أوُرُشَلِیمَ  فِي فقََالَ لھَُمَا: «وَمَا ھِيَ؟». فقََالاَ: «ٱلْمُخْتصََّ

وَنَحْنُ كُنَّا  كَیْفَ أسَْلمََھُ رُؤَسَاءُ ٱلْكَھَنَةِ وَحُكَّامُنَا لِقَضَاءِ ٱلْمَوْتِ وَصَلَبوُهُ. عْبِ.مُقْتدَِرًا فِي ٱلْفِعْلِ وَٱلْقَوْلِ أمََامَ ٱللھِ وَجَمِیعِ ٱلشَّ  كَانَ إِنْسَاناً نَبِی�ا
بَلْ بعَْضُ ٱلنسَِّاءِ مِنَّا حَیَّرْنَنَا إِذْ كُنَّ   مُنْذُ حَدَثَ ذلَِكَ.نرَْجُو أنََّھُ ھُوَ ٱلْمُزْمِعُ أنَْ یفَْدِيَ إسِْرَائِیلَ. وَلكَِنْ، مَعَ ھَذَا كُلِّھِ، ٱلْیَوْمَ لَھُ ثلاََثةَُ أیََّامٍ 

. بَاكِرًا عِنْدَ ٱلْقَبْرِ، ا لَمْ یَجِدْنَ جَسَدَهُ أتَیَْنَ قَائِلاَتٍ: إِنَّھُنَّ رَأیَْنَ مَنْظَرَ مَلاَئكَِةٍ قاَلوُا إِنَّھُ حَيٌّ وَمَضَى قَوْمٌ مِنَ ٱلَّذِینَ مَعَنَا إِلَى ٱلْقَبْرِ،   وَلمََّ
ا ھُوَ فَلَمْ یرََوْهُ». فقََالَ لھَُمَا: «أیَُّھَا ٱلْغَبِیَّانِ وَ فَوَ  یمَانِ بِجَمِیعِ مَا تكََلَّمَ بِھِ  جَدُوا ھَكَذَا كَمَا قاَلَتْ أیَْضًا ٱلنسَِّاءُ، وَأمََّ ٱلْبطَِیئاَ ٱلْقلُوُبِ فِي ٱلإِْ

ةَ  مُ بھَِذَا وَیَدْخُلُ إِلىَ مَجْدِهِ؟».أمََا كَانَ یَنْبغَِي أنََّ ٱلْمَسِیحَ یَتأَلََّ  ٱلأْنَْبِیَاءُ! رُ لھَُمَا ٱلأْمُُورَ ٱلْمُخْتصََّ ثمَُّ ٱبْتدََأَ مِنْ مُوسَى وَمِنْ جَمِیعِ ٱلأْنَْبِیَاءِ یفُسَِّ
 ) ٢٧-١٥:  ٢٤بِھِ فِي جَمِیعِ ٱلْكُتبُِ.”. (لوقا 

 .من خلال تفسیره لشریعة العھد القدیم وأنبیائھ، أنھ ھو نفسھ الذي تكلم عنھ الأنبیاء٢٤لقد ادعى الرب یسوع المسیح في لوقا 
تنبأ الأنبیاء بمیلاد السید المسیح من عذراء، وتحققت صحتھ تمامًا في العھد الجدید. لنقرأ معاً من الإصحاح الأول من إنجیل لوقا، 

 .وكذلك من الإصحاح الأول من إنجیل متى
لَى عَذْرَاءَ مَخْطُوبَةٍ لِرَجُلٍ مِنْ بَیْتِ دَاوُدَ وَفِي ٱلشَّھْرِ ٱلسَّادِسِ أرُْسِلَ جِبْرَائِیلُ ٱلْمَلاَكُ مِنَ ٱللھِ إِلَى مَدِینَةٍ مِنَ ٱلْجَلِیلِ ٱسْمُھَا نَاصِرَةُ، إِ “

بُّ مَعَكِ. مُبَارَكَةٌ أنَْتِ فِي ٱلنسَِّاءِ».ٱسْمُھُ یوُسُفُ. وَٱسْمُ ٱلْعَذْرَاءِ مَرْیَمُ. فَدَخَلَ إِلَیْھَا ٱلْمَلاَكُ  ا   وَقَالَ: «سَلاَمٌ لَكِ أیََّتھَُا ٱلْمُنْعَمُ عَلَیْھَا! الَرَّ فَلمََّ
ي یَا مَرْیَمُ، لأِنََّكِ قَدْ وَجَدْتِ نعِْمَةً  فقََالَ لھََا ٱلْمَلاَكُ: «لاَ تخََافِ  رَأتَھُْ ٱضْطَرَبَتْ مِنْ كَلاَمِھِ، وَفَكَّرَتْ: «مَا عَسَى أنَْ تكَُونَ ھَذِهِ ٱلتَّحِیَّةُ!».

ینَھُ یسَُوعَ. وَھَا أنَْتِ سَتحَْبَلِینَ وَتلَِدِینَ ٱبْناً عِنْدَ ٱللھِ. لَھُ كُرْسِيَّ دَاوُدَ  وَتسَُمِّ بُّ ٱلإِْ ھَذَا یكَُونُ عَظِیمًا، وَٱبْنَ ٱلْعَلِيِّ یدُْعَى، وَیعُْطِیھِ ٱلرَّ
ذَا وَأنََا لسَْتُ أعَْرِفُ  لَى بَیْتِ یعَْقوُبَ إِلَى ٱلأْبََدِ، وَلاَ یكَُونُ لِمُلْكِھِ نھَِایَةٌ».فقَاَلَتْ مَرْیَمُ لِلْمَلاَكِ: «كَیْفَ یكَُونُ ھَ وَیمَْلِكُ عَ  أبَِیھِ،

ةُ ٱلْعَلِيِّ  رَجُلاً؟». وحُ ٱلْقدُُسُ یَحِلُّ عَلَیْكِ، وَقوَُّ  تظَُلِّلكُِ، فَلِذَلِكَ أیَْضًا ٱلْقدُُّوسُ ٱلْمَوْلوُدُ مِنْكِ یدُْعَى ٱبْنَ ٱللھِ.” فَأجََابَ ٱلْمَلاَكُ وَقَالَ لھَا: «الَرُّ
 )٣٥- ٢٦: ١(لوقا 

 .ھذه ھي الرسالة التي نزلھا الملاك من الله في السماء وأعلنھا لمریم
ا  ا وِلاَدَةُ یسَُوعَ ٱلْمَسِیحِ فكََانَتْ ھَكَذَا: لمََّ ھُ مَخْطُوبَةً  لنرَ الآن إن كانت رسالة الملاك جبرائیل قد تحققت كما وُعِدَ بھا. “أمََّ كَانَتْ مَرْیَمُ أمُُّ

وحِ ٱلْقدُُسِ. فَیوُسُفُ رَجُلُ  ا. لِیوُسُفَ، قَبْلَ أنَْ یَجْتمَِعَا، وُجِدَتْ حُبْلَى مِنَ ٱلرُّ ا، وَلَمْ یشََأْ أنَْ یشُْھِرَھَا، أرََادَ تخَْلِیَتھََا سِر� وَلكَِنْ   ھَا إِذْ كَانَ بَار�
بِّ قَدْ ظَھَرَ لَھُ فِي حُلْمٍ قَائِلاً: «یَا یوُسُفُ ٱبْنَ  رٌ فِي ھَذِهِ ٱلأْمُُورِ، إِذَا مَلاَكُ ٱلرَّ مَرْیَمَ ٱمْرَأتَكََ. لأِنََّ  دَاوُدَ، لاَ تخََفْ أنَْ تأَخُْذَ فِیمَا ھُوَ مُتفَكَِّ
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وحِ ٱلْقدُُسِ. ٱلَّذِي حُبِلَ بِھِ فِیھَا وَھَذَا كُلُّھُ كَانَ لِكَيْ یَتِمَّ مَا  صُ شَعْبَھُ مِنْ خَطَایَاھُمْ».فسََتلَِدُ ٱبْناً وَتدَْعُو ٱسْمَھُ یسَُوعَ. لأِنََّھُ یخَُلِّ  ھُوَ مِنَ ٱلرُّ
بِّ بِٱلنَّبِيِّ ٱلْقَائِلِ: انوُئِیلَ» ٱلَّذِي تفَْسِیرُهُ: ٱللھُ مَعَنَا.فَلمََّ  قِیلَ مِنَ ٱلرَّ ظَ یوُسُفُ مِنَ  ا ٱسْتیَْقَ «ھُوَذَا ٱلْعَذْرَاءُ تحَْبَلُ وَتلَِدُ ٱبْناً، وَیَدْعُونَ ٱسْمَھُ عِمَّ

بِّ، وَأخََذَ ٱمْرَأتَھَُ.  ) ٢٥–١٨: ١وَلَمْ یعَْرِفْھَا حَتَّى وَلَدَتِ ٱبْنھََا ٱلْبكِْرَ. وَدَعَا ٱسْمَھُ یسَُوعَ.” (متى  ٱلنَّوْمِ فعََلَ كَمَا أمََرَهُ مَلاَكُ ٱلرَّ

 .ھناك أربع حقائق عظیمة تبرز في ھذه المقاطع من الكتاب المقدس
الكلمة صار جسدًا وح َّل بیننا. وقد تنبأت أسفار العھد القدیم عن ذلك، وأعلنتھ الملائكة المرسلة من عند الله، وأثبتتھ حیاة الرب .١

َّون في أحشائھا شيءٌ قدوس. یقول الكتاب المقدس إن ھذا الشيء القدوس   حُبلت عذراء، وتك یسوع المسیح وموتھ ودفنھ وقیامتھ.
 .). كان ھذا الجسد مسكناً مھیئا للشخصیة الثانیة في اللاھوت، الرب یسوع المسیح٥: ١٠كان جسدًا (عبرانیین 

كانت مریم ھي الوعاء البشري الذي في رحمھا شكّل الجسد الذي سیسكن فیھ. كان الله خالق مریم. كان الله خالق الكون. لم تلد  .٢
 موجودًا الله  كان. وجدتھا مریم أم قبل موجودًا  الله كان. مریم قبل  موجودًا الله كان. الله فیھ لىمریم الله. ولدت مریم جسدًا من لحمٍ تجّ 

 ترتكبوا لا. مریم  رحم في أعُدّ  جسدٍ  في لىتج المسیح،  یسوع الرب الخالق، ھذا. الخالق ھو الله. وحواء آدم الأولین، مریم والدي قبل
 ً ً  ترتكبوا لا. الله أم مریم بتسمیة شیطانیاً خطأ  .للثالوث مساوٍ  أو للھ مساوٍ  مقامٍ  لىإ برفعھا ومأساویاً أحمقاً خطأ

من العجیب أن نرى أن الله لم یرسل ملاكًا لیعُالج مشكلة خطیئة الإنسان. لم یرُسل الله رئیس ملائكة أو حشدًا من الملائكة لیعُالج .٣
مشكلة خطیئة الإنسان. بل جاء الله نفسھ، في شخص الرب یسوع المسیح، لیخُلصّ الخطاة. یقول الكتاب المقدس إنھ اتخذ اسم 

 .عمانوئیل، أي الله معنا
 یوحنا یقول . یوحنا إنجیل المثال، سبیل لىوجود یسوع المسیح قبل تجسده ثابتٌ بلا شك في جمیع صفحات كلمة الله المقدسة. ع .٤
  “فِي): ١:١( التكوین سفر في المقدس الكتاب ویقول ” .ٱللھَ  ٱلْكَلِمَةُ  وَكَانَ   ٱللھِ، عِنْدَ  كَانَ  وَٱلْكَلِمَةُ  ٱلْكَلِمَةُ، كَانَ  ٱلْبَدْءِ  “فِي): ١:١(

ا شَيْءٌ  یكَُنْ  لَمْ  وَبغَِیْرِهِ  كَانَ، بِھِ  شَيْءٍ  كُلُّ  .ٱللھِ  عِنْدَ  ٱلْبَدْءِ  فِي كَانَ  “ھَذَا): ٣-٢: ١( یوحنا في نقرأ ثم  ”.ٱللھُ  خَلقََ  ٱلْبَدْءِ   ”.كَانَ  مِمَّ

): “وَٱلْكَلِمَةُ (ھذا عینھ) ١٤: ١وھكذا نرى الكلمة موجودًا منذ البدء، الذي بھ خُلقت كل الأشیاء. ثم یقول الكتاب المقدس في یوحنا (
 ”.وَحَلَّ بَیْنَنَا، وَرَأیَْنَا مَجْدَهُ، مَجْدًا كَمَا لِوَحِیدٍ مِنَ ٱلآْبِ، مَمْلوُءًا نعِْمَةً وَحَق�ا صَارَ جَسَدًا

  الرب. ومذودھا لحم بیت بھ  وُجدت من ھو المسیح یسوع الرب .لحم بیت مذود في الوجود لىعزیزي القارئ، لم یأتِ الرب یسوع إ
: ٦( لىالأو تیموثاوس رسالة  في الله عن أیضًا المقدس الكتاب یقول. جسدًا صار شيء، كل صانع الكلمة، الخالق، المسیح، یسوع

 وَٱلْقدُْرَةُ  ٱلْكَرَامَةُ  لَھُ  ٱلَّذِي یرََاهُ، أنَْ  یقَْدِرُ  وَلاَ  ٱلنَّاسِ  مِنَ  أحََدٌ  یرََهُ   لَمْ  ٱلَّذِي مِنْھُ، یدُْنَى لاَ  نوُرٍ  فِي سَاكِناً ٱلْمَوْتِ، عَدَمُ  لَھُ  وَحْدَهُ  “ٱلَّذِي): ١٦
 .ده في جسد بشري لنراهمج الله حجب لقد مجده؟ رؤیة  عن نقرأ حیث) ١٤: ١( یوحنا مع  ھذا بین نوفق كیف ”.آمِینَ . ٱلأْبََدِیَّةُ 

  وَرَفعََ  بھَِذَا یسَُوعُ  “تكََلَّمَ  وقال السماء، لى) نجد ما ھي حقاً صلاة الرب. تكلم یسوع بھذه الكلمات، ورفع عینیھ إ٥–١:  ١٧في یوحنا (
دِ . ٱلسَّاعَةُ  أتَتَِ  قَدْ  ٱلآْبُ، «أیَُّھَا: وَقَالَ  ٱلسَّمَاءِ  نَحْوَ  عَیْنَیْھِ  دَكَ  ٱبْنَكَ  مَجِّ   حَیَاةً  لِیعُْطِيَ  جَسَدٍ  كُلِّ  عَلَى سُلْطَاناً أعَْطَیْتھَُ  إِذْ  أیَْضًا، ٱبْنكَُ  لِیمَُجِّ
لَھَ  أنَْتَ  یعَْرِفوُكَ  أنَْ : ٱلأْبََدِیَّةُ  ٱلْحَیَاةُ  ھِيَ  وَھَذِهِ  .أعَْطَیْتھَُ  مَنْ  لِكُلِّ  أبََدِیَّةً  دْتكَُ عَلَى  أنََا .أرَْسَلْتھَُ  ٱلَّذِي ٱلْمَسِیحَ  وَیسَُوعَ  وَحْدَكَ  ٱلْحَقِیقِيَّ  ٱلإِْ مَجَّ

 الناس لیراه الأرض لى) یقول الكتاب المقدس أن الناس رأوا مجده. جاء مجد الله في السماء إ١٤: ١ٱلأْرَْضِ… (تذكر في یوحنا (
دْنِي وَٱلآْنَ  .أكَْمَلْتھُُ  قَدْ  لأِعَْمَلَ  أعَْطَیْتنَِي ٱلَّذِي ٱلْعمََلَ   ….)  الأرض لىع  قَبْلَ  عِنْدَكَ  لِي كَانَ  ٱلَّذِي بِٱلْمَجْدِ  ذَاتِكَ  عِنْدَ  ٱلآْبُ  أیَُّھَا أنَْتَ  مَجِّ

 .ٱلْعاَلَمِ  كَوْنِ 
 شيء كل  أوجد الذي ھو المسیح یسوع الرب. الصغیر الحمل مریم ولدت یوم الوجود لىدعوني أكرر، لم یأتِ الرب یسوع المسیح إ

 .العالم تأسیس قبل
المسیح قبل تجسده. أیَُّھَا ٱلآْبُ أرُِیدُ أنََّ ھَؤُلاَءِ ٱلَّذِینَ أعَْطَیْتنَِي یكَُونوُنَ مَعِي حَیْثُ   ):إعلانٌ واضحٌ عن وجود یسوع٢٤: ١٧في یوحنا (

 .مِ ٱلَّذِي أعَْطَیْتنَِي، لأِنََّكَ أحَْبَبْتنَيِ قَبْلَ إِنْشَاءِ ٱلْعاَلَ  أكَُونُ أنََا، لِیَنْظُرُوا مَجْدِي
)كان یسوع المسیح في صراع مع القادة الدینیین في عصره، وھو یناقش  ٥٩–٥١:  ٨ھذه الحقیقة العظیمة مذكورة أیضًا في یوحنا (

ودُ: ٱلآْنَ عَلِمْنَا أنََّ بِكَ شَیْطَاناً. قَدْ فقََالَ لَھُ ٱلْیھَُ  إبراھیم. “الَْحَقَّ ٱلْحَقَّ أقَوُلُ لكَُمْ: إنِْ كَانَ أحََدٌ یَحْفظَُ كَلاَمِي فَلنَْ یرََى ٱلْمَوْتَ إِلَى ٱلأْبََدِ».
ألَعََلَّكَ أعَْظَمُ مِنْ أبَِینَا إِبْرَاھِیمَ ٱلَّذِي مَاتَ؟  بَدِ.مَاتَ إِبْرَاھِیمُ وَٱلأْنَْبِیَاءُ، وَأنَْتَ تقَوُلُ: إنِْ كَانَ أحََدٌ یَحْفَظُ كَلاَمِي فَلنَْ یَذوُقَ ٱلْمَوْتَ إِلَى ٱلأَْ 

دُنِي، ٱلَّذِي تقَوُلوُنَ  بِیَاءُ مَاتوُا. مَنْ تجَْعَلُ نفَْسَكَ؟».وَٱلأْنَْ  دُ نفَْسِي فَلَیْسَ مَجْدِي شَیْئاً. أبَِي ھُوَ ٱلَّذِي یمَُجِّ أنَْتمُْ  أجََابَ یسَُوعُ: «إنِْ كُنْتُ أمَُجِّ
ا أنََا فَأعَْرِفھُُ. وَإِ  إِنَّھُ إِلھَُكُمْ، أبَوُكُمْ إِبْرَاھِیمُ تھََلَّلَ  نْ قلُْتُ إِنِّي لسَْتُ أعَْرِفھُُ أكَُونُ مِثلْكَُمْ كَاذِباً، لَكِنِّي أعَْرِفھُُ وَأحَْفَظُ قَوْلَھُ.وَلسَْتمُْ تعَْرِفوُنَھُ. وَأمََّ

قَالَ لھَُمْ یسَُوعُ: «ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أقَوُلُ   بْرَاھِیمَ؟».فقََالَ لَھُ ٱلْیھَُودُ: «لَیْسَ لَكَ خَمْسُونَ سَنَةً بعَْدُ، أفَرََأیَْتَ إِ  فَرَأىَ وَفرَِحَ». بِأنَْ یرََى یَوْمِي
ا یسَُوعُ فَٱخْتفََى وَخَرَجَ مِنَ ٱلْھَیْكَلِ مُجْتاَزًا فِي وَسْطِھِمْ  لكَُمْ: قَبْلَ أنَْ یكَُونَ إِبْرَاھِیمُ أنََا كَائنٌِ». وَمَضَى  فرََفعَوُا حِجَارَةً لِیرَْجُمُوهُ. أمََّ

 ”.ھَكَذَا
نقرأ عن رجل اسمھ إبراھیم. ومع ذلك، قال الرب یسوع المسیح: “قَبْلَ أنَْ یكَُونَ إِبْرَاھِیمُ أنََا كَائنٌِ.” لاحظ أنھ لم ١٢في سفر التكوین  

 ”.نَا كَائنٌِ یقل: “قبل أن یكون إبراھیم، أنا كنت.” لقد اختار الرب یسوع المسیح كلماتھ بعنایة، وقال: “قَبْلَ أنَْ یكَُونَ إِبْرَاھِیمُ أَ 
كُمْ. فَإذَِا قَالوُا ) نجد، “فقََالَ مُوسَى لِلھِ: «ھَا أنََا آتِي إِلىَ بَنِي إسِْرَائِیلَ وَأقَوُلُ لھَُمْ: إِلَھُ آبَائكُِمْ أرَْسَلَنِي إِلَیْ ١٤–١٣:  ٣في سفر الخروج (

 ”.«أھَْیَھْ». وَقَالَ: «ھَكَذَا تقَوُلُ لِبَنِي إسِْرَائِیلَ: أھَْیَھْ أرَْسَلَنِي إِلَیْكُمْ  ٱلَّذِي فقََالَ ٱللھُ لِمُوسَى: «أھَْیَھِ  لِي: مَا ٱسْمُھ؟ُ فمََاذَا أقَوُلُ لھَُمْ؟»
 .قال الرب یسوع المسیح للقادة الدینیین في أمة إسرائیل: قبل أن یكون إبراھیم أنا ھو

. الوعد ابن  المسیح یسوع  كان. بشري جسد  في الخالق الله لىلا شك في ذلك یا أصدقائي: الرب یسوع المسیح ھو ابن الله الأبدي. تج 
.  داود مدینة لحم، بیت في الملكي النسل من سیولد كان. وداود ویعقوب وإسحاق لإبراھیم الوعد ھذا  وتكرر بمخلص؛ آدم الله وعد
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  من ملكًا سیعُلن وكان جحش، لىع أورشلیم سیدخل كان. المرضى سیشفي كان.  بالإنجیل الفقراء سیبشر كان. ناصریاً سیصُبح كان
. فیھا الغرباء لدفن أرض  قطعة لشراء المال ھذا سیسُتخدم كان. الفضة من قطعة بثلاثین ویبُاع  أصدقائھ أحد سیسُلمھ كان. الشعب

  قبر في سیدُفن كان. ملابسھ لىم. كانت تلُقى القرعة ععظ یكُسر لا ولكن جسده سیطُعن كان. الشعب  خطایا أجل من سیموت كان
 .الأموات بین من سیقُام  وكان غني رجل

ھذه وغیرھا الكثیر من الأشیاء تم التنبؤ بھا عن المخلص، وكلھا، كل واحدة منھا، حتى أدق التفاصیل، تحققت في شخص الرب 
. الأرض ھذه  لىإنسان آخر ع-یسوع المسیح. لم تتحقق في أي إنسان آخر. ولن تتحقق أبدًا في أي إنسان آخر، لأنھ لن یكون ھناك إلھ

 .الجسد في الله لىتج لقد
نْجِیلِ ٱللھِ،تبدأ رسالة رومیة “بوُلسُُ، عَبْدٌ لِیسَُوعَ ٱلْمَسِیحِ، ٱلْمَدْعُوُّ رَسُولاً، ٱلْمُفْرَ  ٱلَّذِي سَبقََ فَوَعَدَ بِھِ بِأنَْبِیَائِھِ فِي ٱلْكُتبُِ   زُ لإِِ

ٱلْمُقَدَّسَةِ،(… لقد وعد الله بشيء في كتابات نبویة العھد القدیم. لقد وعد بالإنجیل، البشارة، رسالة الخلاص. كانت ھذه الرسالة…)  
ناحیة، ھو ابن الله. ومن ناحیة أخرى، ھو ربنا. استمرارًا…) ٱلَّذِي صَارَ  عَنِ ٱبْنِھِ. (… یسوع المسیح ھو في المركز. من ھو؟ من 

ةٍ مِنْ جِھَةِ رُوحِ ٱلْقَدَاسَةِ، بِٱلْقِیَامَةِ  مِنْ نسَْلِ دَاوُدَ مِنْ جِھَةِ ٱلْجَسَدِ (… صُنع الجسد بالفعل من نسل داود.) وَتعََیَّنَ ٱبْنَ ٱللھِ  مِنَ  بقِوَُّ
 ”.مَسِیحِ رَبِّنَاٱلأْمَْوَاتِ: یسَُوعَ ٱلْ 

یا صدیقي، لا بدّ أن ینتھي بحثك عن مُخلصّ الیوم. لقد تبینّ لك من الكتاب المقدس أن مُخلصّك ھو الرب یسوع المسیح. كان الله  
المُتجسّد. ربما كان بوذا رجلاً عظیماً. ربما كان محمد رجلاً عظیماً. ربما كان موسى رجلاً عظیماً. ربما كان أحد الباباوات رجلاً  

وشیوس رجلاً عظیماً. ربما كان الدالاي لاما شخصاً رائعاً لو تعرفت علیھ فقط. لكن لم یكن أيّ منھم أكثر من  عظیماً. ربما كان كونف
ً  مثلك خلاصھ،  لىبشر. كبشر، كانوا خطاة. كخطاة، ھم عاجزون عن بلوغ مجد الله ویحتاجون إ  .تماما

 .)٢٣-٢٢:  ٣إِذِ ٱلْجَمِیعُ أخَْطَأوُا وَأعَْوَزَھُمْ مَجْدُ ٱللھِ” (رومیة  یقول الكتاب المقدس: “لأِنََّھُ لاَ فرَْقَ.
  بھ ینتھي الطریق ھذا دخول یحاول من كل. السماء لىلم یتركك الله تتبع القادة الدینیین والمعلمین الدینیین في سعیھم للصعود إ

.  الصلیب لىع خطیئتك تحمل إنسان، ھیئة اتخذ أن وبعد إنسان، ھیئة اتخذ. للخلاص طریقاً لك جعل الله لكن. الجحیم في المطاف
 كنتَ  إن .والجحیم والموت الخطیئة لىع سلطانھ قاطع بشكل مؤكدًا الأموات، بین من قام لیالٍ  وثلاث أیام ثلاثة  وبعد ودُفن، مات

 دفع الذي الخاطئ  أجلھ، من مات الذي الخاطئ بأنكَ  وتعترف المسیح،  یسوع الرب لىإ تلجأ أن فعلیكَ  تنتھي، لا حیاة قوة في ترغب
في الخلاص، لأنھ لا یوجد مخلصٌ آخر. لا أحدَ سواه یستطیع أن  آخر أملٌ  لدیكَ  لیس. لك شخصیاً  ومخلصًا رباً بھ وتثق ثمنھ،

بِّ یسَُوعَ ٱلْمَسِیحِ فَتخَْلصَُ” (أعمال الرسل  ). “لأِنََّ «كُلَّ مَنْ یَدْعُو بِٱسْمِ  ٣١:  ١٦یخلصك من خطیئتك یقول الكتاب المقدس: “آمِنْ بِٱلرَّ
بِّ یَخْلصُُ».” (رومیة   .ق فیھ كربك ومخلصك الیوم). صلاتي ھي أن تدعوه وتث١٣:  ١٠ٱلرَّ
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 الجسد الجزء الثاني فيالله الظاھر 

  أقوال من  رافقھا وما العذراویة، ولادتھ لىنحن نتناول یسوع المسیح باعتباره الله متجسّد. في الفصل السابق، ركّزنا بشكل رئیسي ع
  أنھ المقدسة الكتب أعلنت وكیف الملائكة، بشرت كیف رأینا . عذراء من وُلد  والأرض، السماوات خالق الحقیقي، الإلھ أن تبُینّ

 .معنا الله  أي عمانوئیل،
 صفات بجمیع لىیتح أنھ المرة ھذه مُبینّین المسیح، یسوع الرب ألوھیة لىع الإضافیة الأدلة بعض  لىفي ھذا الدرس، نرید التركیز ع

 یسوع الرب وألوھیة زورًا  الشیطان أو الإنسان یدّعیھ إلھ أي بین الخلط من  خطر ھناك یكون لن بوضوح، ھذا بفھم. الألوھیة
 .المسیح

 

 .الحیاة إعطاء لىلقد ثبت أن یسوع المسیح ھو إلھ حقیقي، لأنھ لدیھ القدرة ع
الحیاة الأبدیة. الإنسان لا -لا یستطیع الإنسان أن یخلق شیئاً. الشیطان لا یستطیع أن یخلق شیئاً. لكن یسوع المسیح یمنح الحیاة 

 یمنح أن یستطیع لا. الشیطان لىیستطیع أن یمنح الحیاة أو ینُتجھا، حتى في أبسط صورھا، ولا أن یطُیلھا. وینطبق الأمر نفسھ ع
 .صورھا  أبسط في حتى ینُتجھا، أو الحیاة

. العبرانیین سراح  بإطلاق فرعون لیأمر مصر أرض لىربما تعرف قصة مثیرة للاھتمام وردت في سفر الخروج. أرسل الله موسى إ
 .فیك كبیرًا أثرًا  تترك إنھا. حیاتك طوال ذاكرتك في محفورة فستظل ما، یومًا القصة ھذه قرأت إذا

  یجُریون فرعون سحرة كان الله،  بقدرة معجزة  یجُري موسى كان وعندما .سحرتھ الملك باستدعاء  فرعون مع لىانتھت المواجھة الأو
 أكلت ثم. ثعابین لىإ. فانقلبت عصیھم، فرعون سحرة ألقى. ثعباناً فصارت عصاه، موسى ألقى ،لىالأو الجولة في .أیضًا المعجزة

 .ثعبان لىإ العصا تحویل استطاعوا فقد ذلك، ومع.  فرعون سحرة ثعبان لىإ تحولت التي  موسى عصا
  مصر سحرة فعل أذى، من بأمتھم  لحق ما ورغم. دم لىفي الجولة الثانیة، ضرب موسى وھارون میاه النھر أمام فرعون، فتحولت إ

 .نفسھ الشيء
 فأخرجوا بسحرھم، ذلك  السحرة ففعل. الأرض وغطّت الضفادع فصعدت مصر، میاه لىفي الجولة الثالثة، مدّ ھارون یده ع

  التي الضفادع فماتت الضفادع، قتل لىإ وھارون موسى دعا ثم. ثلاثة لىإ ثلاثة متعادلة  النتیجة وكانت. مصر أرض من الضفادع
 .الأرض كل في كانت

 قَالَ  “ثمَُّ : لنا قیل ثم. عصیب بوقت الجمیع لىع  ومرّ   مُزعجًا الذباب  كان. الذباب أسراب ظھرت. المنوال ھذا لىاستمرت الأمور ع
بُّ   یَدَهُ  ھَارُونُ  مَدَّ .  كَذَلِكَ  ففَعََلاَ  .مِصْرَ»  أرَْضِ  جَمِیعِ   فِي بعَوُضًا لِیَصِیرَ  ٱلأْرَْضِ  ترَُابَ  وَٱضْرِبْ  عَصَاكَ   مُدَّ : لِھَارُونَ  «قلُْ : لِمُوسَى ٱلرَّ

 أرَْضِ  جَمِیعِ  فِي بعَوُضًا صَارَ  ٱلأْرَْضِ  ترَُابِ  كُلُّ . ٱلْبھََائِمِ  وَعَلَى ٱلنَّاسِ  عَلَى ٱلْبعَوُضُ  فَصَارَ  ٱلأْرَْضِ، ترَُابَ  وَضَرَبَ  بعَِصَاهُ 
افوُنَ  كَذَلِكَ  وَفعََلَ  .مِصْرَ  – ١٦:  ٨وضَ فَلَمْ یسَْتطَِیعوُا. وَكَانَ ٱلْبعَوُضُ عَلَى ٱلنَّاسِ وَعَلَى ٱلْبھََائِمِ.” (خروج ٱلْبعَُ  لِیخُْرِجُوا بسِِحْرِھِمْ  ٱلْعرََّ

١٨(. 
  لم الأرض، تراب من حیاةً  بقدرتھ الله وكون  الاختبار، ھذا لىكیف خلق الله الحیاة في البدء؟ من تراب الأرض. عندما وصل الأمر إ 

  الله حقاً كان أنھ  تثبت الحیاة منح لىع المسیح یسوع قدرة إن. وإبقائھا الحیاة خلق لىع قادر وحده الله . مجاراتھ فرعون سحرة یستطع
 .المتجسد

 

 .الله ابن باعتباره نفسھ لىادعى یسوع أنھ الله من خلال إعلان نفسھ مساویا للآب والإشارة إ
) یقول یسوع المسیح: “وَأنََا ٣٠- ٢٨: ١٠یقول البعض إن یسوع لم یدّعِ قط أنھ الله. ولكن لأجل ھذا الادعاء صُلِبَ. في یوحنا (

، وَلاَ یقَْدِرُ أحََدٌ أنَْ ھُوَ  ٱلَّذِي أعَْطَانِي إِیَّاھَا أبَِي  أعُْطِیھَا حَیَاةً أبََدِیَّةً، وَلنَْ تھَْلِكَ إِلَى ٱلأْبََدِ، وَلاَ یَخْطَفھَُا أحََدٌ مِنْ یَدِي. أعَْظَمُ مِنَ ٱلْكُلِّ
 ”.«أنََا وَٱلآْبُ وَاحِدٌ  یَخْطَفَ مِنْ یَدِ أبَِي.

:  ٢٦قد لا یصُدّق أحدٌ ما قالھ یسوع، ولكن لا شكّ في أقوالھ. قال یسوع المسیح: أنا والآب واحد. لدینا أیضًا ھذه الملاحظة في متى (
ا یسَُوعُ فَكَانَ سَاكِتاً“) حیث نقرأ، ٦٦–٦٣ فَأجََابَ رَئِیسُ ٱلْكَھَنَةِ وَقاَلَ لَھُ:  …كان ھذا بینما كان یحُاكم أمام قیافا والسنھدریم …وَأمََّ

وَأیَْضًا أقَوُلُ لَكُمْ:  … .حق لىأنت ع …!قَالَ لَھُ یسَُوعُ: «أنَْتَ قلُْتَ  أنَْ تقَوُلَ لَنَا: ھَلْ أنَْتَ ٱلْمَسِیحُ ٱبْنُ ٱلِلھ؟». «أسَْتحَْلِفكَُ بِٱلِلھ ٱلْحَيِّ 
ةِ، وَآتِیاً عَلىَ سَحَابِ ٱلسَّمَاءِ». ٱلآْنَ  مِنَ  نْسَانِ جَالِسًا عَنْ یَمِینِ ٱلْقوَُّ قَ رَئِیسُ ٱلْكَھَنَةِ حِینَئِذٍ ثِیاَبَھُ  تبُْصِرُونَ ٱبْنَ ٱلإِْ قَائِلاً: «قَدْ  فَمَزَّ

 “.«مَاذَا ترََوْنَ؟». فَأجََابوُا وَقَالوُا: «إِنَّھُ مُسْتوَْجِبُ ٱلْمَوْتِ  دْ سَمِعْتمُْ تجَْدِیفَھُ!جَدَّفَ! مَا حَاجَتنَُا بَعْدُ إِلىَ شُھُودٍ؟ ھَا قَ 
 .صُلب الرب یسوع المسیح لأنھ ادّعى أنھ الله المتجسّد. ولم یكن ھناك شك في أن یسوع المسیح قد ادّعى ھذا

فمَِنْ أجَْلِ ھَذَا كَانَ ٱلْیھَُودُ یطَْلبُوُنَ  ) نجد أن یسوع أجابھم: “فَأجََابھَُمْ یسَُوعُ: «أبَِي یعَْمَلُ حَتَّى ٱلآْنَ وَأنََا أعَْمَلُ».١٨-١٧: ٥( في یوحنا
 ”.ٱللھَ أبَوُهُ، مُعَادِلاً نفَْسَھُ بِٱللھِ أكَْثرََ أنَْ یقَْتلُوُهُ، لأِنََّھُ لَمْ یَنْقضُِ ٱلسَّبْتَ فقَطَْ، بَلْ قَالَ أیَْضًا إنَِّ 

بحسب القادة الحاخامیین، والكتبة والفریسیین، والقادة الدینیین لأمة إسرائیل، فإن ادعاء المرء أنھ ابن الله ھو ادعاء للألوھیة. وكان 
 .استخدام ھذه العبارة بمثابة تسمیة المرء نفسھ باللھ القدیر. ھذا ما ادعاه الرب یسوع المسیح. ولھذا طالبوا بموتھ صلباً



Page 60 of 86 
 

 

 .ادعى یسوع المسیح الحق في مغفرة الخطیئة
ا. یسوع یشفیھ أن أمل لىفي إنجیل مرقس الإصحاح الثاني، نجد قصة رجلٍ مُقعدٍ، أنزلھ أربعةٌ من أصدقائھ من السقف ع   رَأىَ “فَلمََّ

، «یَا: لِلْمَفْلوُجِ  قَالَ  إِیمَانھَُمْ، یسَُوعُ  رُونَ  جَالِسِینَ  ھُنَاكَ  ٱلْكَتبََةِ  مِنَ  قَوْمٌ  وَكَانَ . خَطَایَاكَ» لَكَ  مَغْفوُرَةٌ  بنَُيَّ  ھَذَا یَتكََلَّمُ  «لِمَاذَا :قلُوُبھِِمْ  فِي یفُكَِّ
رُونَ  أنََّھُمْ  برُِوحِھِ  یسَُوعُ  شَعرََ  فَلِلْوَقْتِ  .وَحْدَه؟ُ» ٱللھُ  إِلاَّ  خَطَایَا  یغَْفِرَ  أنَْ  یقَْدِرُ  مَنْ  بِتجََادِیفَ؟ ھَكَذَا ا «لِمَاذَ : لَھُمْ  فقََالَ  أنَْفسُِھِمْ، فِي ھَكَذَا  یفُكَِّ

رُونَ بھَِذَا فِي قلُوُبكُِمْ؟ وَلَكِنْ لِكَيْ تعَْلمَُوا  شِ؟أیَُّمَا أیَْسَرُ، أنَْ یقَُالَ لِلْمَفْلوُجِ: مَغْفوُرَةٌ لَكَ خَطَایَاكَ، أمَْ أنَْ یقَُالَ: قمُْ وَٱحْمِلْ سَرِیرَكَ وَٱمْ  تفُكَِّ
نْسَانِ سُلْطَاناً عَلَى ٱلأْرَْضِ أنَْ یَ  فقََامَ لِلْوَقْتِ  «لَكَ أقَوُلُ: قمُْ وَٱحْمِلْ سَرِیرَكَ وَٱذْھَبْ إِلَى بَیْتِكَ!». غْفِرَ ٱلْخَطَایَا». قَالَ لِلْمَفْلوُجِ:أنََّ لٱِبْنِ ٱلإِْ

دُوا ٱللھَ قَائِلِینَ: «مَا رَأیَْنَا مِثلَْ  ، حَتَّى بھُِتَ ٱلْجَمِیعُ وَمَجَّ  .) ١٢–٥:  ٢ذَا قطَُّ!». “(مرقس  ھَ وَحَمَلَ ٱلسَّرِیرَ وَخَرَجَ قدَُّامَ ٱلْكُلِّ
 في حقھ ادّعى إذ الجسد، في المتجلي الله ھو أنھ المسیح یسوع أوضح وقد. الخطایا  غفران لىكانوا یعلمون أن الله وحده قادر ع

 .المكسور  جسده وشفاء المفلوج الرجل بإقامة ذلك  لىع قدرتھ وأثبت  الخطایا، غفران

 

 .لقد تلقى یسوع المسیح العبادة
في إنجیل متى، نجد قصة المجوس القادمین من الشرق وھم یبحثون عن الملك المولود. وبعد أن علموا من ھیرودس أین یجدونھ، 

وا وَسَجَدُوا لَھُ  .وأمھ یوسف  فیھ یقیم الذي البیت لىسافروا إ ھِ. فَخَرُّ بِيَّ مَعَ مَرْیَمَ أمُِّ لاحظ أنھم لم  .…وَأتَوَْا إِلىَ ٱلْبَیْتِ، وَرَأوَْا ٱلصَّ
لیس لمریم،   …ثمَُّ فَتحَُوا كُنوُزَھُمْ وَقَدَّمُوا لَھُ ھَدَایَا …یرتكبوا الخطأ الفادح المتمثل في الركوع والسجود لمریم. بل ركعوا وسجدوا لھ

 .المسیح، وھو طفل صغیر في أیام شبابھ، عبادة المجوس  لقد نال الرب یسوع ). ١١: ٢بل لیسوع المسیح… ذھباً ولباناً ومرا (متى 
یحُ.”… ھذا عندما مشى یسوع ع ا دَخَلاَ ٱلسَّفِینَةَ سَكَنَتِ ٱلرِّ . السفینة… ودخل الماء لىوفي وقت لاحق في إنجیل متى نقرأ، “وَلمََّ

 تلامیذه من العبادة یستقبل المسیح  یسوع). ٣٣- ٣٢: ١٤ متى. (»!ٱللھِ  ٱبْنُ  أنَْتَ  «بِٱلْحَقِیقةَِ : قَائِلِینَ  لَھُ  وَسَجَدُوا جَاءُوا ٱلسَّفِینَةِ  فِي وَٱلَّذِینَ 
 .السفینة في

” یقول الكتاب المقدس، “فسََمِعَ یسَُوعُ ٣٨-٣٥في إنجیل یوحنا الاصحاح التاسع أعطى الرب البصر لرجل وُلد أعمى. في الآیات “
فقََالَ لَھُ یسَُوعُ: «قَدْ رَأیَْتھَُ،  نَ بِھِ؟».یِّدُ لأِوُمِ أنََّھُمْ أخَْرَجُوهُ خَارِجًا، فَوَجَدَهُ وَقَالَ لَھُ: «أتَؤُْمِنُ بِٱبْنِ ٱللھ؟ِ». أجََابَ ذَاكَ وَقَالَ: «مَنْ ھُوَ یَا سَ 

ادة من رجل وھب لھ البصر. وَٱلَّذِي یَتكََلَّمُ مَعَكَ ھُوَ ھُوَ!». فقََالَ: «أوُمِنُ یَا سَیِّدُ!». وَسَجَدَ لَھُ.” لقد تلقى الرب یسوع المسیح ھنا العب
 .). لقد تلقى العبادة. إما أنھ الله، أو أنھ مجدف١٠: ٤ى لقد أخبر الشیطان بالفعل أنھ لا أحد یقبل العبادة إلا الله (مت

وَقَالَ: «سَلاَمٌ لكَُمَا». فَتقََدَّمَتاَ وَأمَْسَكَتاَ بقَِدَمَیْھِ   بعد قیامتھ، یقول الكتاب المقدس: “وَفِیمَا ھُمَا مُنْطَلِقَتاَنِ لِتخُْبرَِا تلاََمِیذَهُ إِذَا یسَُوعُ لاَقَاھُمَا
خْوَتِيفقََالَ لھَُمَا یسَُوعُ: «لاَ تخََافَا. اِذْھَبَا قوُ وَسَجَدَتاَ لَھُ. ).نال الرب ١٠-٩: ٢٨أنَْ یَذْھَبوُا إِلَى ٱلْجَلِیلِ، وَھُنَاكَ یرََوْنَنِي».” (متى  لاَ لإِِ

 .یسوع المسیح العبادة ممن لاقوه بعد قیامتھ
سَمِعْتُ وَنَظَرْتُ،  في الفصل الأخیر من آخر سفر من كتابكم المقدس، یقول الكتاب: “وَأنََا یوُحَنَّا ٱلَّذِي كَانَ یَنْظُرُ وَیسَْمَعُ ھَذاَ. وَحِینَ 

لْ! لأِنَِّي عَبْدٌ مَعَكَ وَمَعَ إِخْوَتِكَ ٱلأْنَْبِیَاءِ، وَٱلَّذِینَ فقََالَ لِيَ: «ٱنْظُرْ لاَ تفَْعَ  ٱلَّذِي كَانَ یرُِینِي ھَذَا. خَرَرْتُ لأِسَْجُدَ أمََامَ رِجْلَيِ ٱلْمَلاَكِ 
 .)٩-٨:  ٢٢یَحْفظَُونَ أقَْوَالَ ھَذَا ٱلْكِتاَبِ. ٱسْجُدْ لِلھِ!».” (رؤیا 

أیھا القارئ، إذا كان الرب یسوع المسیح قد تلقى العبادة، فھل كان ھو الله الظاھر في الجسد، أم كان خاطئاً ومحتالاً وكاذباً ومجدفاً. 
تقول: “كیف تعرف أنھ كان الله المتجلي في الجسد، یتقبل العبادة بحق وصواب، ولیس مجدفاً یغتصب مكاناً لیس لھ؟” أعرف ذلك 

 .الآب عند مقبولاً  كان أنھ لىن الأموات. وھذا دلیل علأن الله الآب أقامھ من بی
). یا صدیقي، الله ٢٨:  ١٢؛١٧ ٥یوحنا  ١٧: ٣ثلاث مرات قبل صلب المسیح، تكلم الله الآب من السماء مُستحسناً الله الابن (متى 

وحده یستحق العبادة. الله وحده یستحق العبادة. لا أحد غیره یستحق العبادة حقا وصواباً. ما كان الله الآب لیتكلم من السماء ویسُتحسن  
 .أنھ یعُبد، لو لم یكن ھو الله المُتجسد، وبالتالي مستحقا عبادة البشر الرب یسوع المسیح، الذي كان یعلم 

 

 الشيء ھذا  بمثل القیام لىه ھو القادر ع تعلمنا الكتب المقدسة أن كل الأشیاء قد خُلقت بواسطة یسوع المسیح، ومن المؤكد أن الله وحد
 نفسھ، الكلمة أن رأینا وھناك. بیننا وحلّ  جسدًا صار الكلمة أن الأول، الإصحاح یوحنا، إنجیل من  رأینا السابق، الدرس في. المذھل
 .فیھا ما وكل والأرض  السماوات خلق اللاھوت،  من الثاني الأقنوم

فِي ٱبْنِھِ، ٱلَّذِي جَعَلھَُ وَارِثاً  كَلَّمَنَا فِي ھَذِهِ ٱلأْیََّامِ ٱلأْخَِیرَةِ 2 وَطُرُقٍ كَثِیرَةٍ، قَدِیمًا، بِأنَْوَاعٍ  وھنا دلیلٌ آخر. “ٱللھُ، بعَْدَ مَا كَلَّمَ ٱلآْبَاءَ بِٱلأْنَْبیَِاءِ 
 .). خلق الله العالمین بعمل الرب یسوع المسیح وحكمتھ٢-١: ١” (عبرانیین  شَيْءٍ، ٱلَّذِي بِھِ أیَْضًا عَمِلَ ٱلْعاَلمَِینَ  لِكُلِّ 

) یتحدث الكتاب المقدس عن ابن الله، فیقول: “وَ«أنَْتَ یَا رَبُّ فِي ٱلْبَدْءِ أسََّسْتَ ٱلأْرَْضَ، وَٱلسَّمَاوَاتُ ١٠: ١وفي رسالة العبرانیین (
 .أن الرب یسوع المسیح ھو الخالق١ھِيَ عَمَلُ یَدَیْكَ.” وھكذا نرى من رسالة العبرانیین 

یسِینَ فِي ٱلنُّورِ، ٱلَّذِي أھََّلَنَا شَاكِرِینَ ٱلآْبَ “ :نجد ھذه الكلمات ١من كولوسي  ٱلَّذِي أنَْقَذَنَا مِنْ سُلْطَانِ ٱلظُّلْمَةِ،  لِشَرِكَةِ مِیرَاثِ ٱلْقِدِّ
الله الظاھر في الجسد،  …ٱلَّذِي ھُوَ صُورَةُ ٱلِلھ غَیْرِ ٱلْمَنْظُورِ  .ٱلَّذِي لَنَا فِیھِ ٱلْفِدَاءُ، بِدَمِھِ غُفْرَانُ ٱلْخَطَایَا ٱبْنِ مَحَبَّتِھِ، وَنقََلَنَا إِلىَ مَلَكُوتِ 

فَإِنَّھُ فِیھِ خُلِقَ ٱلْكُلُّ: مَا في ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا عَلىَ  بِكْرُ كُلِّ خَلِیقَةٍ.  …نراه أن خلالھا  من یمكننا صورة نفسھ لىالله غیر المنظور، أخذ ع
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ٱلَّذِي ھُوَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ،  وَلَھُ قَدْ خُلِقَ. أمَْ رِیَاسَاتٍ أمَْ سَلاَطِینَ. ٱلْكُلُّ بِھِ  ٱلأْرَْضِ، مَا یرَُى وَمَا لاَ یرَُى، سَوَاءٌ كَانَ عُرُوشًا أمَْ سِیَادَاتٍ 
 (١٧-١٢: ١كولوسي ) ”.وَفِیھِ یقَوُمُ ٱلْكُلُّ 

 لىتعُلمّ الكتب المقدسة أن یسوع المسیح ھو من خلق العالم، وأن الله ھو من خلق العالم. لذا، لا یمكن للإنسان العاقل أن یتوصل إ
 .المتجسّد الله ھو المسیح یسوع أن وھي  الله، لكلمة الواضح التعلیم لىع  بناءً  واحدة نتیجة

 

 .إن الخلاص من الخطیئة موعود بھ فقط أولئك الذین یؤمنون بأن یسوع ھو ابن الله
 .)١٦:  ٣بدَِیَّةُ”. (یوحنا ٱلْعاَلَمَ حَتَّى بَذَلَ ٱبْنَھُ ٱلْوَحِیدَ، لِكَيْ لاَ یھَْلِكَ كُلُّ مَنْ یؤُْمِنُ بِھِ، بَلْ تكَُونُ لَھُ ٱلْحَیَاةُ ٱلأَْ  لأِنََّھُ ھَكَذَا أحََبَّ ٱللھُ “

  في الظاھر الله وقیامة ودفن بموت إیمانك خلال من یتحدد الأبد لىعزیزي القارئ، بحسب الكتاب المقدس، فإن ھلاكك أو عیشك إ
 .المسیح یسوع الرب الجسد،

فقََالَ ٱلْیھَُودُ:  دِرُونَ أنَْتمُْ أنَْ تأَتْوُا».قَالَ لھَُمْ یسَُوعُ أیَْضًا: «أنََا أمَْضِي وَسَتطَْلبُوُنَنِي، وَتمَُوتوُنَ فِي خَطِیَّتكُِمْ. حَیْثُ أمَْضِي أنََا لاَ تقَْ “
ا أنََا فمَِنْ فَوْقُ. أنَْتمُْ مِنْ ھَذَا  «ألَعََلَّھُ یقَْتلُُ نفَْسَھُ حَتَّى یقَوُلُ: حَیْثُ أمَْضِي أنََا لاَ تقَْدِ  رُونَ أنَْتمُْ أنَْ تأَتْوُا؟». فقََالَ لھَُمْ: «أنَْتمُْ مِنْ أسَْفَلُ، أمََّ

ا أنََا فَلسَْتُ مِنْ ھَذَا ٱلْعاَلَمِ.  تؤُْمِنوُا أنَِّي أنََا ھُوَ تمَُوتوُنَ فِي خَطَایَاكُمْ».”  فقَلُْتُ لكَُمْ: إِنَّكُمْ تمَُوتوُنَ فِي خَطَایَاكُمْ، لأِنََّكُمْ إنِْ لَمْ  ٱلْعَالَمِ، أمََّ
 ) ٢٤– ٢١:  ٨(یوحنا 

إما أن تؤمن  -سیدي، سیدتي، أیھا المراھق: إما أن تؤمن أن یسوع المسیح ھو ھو، أنا ھو، الخالق، المخلص، الله المتجسد في الجسد 
 .بذلك، أو تموت في خطایاك

دُّ لِلْمَسِیحِ.” (لأِنََّھُ قَدْ دَخَلَ إِلىَ ٱلْعاَلَمِ مُضِلُّونَ كَثِیرُونَ، لاَ یعَْترَِفوُنَ بِیسَُوعَ ٱلْمَسِیحِ آتِیاً فِي ٱلْجَسَدِ. ھَ “ ، وَٱلضِّ : ١یوحنا  ٢ذاَ ھُوَ ٱلْمُضِلُّ
٧(. 

في درسنا الأخیر، أثبتنا بشكل قاطع من كلمة الله أن الرب یسوع المسیح كان موجودًا قبل أن یتشكل الجسد في رحم مریم الذي 
سیسكن فیھ. یذكر الكتاب المقدس من الواضح تمامًا أن الرب یسوع المسیح كان ھنا منذ البدایة. ومع ذلك، یذكر الكتاب المقدس 

. یمكنك أن تعرف من ھو المُضلّ ومن ھو ضد المسیح. أولئك الذین یتبعون الشیطان لا یعترفون بأن  أیضًا أن مُضلیّن دخلوا العالم
یسوع المسیح (أي الإلھ الأزلي الأبدي) قد جاء في الجسد. كما ترون، لیس یسوع المسیح جسدًا بشریاً؛ بل حلّ یسوع المسیح في 

 .جسد بشري. یسوع المسیح ھو الله، وكان، وسیظل دائمًا
 .أریدكم أن تلاحظوا في كتاب تیطس كیف یتم استخدام مصطلحي الله مخلصنا والرب یسوع المسیح مخلصنا بالتبادل

 .وصیة الله مخلصنا  -٣: ١تیطس •
 .من الله الآب والرب یسوع المسیح مخلصنا  -٤: ١تیطس •
 .عقیدة الله مخلصنا  -١٠: ٢تیطس •
 .منتظرین الرجاء المبارك وظھور مجد الله العظیم ومخلصنا یسوع المسیح  -١٣: ٢تیطس •
 .ولكن بعد ذلك لطف ومحبة الله مخلصنا -٤:  ٣تیطس  •
 .الذي سكبھ علینا بغنى بیسوع المسیح مخلصنا -٦: ٣تیطس •

من ھو یسوع المسیح؟ ھو مُخلِّصنا. من ھو یسوع المسیح؟ ھو الإلھ العظیم، الذي سیظھر. (كما ترى: ظاھر، جليّ، مرئي.) ھو  
 .ظھور الإلھ العظیم، مُخلِّصنا یسوع المسیح

مُوا. وَلْیَتشََاوَرُوا مَعاً. مَنْ أعَْلَمَ بھَِذِهِ مُنْذُ ٱلْقَدِیمِ، أخَْبرََ بھَِا مُنْذُ زَمَانٍ؟ ألََ  ھذا مھم جدا. بُّ وَلاَ إِلَھَ آخَرَ غَیْرِي؟ إِلَھٌ “أخَْبرُِوا. قَدِّ یْسَ أنََا ٱلرَّ
 .) ٢١: ٤٥بَارٌّ وَمُخَلِّصٌ. لَیْسَ سِوَايَ.” (إشعیاء 

لا إلھ، ولا مُخلِّص سوى الرب الإلھ یھوه في العھد القدیم. وحسب رسالة تیطس، فإن الرب الإلھ یھوه في العھد القدیم لیس إلا 
إن كنت لا تعرف إلھنا ومُخلِّصنا یسوع المسیح،   لا إلھ سواه. لا مُخلِّص سواه. ھو الله. ھو المُخلِّص. شخص الرب یسوع المسیح.

 لم إن .باللھ تؤمن كنتَ  إن یھُُّم ولا أنسان، مجرد بأنھ بیسوع تؤمن  كنتَ  إن یھُُّم  لا .نفسھ كالشیطان الجحیم لىفأنت كذلك تائھٌ ومُقیدٌ إ
 .ضائع فأنتَ  المُتجسد، الله ھو  یسوع بأن تؤمن

).  ٢٤: ٨تمَُوتوُنَ فِي خَطَایَاكُمْ».” (یوحنا قال یسوع المسیح: “فقَلُْتُ لكَُمْ: إِنَّكُمْ تمَُوتوُنَ فِي خَطَایَاكُمْ، لأِنََّكُمْ إنِْ لَمْ تؤُْمِنوُا أنَِّي أنََا ھُوَ 
وضد للمسیح. إن لم تقبلوا ھذه  لّ من رسالة یوحنا الثانیة تقول إن من لا یعترف بیسوع المسیح قد جاء في الجسد، فھو مُض٧الآیة 

 .العقیدة، فأنتم لستم مع یسوع المسیح، بل ضده. ھذا لیس رأیي، ولیس فكرتي، بل ھو التعلیم الواضح لكلمة الله
من الضروري للغایة إثبات ألوھیة یسوع المسیح لتبریر عملھ الكفاري. لو كان الرب یسوع المسیح مجرد إنسان، حتى لو كان  

  لكن. باراباس مثل الموت، في آخر شخص محل  لیحل كان ربما.  أحد عن كفارة ذبیحة مات لما الإطلاق،  لىأفضل إنسان عاش ع
 المعادلة، في الألوھیة قیم تدخل عندما فقط. آخر إنسان كأي خاطئاً كان لأنھ  مستحیلاً، كان جمعاء البشریة خطایا  عن كفارة موتھ

 .بأكملھ  البشري الجنس عن الخطیئة دین بتسدید المسیح لیسوع یسمح أن بعدل الله استطاع
الدفع لقد دفع دین الخطیئة عنا كاملاً، وما علینا إلا قبول ھذا الدفع منھ لنتبرأ من كل خطیئة. وبما أنھ دفع دیننا، فعلینا جمیعاً أن نقبل 

منھ، وإلا فلن تكون المعاملة قانونیة، ولن یفیدنا موتھ. نعم، مات یسوع المسیح من أجل خطایا العالم. نعم، یسوع المسیح ھو 
 .لطریقة الوحیدة لخلاص أي إنسان من خطایاه ھي من خلال شخص الرب یسوع المسیحالمخلص. وا

الآن یا صدیقي، ھل خلصتَ من خطایاك بإیمانك بفدیة الرب یسوع المسیح الكاملة؟ ھل آمنتَ أن الآب وضع علیھ كل ذنوبك 
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ك الذاتي، وكل أعمالك وواجباتك الدینیة. ینتظرك أن   ومعاصیك؟ إنھ ینتظرك الآن لتتوب عن جمیع أعمالك، وكل أفعالك، وكل برِّ
تتوب عن كل ما حاولتَ فعلھ بكبریائك وجھلك وإرادتك الذاتیة لتخلص نفسك وتستحق خلاص الله. فقط عندما تتوب عن خطیئتك 

مكنك أن تولد من جدید مات من أجل خطایانا، كما ورد في الكتب المقدسة. دُفن، وفي  وتثق بخلاص الله، ابن الله نفسھ كمخلص لك، ی
ھ  الیوم الثالث قام یسوع المسیح، كما ورد في الكتب المقدسة. وھو یقُدّم غفراناً كاملاً ومجانیاً وشاملاً لكل من یؤمن بھ ویثق بھ ویقبل

 .رباً ومخلصًا شخصیاً
  الآن، وتؤمن الآن، ترى أنك اعترف. الخلاص لىھل ستفعل ذلك؟ فقط اركع أمام الله واعترف لھ بتواضع أنك خاطئ وأنك بحاجة إ

بِّ یسَُوعَ ٱلْمَسِیحِ فَتخَْلصَُ “ :المقدس الكتاب یقول. خطایاك عن كفارة نفسھ قدّم قد الله  أن الآن وتفھم أعمال الرسل  () ”.أنَْتَ  آمِنْ بِٱلرَّ
٣١: ١٦ ( 
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 د الجزء الثالثسالله الظاھر في الج

 .المسیح یسوع الرب بألوھیة یتعلق فیما الله كلمة صفحات داخل الآخرین شھادة لىفي ھذا الفصل نرید أن ننظر إ
  لىإ ونظرنا. بشري جسد في الأرض ھذه لىفي الفصول السابقة، تناولنا شھادة النبي إشعیاء بشأن مجيء الآب الأبدي والإلھ القدیر إ

 .معنا الله شھادتھم، حسب كان، مریم من وُلِد الذي  الطفل بأن)١(  ولوقا) ١( متى في جبرائیل ومنھم الملائكة، شھادة
  المعجزیة یسوع ولأعمال. نفسھ الله شھادة لىتتراوح شھادات الآخرین عن یسوع المسیح بصفتھ الله المتجسد، من شھادة الشیاطین إ 

  الآب منحھ فإن القدس، الروح بقوة بل المتأصلة، لاھوتھ بقوة المعجزات ھذه یجُرِ  لم المسیح یسوع أن فمع. الشأن ھذا في بالغٌ  تأثیرٌ 
 ومتقبلاً   الخطایا، غافرًا المتجسد، الله بأنھ بادعائھ السرور ھذا مثل لیوُجد كان  وما. بھ مسرورًا كان الله أن یثُبت العظیمة  القوة ھذه

 یعَْمَلُ  “«أبَِي) لقتلھ سعوا الذین الیھود( یسوع فأجابھم). ١٨-١٧: ٥( یوحنا لىإ الآن ننتقل. ھو أنھ ادعى ما حقاً كان إذا إلا العبادة،
الَ أیَْضًا إنَِّ ٱللھَ أبَوُهُ، مُعَادِلاً فمَِنْ أجَْلِ ھَذَا كَانَ ٱلْیھَُودُ یطَْلبُوُنَ أكَْثرََ أنَْ یقَْتلُوُهُ، لأِنََّھُ لَمْ یَنْقضُِ ٱلسَّبْتَ فقَطَْ، بَلْ قَ  ».أعَْمَلُ  وَأنََا ٱلآْنَ  حَتَّى

 ”.نفَْسَھُ بِٱللھِ 
كانوا  عندما استخدم یسوع لقب ابن الله، فھمھ قادة أمة إسرائیل (الحاخامات والكتبة والفریسیون) الذین دوّنوا شریعة العھد القدیم.

یعلمون أن القول بأنھ ابن الله ھو ادعاءٌ للألوھیة. عندما قال یسوع إن الله أبوه، ادّعى مكانةً في اللاھوت. وكما نقرأ في آیات الكتاب  
حدث عن یسوع المسیح باعتباره ابن الله، لا تخطئ في ھذا الأمر، فالادعاء بأنھ ابن الله أو الادعاء بأنھ الابن الوحید المقدس التي تت

 .للھ ھو ادعاء المساواة مع الله الآب
 .فلنستدع شھودنا

 

 .أولاً، شھد الله الآب لبنوة یسوع المسیح
وَلكَِنْ یوُحَنَّا مَنعََھُ قَائِلاً: «أنََا مُحْتاَجٌ أنَْ أعَْتمَِدَ مِنْكَ، وَأنَْتَ تأَتِْي  إِلَى ٱلأْرُْدُنِّ إِلَى یوُحَنَّا لِیعَْتمَِدَ مِنْھُ. حِینَئِذٍ جَاءَ یسَُوعُ مِنَ ٱلْجَلِیلِ “

.«! ». حِینَئِذٍ سَمَحَ لَھُ.فَأجََابَ یسَُوعُ وَقَالَ لَھُ: «ٱسْمَحِ ٱلآْنَ، لأَِ  إِلَيَّ لَ كُلَّ برٍِّ ا ٱعْتمََدَ یسَُوعُ  نَّھُ ھَكَذَا یَلِیقُ بِنَا أنَْ نكَُمِّ صَعِدَ لِلْوَقْتِ مِنَ   فَلمََّ
قَائِلاً: «ھَذاَ ھُوَ ٱبْنِي ٱلْحَبِیبُ   تٌ مِنَ ٱلسَّمَاوَاتِ نَازِلاً مِثلَْ حَمَامَةٍ وَآتِیاً عَلَیْھِ، وَصَوْ  ٱلْمَاءِ، وَإِذَا ٱلسَّمَاوَاتُ قَدِ ٱنْفَتحََتْ لَھُ، فرََأىَ رُوحَ ٱللھِ 

 ) ١٧- ١٣: ٣ٱلَّذِي بِھِ سُرِرْتُ».” (متى 
 .إن شھادة الآب المتكلم من السماء ھي أن الرب یسوع المسیح ھو ابنھ الحبیب

أخََاهُ وَصَعِدَ بھِِمْ إِلَى جَبَلٍ  أخََذَ یسَُوعُ بطُْرُسَ وَیعَْقوُبَ وَیوُحَنَّا ” نقرأ، “وَبعَْدَ سِتَّةِ أیََّامٍ ١٧مرة أخرى، في متى “
قَدْ ظَھَرَا لھَُمْ یَتكََلَّمَانِ  وَإِیلِیَّا وَإِذَا مُوسَى  ضَاءَ كَٱلنُّورِ.وَتغََیَّرَتْ ھَیْئتَھُُ قدَُّامَھُمْ، وَأضََاءَ وَجْھُھُ كَٱلشَّمْسِ، وَصَارَتْ ثِیَابھُُ بَیْ  مُنْفرَِدِینَ. عَالٍ 
: مَعَھُ. ، جَیِّدٌ أنَْ نكَُونَ ھَھُنَا! فَإنِْ شِئتَْ نَصْنعَْ ھُنَا ثلاََثَ مَظَالَّ یلِیَّا  لَكَ وَاحِدَةٌ، وَلِمُوسَى وَاحِدَةٌ، وَلإِِ  فَجَعَلَ بطُْرُسُ یقَوُلُ لِیسَُوعَ: «یَا رَبُّ

قَائِلاً: «ھَذاَ ھُوَ ٱبْنِي ٱلْحَبِیبُ ٱلَّذِي بِھِ سُرِرْتُ. لَھُ ٱسْمَعوُا».”   وَاحِدَةٌ». وَفِیمَا ھُوَ یَتكََلَّمُ إِذَا سَحَابَةٌ نَیرَِّةٌ ظَلَّلَتھُْمْ، وَصَوْتٌ مِنَ ٱلسَّحَابَةِ 
 ) ٥-١: ١٧(متى 

 .المرة الثانیة یتكلم الله الآب من السماء ویعلن أن الرب یسوع المسیح ھو ابنھ
نِي مِنْ ھَذِهِ ٱلسَّاعَةِ؟  ” نجد ھذه الكلمات: “الآَْنَ نفَْسِي قَدِ ٱضْطَرَبَتْ. وَمَاذَا أقَوُلُ: (الرب یسوع المسیح؟) ١٢في یوحنا “ أیَُّھَا ٱلآْبُ نَجِّ

دِ ٱسْمَكَ!». فَجَاءَ  وَلكَِنْ لأِجَْلِ ھَذَا أتَیَْتُ إِلَى ھَذِهِ ٱلسَّاعَةِ. دُ أیَْضًا!».أیَُّھَا ٱلآْبُ، مَجِّ دْتُ، وَأمَُجِّ فَٱلْجَمْعُ ٱلَّذِي  صَوْتٌ مِنَ ٱلسَّمَاءِ: «مَجَّ
وْتُ،  كَانَ وَاقفِاً وَسَمِعَ، قَالَ: «قَدْ حَدَثَ رَعْدٌ!». وَآخَرُونَ قَالوُا: «قَدْ كَلَّمَھُ مَلاَكٌ!». أجََابَ یسَُوعُ وقَالَ: «لَیْسَ مِنْ أجَْلِي صَارَ ھَذَا ٱلصَّ

 )٣٠-٢٧: ١٢نْ أجَْلِكُمْ.” (یوحنا بَلْ مِ 
 .الخاطئة الشریرة الأرض ھذه لىلقد تكلم الله الآب من السماء قائلاً أن ابنھ سوف یتمجد حقاً، كما تمجد قبل أن ینزل إ

إن بطرس ویعقوب ویوحنا ١٧ثم في رسالة بطرس الثانیة الاصحاح الاول نجد دلیلاً إضافیاً. یقول الكتاب المقدس في إنجیل متى 
  الحادثة  بطرس یستذكر. السماء من الآب وتكلم الباھر، مجده  في أمامھم ظھر حین التجلي، جبل  لىكانوا مع الرب یسوع المسیح ع

فْنَاكُمْ  إِذْ  مُصَنَّعَةً، خُرَافَاتٍ  نَتبْعَْ  لَمْ  “لأِنََّنَا: الكلمات بھذه ةِ  عَرَّ  مِنَ  أخََذَ  لأِنََّھُ  .عَظَمَتھَُ  مُعَایِنِینَ  كُنَّا قَدْ  بَلْ  وَمَجِیئِھِ، ٱلْمَسِیحِ  یسَُوعَ  رَبِّنَا بقِوَُّ
وَنَحْنُ سَمِعْنَا ھَذَا   ٱلأْسَْنَى: «ھَذاَ ھُوَ ٱبْنِي ٱلْحَبِیبُ ٱلَّذِي أنََا سُرِرْتُ بِھِ». ٱلْمَجْدِ  مِنَ  كَھَذَا صَوْتٌ  عَلَیْھِ  أقَْبَلَ  إِذْ  وَمَجْدًا، كَرَامَةً  ٱلآْبِ  ٱللھِ 

وْتَ مُقْبِلاً مِنَ ٱلسَّمَاءِ، إِذْ كُنَّا مَعَھُ فِي ٱلْجَبَلِ ٱلْمُقَدَّسِ.” (  .)١٨-١٦: ١بطرس  ٢ٱلصَّ
 ٱلأْیََّامِ  ھَذِهِ  فِي كَلَّمَنَا … “الله المقدس، الكتاب یقول.”١“ عبرانیین في موجودة ابنھ ألوھیة لىثم إن أقوى شھادات الله الآب ع

 «أنَْتَ : قطَُّ  قَالَ  ٱلْمَلاَئكَِةِ  مِنَ  لِمَنْ  لأِنََّھُ  … ٱلْمَلاَئكَِةِ  مِنَ  أعَْظَمَ  صَائرًِا  … جَوْھَرِهِ   وَرَسْمُ  مَجْدِهِ، بھََاءُ  وَھُوَ  ٱلَّذِي، …  ٱبْنِھِ  فِي ٱلأْخَِیرَةِ 
  أي عن صحیحا یكن لم لأنھ ملاك، لأي بھذا الله یتكلم ولم( ٱبْناً»؟ لِيَ  یكَُونُ  وَھُوَ  أبَاً، لَھُ  أكَُونُ  «أنََا: وَأیَْضًا وَلَدْتكَُ»؟ ٱلْیَوْمَ  أنََا ٱبْنِي،

وَعَنِ   إِلَى ٱلْعَالَمِ یقَوُلُ: «وَلْتسَْجُدْ لَھُ كُلُّ مَلاَئكَِةِ ٱللھِ». مَتىَ أدَْخَلَ ٱلْبكِْرَ  وَأیَْضًا.) فقط  المسیح یسوع الرب الله ابن عن بل الملائكة، من
انعُِ مَلاَئكَِتھَُ رِیَاحًا، وَخُدَّامَھُ لھَِیبَ نَارٍ». ا عَنْ ٱلٱِبْنِ: «كُرْسِیُّكَ یَا ٱللھُ، إِلَى دَھْرِ ٱل ٱلْمَلاَئكَِةِ یقَوُلُ: «ٱلصَّ دُّھُورِ. قَضِیبُ ٱسْتقَِامَةٍ وَأمََّ

 .)٨-١: ١قَضِیبُ مُلْكِكَ.” (عبرانیین 
) یدعو الآب الابن إلھًا. لا یھم حقاً ما یقولھ الشیاطین، ولا یھم حقاً ما یقولھ العظماء أو رجال ٨: ١لا شك في ذلك. في عبرانیین (

وسوف    الدین. قال الله الآب، متحدثاً من السماء عن ابنھ: “كُرْسِیُّكَ یَا ٱللھُ، إِلَى دَھْرِ ٱلدُّھُورِ.” كان الرب یسوع المسیح، ولا یزال،
 .ائمًا الإلھ القدیر ورئیس السلامیظل د
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 .المنصة لىفي شھادتنا التالیة، نستدعي الملائكة إ
ةُ فقََالَ لھََا ٱلْمَلاَكُ: «لاَ تخََافِي یَا مَرْیَمُ، لأِنََّكِ قَدْ وَجَدْتِ نعِْمَةً عِنْدَ ٱللھِ…. فَأجََابَ ٱلْمَلاَكُ وَ “ وحُ ٱلْقدُُسُ یَحِلُّ عَلَیْكِ، وَقوَُّ قَالَ لھَا: «الَرُّ

 .(٣٥, ٣٠: ١نْكِ یدُْعَى ٱبْنَ ٱللھِ.” لوقا ٱلْعَلِيِّ تظَُلِّلكُِ، فَلِذَلِكَ أیَْضًا ٱلْقدُُّوسُ ٱلْمَوْلوُدُ مِ 

 

 .بعد ذلك، ندعو تلامیذ المسیح كشھود
- ١٥: ١٦فَأجََابَ سِمْعَانُ بطُْرُسُ وَقَالَ: «أنَْتَ ھُوَ ٱلْمَسِیحُ ٱبْنُ ٱللھِ ٱلْحَيِّ!».” (متى  قَالَ لھَُمْ: «وَأنَْتمُْ، مَنْ تقَوُلوُنَ إِنِّي أنََا؟».“

 .).كانت إجابة بطرس صائبة لدرجة أن یسوع قال إن الحقیقة التي أعلنھا ستكون أساس كنیسة العھد الجدید١٦
دُ بِٱلْمَاءِ».٣٤-٣٢: ١في یوحنا ( سْرَائِیلَ لِذَلِكَ جِئتُْ أعَُمِّ وَشَھِدَ یوُحَنَّا قَائِلاً: «إِنِّي قَدْ رَأیَْتُ  ) نقرأ، “وَأنََا لَمْ أكَُنْ أعَْرِفھُُ. لكَِنْ لِیظُْھَرَ لإِِ

وحَ نَازِلاً مِثلَْ حَمَامَةٍ  وحَ   مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱسْتقَرََّ عَلَیْھِ. ٱلرُّ دَ بِٱلْمَاءِ، ذَاكَ قَالَ لِي: ٱلَّذِي ترََى ٱلرُّ وَأنََا لَمْ أكَُنْ أعَْرِفھُُ، لكَِنَّ ٱلَّذِي أرَْسَلَنِي لأِعَُمِّ
وحِ ٱلْقدُُسِ. دُ بٱِلرُّ ا عَلَیْھِ، فھََذاَ ھُوَ ٱلَّذِي یعُمَِّ ). شھادة ٣٤-٣١: ١ھُوَ ٱبْنُ ٱللھِ».” (یوحنا وَأنََا قَدْ رَأیَْتُ وَشَھِدْتُ أنََّ ھَذَا  نَازِلاً وَمُسْتقَِر�

 .یوحنا المعمدان لا لبس فیھا: الرب یسوع المسیح ھو ابن الله، مساوٍ للھ، الله الظاھر في الجسد

 

 .شھودنا القادمون ھم الجنود الذین صلبوا المسیح
وحَ.وَإِذَا حِجَابُ ٱلْھَیْكَلِ  ٢٧في إنجیل متى، الإصحاح  قَدِ ٱنْشَقَّ  یقول الكتاب المقدس: “فَصَرَخَ یسَُوعُ أیَْضًا بِصَوْتٍ عَظِیمٍ، وَأسَْلَمَ ٱلرُّ

خُورُ تشََقَّقَتْ، یسِینَ وَٱلْقبُُ  إِلَى ٱثنَْیْنِ، مِنْ فَوْقُ إِلَى أسَْفَلُ. وَٱلأْرَْضُ تزََلْزَلَتْ، وَٱلصُّ ورُ تفََتَّحَتْ، وَقَامَ كَثِیرٌ مِنْ أجَْسَادِ ٱلْقِدِّ
اقِدِینَ  ا قَائِدُ ٱلْمِئةَِ وَٱلَّذِینَ مَعَھُ یَحْرُسُونَ یسَُوعَ  وَخَرَجُوا مِنَ ٱلْقبُوُرِ بعَْدَ قِیَامَتِھِ، وَدَخَلوُا ٱلْمَدِینَةَ ٱلْمُقَدَّسَةَ، وَظَھَرُوا لِكَثِیرِینَ. ٱلرَّ ا فَ  وَأمََّ لمََّ

لْزَلَةَ وَمَا كَانَ، خَافوُا جِد�ا وَقاَلوُا  .) ٥٤- ٥٠: ٢٧كَانَ ھَذاَ ٱبْنَ ٱللھِ!».” (متى  حَق�ا» :رَأوَْا ٱلزَّ
 .انتبھ لكلمة “حقاً.” لم یكن ھناك أي شك في أذھانھم. لقد رأوا وآمنوا

 

 .الشھود منصة لىبعد ذلك نقوم بالخطوة الجریئة المتمثلة في استدعاء الشیاطین إ
ٱنْتھََرَھُمْ وَلَمْ یَدَعْھُمْ ) نقرأ: “وَكَانَتْ شَیَاطِینُ أیَْضًا تخَْرُجُ مِنْ كَثِیرِینَ وَھِيَ تصَْرُخُ وَتقَوُلُ: «أنَْتَ ٱلْمَسِیحُ ٱبْنُ ٱللھِ!». فَ ٤١: ٤في لوقا (

 ”.أنََّھُ ٱلْمَسِیحُ  یَتكََلَّمُونَ، لأِنََّھُمْ عَرَفوُهُ 
 .عزیزي قارئي، قوى الظلمة والشیاطین والأرواح النجسة شھدت أن الرب یسوع المسیح ھو ابن الله 

تشھد بھا أقوال شھود كثیرین. لا شك أن لدیكم كل الأسباب في -ألوھیتھ، ومكانتھ الحقیقیة في اللاھوت -إن مساواة یسوع مع الآب 
 .العالم للاعتراف بألوھیة الرب یسوع المسیح والإیمان بھا. یسوع المسیح ھو من یدعیھ الكتاب المقدس: الله المتجلي في الجسد

 

 .ألوھیتھ لىقبل أن نختتم ھذا الدرس، دعونا نفكر كیف أن معجزات المسیح تقدم دلیلاً ع
تتراوح معجزات الرب بین إحیاء الموتى وتھدئة عواصف البحر. وھي تظُھر بما لا یدع مجالاً للشك أنھ الله. في إنجیل یوحنا، نقرأ  

ام وبدأ یفسد.” فرََفعَوُا ٱلْحَجَرَ حَیْثُ كَانَ ٱلْمَیْتُ مَوْضُوعًا، وَرَفعََ یسَُوعُ عَیْنَیْھِ إِلَى أی أربعة منذ  مات رجلٍ  قبر لىعن ذھاب یسوع إ 
قلُْتُ،  جَمْعِ ٱلْوَاقفِِ وَأنََا عَلِمْتُ أنََّكَ فِي كُلِّ حِینٍ تسَْمَعُ لِي. وَلكَِنْ لأِجَْلِ ھَذاَ ٱلْ  فَوْقُ، وَقَالَ: «أیَُّھَا ٱلآْبُ، أشَْكُرُكَ لأِنََّكَ سَمِعْتَ لِي،

ا قَالَ ھَذَا صَرَخَ بِصَوْتٍ عَظِیمٍ: «لِعَازَرُ، ھَلمَُّ خَارِجًا!». فَخَرَجَ ٱلْمَیْتُ وَیَدَاهُ وَرِجْلاَهُ مَرْبُ  لِیؤُْمِنوُا أنََّكَ أرَْسَلْتنَِي». وطَاتٌ بِأقَْمِطَةٍ،  وَلمََّ
لَ یسَُوعُ، مْ یسَُوعُ: «حُلُّوهُ وَدَعُوهُ یَذْھَبْ». فكََثِیرُونَ مِنَ ٱلْیھَُودِ ٱلَّذِینَ جَاءُوا إِلَى مَرْیَمَ، وَنظََرُوا مَا فعََ وَوَجْھُھُ مَلْفوُفٌ بمِِنْدِیلٍ. فقََالَ لھَُ 

 ) ٤٥-٤١: ١١آمَنوُا بِھِ.” (یوحنا  
 .ھذه ھي قوة الله، التي نراھا من خلال إقامة الأموات بمجرد كلمة فمھ

ا دَخَلَ ٱلسَّفِینَةَ تبَعَِھُ تلاََمِیذهُُ. وَإِذَا ٱضْطِرَابٌ عَظِیمٌ قَدْ حَدَثَ فِي ٱلْبَحْرِ حَتَّى غَطَّتِ ٱلأْمَْوَاجُ ٱلسَّفِینَةَ، وَكَانَ   لننظر في حالة أخرى. “وَلمََّ
نَا فَإنَِّنَا نھَْلِكُ!».فَتقََدَّمَ تلاََمِیذهُُ وَأیَْقظَُوهُ قَائِلِینَ: «یَا سَیِّدُ،  ھُوَ نَائمًِا. یمَانِ؟». ثمَُّ قَامَ وَٱنْتھََرَ  نَجِّ فقََالَ لھَُمْ: «مَا بَالكُُمْ خَائفِِینَ یا قَلِیلِي ٱلإِْ

یَاحَ وَٱلْبَحْرَ، فَصَارَ ھُدُوٌّ عَظِیمٌ.  یَاحَ وَٱلْبَ  ٱلرِّ بَ ٱلنَّاسُ قَائِلِینَ: «أيَُّ إِنْسَانٍ ھَذَا؟ فَإنَِّ ٱلرِّ  .) ٢٧-٢٣: ٨حْرَ جَمِیعاً تطُِیعھُُ!».” (متى فَتعََجَّ
 الریاح قیادة لىسأخبركم ما ھي طبیعة ھذا الإنسان. لم یكن مجرد إنسان؛ بل كان الإنسان الإلھي. وحده الله المتجسد قادر ع

 .والبحر والأمواج
وَصَنعََ مِنَ ٱلتُّفْلِ طِیناً  لاحقاً، فتح یسوع المسیح عیني رجل أعمى منذ ولادتھ. یقول الكتاب المقدس: “قَالَ ھَذاَ وَتفََلَ عَلَى ٱلأْرَْضِ 

ینِ عَیْنَيِ ٱلأْعَْمَى.وَقَالَ لَھُ: «ٱذْھَبِ ٱغْتسَِلْ فِي برِْكَةِ سِلْوَامَ» ٱلَّذِي تفَْسِیرُهُ: مُ  (یوحنا  وَأتَىَ بَصِیرًا.” رْسَلٌ، فمََضَى وَٱغْتسََلَ وَطَلَى بٱِلطِّ
٧-٦: ٩ (. 

بُّ یفَْتحَُ أعَْینَُ ٱلْعمُْيِ.” من یفعل ذلك؟ الرب الإلھ یھوه في العھد  ).٨: ١٤٦الآن، تأملوا ما یقولھ الكتاب المقدس في المزمور (  “ٱلرَّ
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 !؟ یسوع٩القدیم. من فتح أعین العمیان في یوحنا 
الرب یسوع المسیح في العھد الجدید ھو الرب الإلھ یھوه في العھد القدیم. ھكذا قال الله الآب. ھكذا قالت الملائكة. ھكذا قال التلامیذ.  

 .ھكذا قال الجنود الذین صلبوه. ھكذا قالت الشیاطین والأرواح النجسة. ھكذا قالت معجزاتھ. ھكذا قال الكتاب المقدس

 

  یكون وسوف یزال ولا كان  المسیح یسوع أن ویفھموا ویؤمنوا  لیروا جاؤوا الذین أولئك صفوف لى یجب علیك أن تضیف شھادتك إ
 .الجسد في الظاھر الله دائمًا

 ابن نفسھ یجعل بأنھ اتھموه عندما. قتلھ لىمن المثیر للاھتمام أن نلاحظ أن أعداء یسوع لم یجدوا تھمة صادقة ضده عندما سعوا إ
 .النقطة ھذه لىع اتفقوا حتى  مرارًا كررھا لأنھ التھمة، ھذه لىع بناءً  بالموت علیھ حُكم الله،

فقََالوُا: «مَا حَاجَتنَُا بعَْدُ إِلَى  ) یقول، “فقََالَ ٱلْجَمِیعُ: «أفََأنَْتَ ٱبْنُ ٱللھ؟ِ». فقََالَ لھَُمْ: «أنَْتمُْ تقَوُلوُنَ إِنِّي أنََا ھُوَ».٧١-٧٠: ٢٢لوقا (
 ”.«شَھَادَة؟ٍ لأِنََّنَا نَحْنُ سَمِعْنَا مِنْ فمَِھِ 

ا ھُوَ فكََانَ سَاكِتاً وَلَمْ یجُِبْ بشَِيْءٍ. فسََألََھُ رَئِیسُ ٱلْكَھَنَةِ أیَْضًا وَقَالَ لَھُ: «أأَنَْتَ ٦٤-٦١:  ١٤(  في مرقس ٱلْمَسِیحُ ٱبْنُ ) نقرأ: “أمََّ
نْسَانِ جَالِسًا عَ  ٱلْمُبَارَكِ؟». ةِ، وَآتِیاً فِي سَحَابِ ٱلسَّمَاءِ».فقََالَ یسَُوعُ: «أنََا ھُوَ. وَسَوْفَ تبُْصِرُونَ ٱبْنَ ٱلإِْ قَ رَئِیسُ  نْ یمَِینِ ٱلْقوَُّ فمََزَّ

 ”.قَدْ سَمِعْتمُُ ٱلتَّجَادِیفَ! مَا رَأیْكُُمْ؟». فَٱلْجَمِیعُ حَكَمُوا عَلَیْھِ أنََّھُ مُسْتوَْجِبٌ ٱلْمَوْتَ  ٱلْكَھَنَةِ ثِیَابَھُ وَقَالَ: «مَا حَاجَتنَُا بعَْدُ إِلَى شُھُودٍ؟
سألوا یسوع المسیح إن كان ابن الله، فأجاب كما خاطب موسى من العلیقة المشتعلة: أنا ھو! لو لم یكن یسوع الله، لكان كل ما علیھ 

 .التھمة بصحة أقرّ  العكس، لىفعلھ في محاكمتھ ھو إنكار ھذه التھمة، ولكان بریئاً. بل ع
إن اتخاذه فقط قدوة في الحیاة، كمثال للمعلم الصالح، سیزید من   الإیمان بیسوع المسیح رجلاً صالحًا أو نبیاً عظیمًا لا یخُلصّ روحك.

 .خطیئتك. واضح، إذ لا یمكنك اتباع ھذا النمط أو مطابقتھ. فھو رجاء العالم كمخلص وحامل خطایا
لو لم یكن یسوع المسیح إلھًا، لما استطاع أن یموت من أجل خطایانا، ولكنھ مات. وبما أنھ مات بخطایانا علیھ، فیمكننا أن نتحرر من  

 .الذنب إذا نلنا الحریة. أما إذا لم یمت من أجل خطایانا، فھي لا تزال علینا، وسنموت فیھا وندخل الجحیم
 .أصدقائي، الرجاء الوحید لدیكم ھو الثقة في الابن الوحید للھ كمخلص شخصي لكم

مَنَازِلُ كَثِیرَةٌ، وَإِلاَّ فَإنِِّي كُنْتُ قَدْ قلُْتُ لكَُمْ. أنََا أمَْضِي لأِعُِدَّ لكَُمْ  فيِ بَیْتِ أبَِي لاَ تضَْطَرِبْ قلُوُبكُُمْ. أنَْتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِٱللھِ فَآمِنوُا بِي.»“
، حَتَّى حَیْثُ أكَُونُ أنََا تكَُونوُنَ أنَْتمُْ أیَْضًا،وَ  وَإنِْ مَضَیْتُ وَأعَْدَدْتُ لكَُمْ مَكَاناً آتِي أیَْضًا مَكَاناً، وَتعَْلمَُونَ حَیْثُ أنََا أذَْھَبُ  آخُذكُُمْ إِلَيَّ

لَھُ یسَُوعُ: «أنََا ھُوَ  قَالَ  ٱلطَّرِیقَ؟».وَتعَْلمَُونَ ٱلطَّرِیقَ».قَالَ لَھُ توُمَا: «یَا سَیِّدُ، لسَْنَا نعَْلَمُ أیَْنَ تذَْھَبُ، فكََیْفَ نقَْدِرُ أنَْ نعَْرِفَ 
لَوْ كُنْتمُْ قَدْ عَرَفْتمُُونِي لعَرََفْتمُْ أبَِي أیَْضًا. وَمِنَ ٱلآْنَ تعَْرِفوُنَھُ وَقَدْ   وَٱلْحَیَاةُ. لَیْسَ أحََدٌ یَأتِْي إِلَى ٱلآْبِ إلاَِّ بيِ. وَٱلْحَقُّ  ٱلطَّرِیقُ 

قَالَ لَھُ یسَُوعُ: «أنََا مَعكَُمْ زَمَاناً ھَذِهِ مُدَّتھُُ وَلَمْ تعَْرِفْنِي یَا فِیلبُُّسُ! الََّذِي رَآنِي فقََدْ  دُ، أرَِنَا ٱلآْبَ وَكَفَانَا».قَالَ لَھُ فِیلبُُّسُ: «یَا سَیِّ  رَأیَْتمُُوهُ».
؟ ٱلْكَلاَمُ ٱلَّذِي أكَُلِّمُكُمْ بِھِ لسَْتُ أتَكََلَّمُ بِھِ مِنْ نفَْسِي، لكَِنَّ  ألَسَْتَ تؤُْمِنُ أنَِّي أنََا فِي ٱلآْبِ وَٱلآْبَ  رَأىَ ٱلآْبَ، فكََیْفَ تقَوُلُ أنَْتَ: أرَِنَا ٱلآْبَ؟  فِيَّ

قوُنِي لِسَبَبِ ٱلأْعَْمَالِ نفَْسِھَا. ٱلآْبَ ٱلْحَالَّ فِيَّ ھُوَ یعَْمَلُ ٱلأْعَْمَالَ. ، وَإِلاَّ فَصَدِّ قوُنِي أنَِّي فِي ٱلآْبِ وَٱلآْبَ فِيَّ ٱلْحَقَّ أقَوُلُ لكَُمْ: مَنْ  الَْحَقَّ  صَدِّ
دَ  وَمَھْمَا سَألَْتمُْ بِٱسْمِي فَذَلِكَ أفَْعَلھُُ  لَى أبَِي.یؤُْمِنُ بِي فَٱلأْعَْمَالُ ٱلَّتِي أنََا أعَْمَلھَُا یعَْمَلھَُا ھُوَ أیَْضًا، وَیعَْمَلُ أعَْظَمَ مِنْھَا، لأِنَِّي مَاضٍ إِ  لِیَتمََجَّ

 ) ١١-١: ١٤ألَْتمُْ شَیْئاً بِٱسْمِي فَإنِِّي أفَْعَلھُُ.” (یوحنا إنِْ سَ  ٱلآْبُ بِٱلٱِبْنِ.
قال فیلبس: “أرنا الآب”، فقال الرب یسوع المسیح: “لقد رأیتني.” كان ھذا أحد الأھداف العظیمة لمجیئھ، أن یجعل الله ظاھرًا لیراه 

 .الله الظاھر في الجسد ھو الرب یسوع المسیح الإنسان في الجسد.
  منكم ینتظر  وھو. خطایاكم ثمن لیدفع ومات دمھ، وسفك عانى،  لقد. نفوسكم لخلاص بھ وتثقوا الرب لىأصدقائي، علیكم أن تلجأوا إ

  قلبٍ  من المسیح یسوع الرب تدعو وأن للتواضع، مستعدًا تكون أن علیك بل تموت، أن علیك لیس.عنكم دفعھ الذي الأجر تنالوا أن
 !بھ ثقِ. المخلص بأنھ الصادق الصادق بإیمانك واعترف الخلاص، لىإ وتحتاج خاطئٌ  بأنك لھ اعترف. صادق مؤمنٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 66 of 86 
 

 عابالله الظاھر في الجسد الجزء الر

  ھو المسیح یسوع أن لىفي ھذا الفصل، سنناقش قیامة یسوع المسیح من حیث صلتھا بألوھیتھ. الأدلة الواردة في الدروس السابقة ع
  وبإثبات.  الموضوع ھذا حول  البعض أذھان في منطقي تساؤل ھناك لظلّ  الأموات، بین من یقم لم لو ذلك، مع. دامغة المتجسد الله

 .الشھادة تكتمل قیامتھ، حقیقة
تھ  لعقیدة القیامة أھمیة بالغة أیضًا في إثبات حقیقة قیامتنا. بقیامة یسوع المسیح وإثبات ألوھیتھ، تتأكد صحة كل ما علمّھ، وتستقر سلط

 .الأبد لىإ وإرشادنا قیادتنا لىع
لِ ٱلأْسُْبوُعِ، جَاءَتْ مَرْیَمُ ٱلْمَجْدَلِیَّةُ وَمَرْیَمُ ٱ“ وَإِذَا زَلْزَلَةٌ  لِتنَْظُرَا ٱلْقَبْرَ. لأْخُْرَىوَبعَْدَ ٱلسَّبْتِ (بیان لافت للنظر حقًا) ، عِنْدَ فَجْرِ أوََّ

بِّ  وَكَانَ مَنْظَرُهُ كَٱلْبرَْقِ، وَلِبَاسُھُ أبَْیَضَ   حْرَجَ ٱلْحَجَرَ عَنِ ٱلْبَابِ، وَجَلَسَ عَلَیْھِ.نزََلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَجَاءَ وَدَ  عَظِیمَةٌ حَدَثتَْ، لأِنََّ مَلاَكَ ٱلرَّ
اسُ وَصَارُوا كَأمَْوَاتٍ. كَٱلثَّلْجِ. ي أعَْلَمُ أنََّكُمَا تطَْلبَُانِ یسَُوعَ فَأجََابَ ٱلْمَلاَكُ وَقَالَ لِلْمَرْأتَیَْنِ: «لاَ تخََافَا أنَْتمَُا، فَإنِِّ  فمَِنْ خَوْفِھِ ٱرْتعََدَ ٱلْحُرَّ

بُّ مُضْطَجِعاً فِیھِ. ٱلْمَصْلوُبَ. ا ٱنْظُرَا ٱلْمَوْضِعَ ٱلَّذِي كَانَ ٱلرَّ وَٱذْھَبَا سَرِیعاً قوُلاَ لِتلاََمِیذِهِ: إِنَّھُ قَدْ   لَیْسَ ھُوَ ھَھُنَا، لأِنََّھُ قاَمَ كَمَا قَالَ! ھَلمَُّ
فخََرَجَتاَ سَرِیعاً مِنَ ٱلْقَبْرِ بِخَوْفٍ وَفرََحٍ عَظِیمٍ،  اتِ. ھَا ھُوَ یسَْبقِكُُمْ إِلَى ٱلْجَلِیلِ. ھُنَاكَ ترََوْنَھُ. ھَا أنََا قَدْ قلُْتُ لكَُمَا».قَامَ مِنَ ٱلأْمَْوَ 

وَقَالَ: «سَلاَمٌ لكَُمَا». فَتقََدَّمَتاَ وَأمَْسَكَتاَ بقَِدَمَیْھِ وَسَجَدَتاَ  إِذَا یسَُوعُ لاَقَاھُمَاوَفِیمَا ھُمَا مُنْطَلِقَتاَنِ لِتخُْبرَِا تلاََمِیذَهُ  رَاكِضَتیَْنِ لِتخُْبرَِا تلاََمِیذَهُ.
خْوَتِي لَھُ.  .) ١٠ -١: ٢٨أنَْ یَذْھَبوُا إِلَى ٱلْجَلِیلِ، وَھُنَاكَ یرََوْنَنِي».” (متى  فقََالَ لھَُمَا یسَُوعُ: «لاَ تخََافَا. اِذْھَبَا قوُلاَ لإِِ

 دیانات جمیع عن الأبد لىعزیزي القارئ، فكّر في ھذا! لَیْسَ ھُوَ ھَھُنَا…لأِنََّھُ قاَمَ. ھذا الإعلان العظیم یفصل المسیحیة الكتابیة إ
 .الأموات بین من یقم  لم كونفوشیوس. الأموات بین من یقم لم بوذا. الأموات بین من یقم لم محمد. العالم

مئات الباباوات لم یقموا من بین الأموات. ماري بیكر إیدي، وإیلین جي. وایت، وجین دیكسون لم یقموا من بین الأموات. جوزیف  
سمیث، مؤسس المورمونیة، لم یقم من بین الأموات. القاضي راسل والقس رذرفورد، مؤسسا حركة شھود یھوه، لم یقموا من بین 

 .الأموات
إن كنت تبحث عن مُخلصّ، إن كنت تبحث عن فادي، إن كنت تبحث عن من یمنحك الحیاة الأبدیة، فالمقبرة لیست المكان المناسب. 

 .إقامتك لىلا یستطیع أي إنسان، میتاً مدفوناً في المقبرة، أن یخُرجك من القبر. إن لم یستطع القیام من بین الأموات، فلا سلطان لھ ع 
 .لكن الرب یسوع المسیح قام من بین الأموات، وأثبت ھو وحده أنھ مخلص العالم بقیامتھ

 

 .التنبؤات ھذه تحقیق لىتنبأ یسوع بقیامتھ وحتى أنھ بنى ادعاءاتھ بالألوھیة ع
نْسَانِ یسَُلَّمُ إِلَى رُؤَسَاءِ ٱلْكَھَنَةِ وَ ١٩–١٨:  ٢٠في متى ( ٱلْكَتبََةِ، ) یقول یسوع المسیح: “«ھَا نَحْنُ صَاعِدُونَ إِلَى أوُرُشَلِیمَ، وَٱبْنُ ٱلإِْ

 ”.«دُوهُ وَیصَْلِبوُهُ، وَفِي ٱلْیَوْمِ ٱلثَّالِثِ یقَوُمُ لِكَيْ یھَْزَأوُا بِھِ وَیَجْلِ  وَیسَُلِّمُونَھُ إِلَى ٱلأْمَُمِ  فَیَحْكُمُونَ عَلَیْھِ بِٱلْمَوْتِ،
یسِیِّینَ قَائِلِینَ: «یَا مُعَلِّمُ، نرُِیدُ أنَْ نرََى مِنْكَ ٤٠-٣٨: ١٢في متى ( فَأجَابَ وَقَالَ لھَُمْ:  آیَةً».) نقرأ: “حِینَئِذٍ أجََابَ قَوْمٌ مِنَ ٱلْكَتبََةِ وَٱلْفرَِّ

یرٌ وَفَاسِقٌ یطَْلبُُ آیَةً، وَلاَ تعُْطَى لَھُ آیَةٌ إلاَِّ آیَةَ یُ  ثلاََثةََ أیََّامٍ وَثلاََثَ لَیَالٍ،  لأِنََّھُ كَمَا كَانَ یوُنَانُ فِي بطَْنِ ٱلْحُوتِ  ونَانَ ٱلنَّبيِِّ.«جِیلٌ شِرِّ
نْسَانِ فِي قَلْبِ ٱلأْرَْضِ ثلاََثةََ أیََّامٍ وَثلاََثَ لَیَالٍ   ”.ھَكَذَا یكَُونُ ٱبْنُ ٱلإِْ

  الأرض لىالآن، إذا كنت تعرف أي شيء عن الكتاب المقدس، فأنت تعلم أنھ في نھایة ثلاثة أیام وثلاث لیال، تقیأ الحوت یونان ع
 الرب قال. الناس فتاب الله، بكلمة وكرز نینوى، مدینة الى وجاء البحر لىإ- الأموات بین من قام حي رجل  وھو- یونان وسار الجافة،
ینِ  فِي سَیقَوُمُونَ  نِینَوَى “رِجَالُ . القبر من سیخرج الحوت، بطن من یونان خرج كما إنھ المسیح یسوع  وَیَدِینوُنَھُ، ٱلْجِیلِ  ھَذَا مَعَ   ٱلدِّ
 .)٤١: ١٢ متى( ”!ھَھُنَا  یوُنَانَ  مِنْ  أعَْظَمُ  وَھُوَذَا یوُنَانَ، بمُِنَادَاةِ  تاَبوُا لأِنََّھُمْ 

إن لم یقم من بین الأموات، فلم یكن رجلاً صالحًا، بل كان كاذباً. إن لم یقم من بین الأموات، فلم یكن معلمًا عظیمًا، بل كان معلمًا  
 .كاذباً. إن لم یقم من بین الأموات، فلم یكن قدوة في الأخلاق الرفیعة، بل كان دجالاً ومحتالاً 

 .لقد قام من بین الأموات. ھللویا

 

  رأوا الرسل ھؤلاء بأن إلا تفسیره یمكن لا یسوع، قیامة بعد اللامحدود الحماس لىإن التغیر في موقف الرسل، من الیأس الشدید إ
ً  ربھم  .حیا

ا توُمَا، أحََدُ ٱلٱِثنَْيْ عَشَرَ، ٱلَّذِي یقَُالُ لَھُ ٱلتَّوْأمَُ، فَلَمْ یكَُنْ مَعھَُمْ حِینَ جَاءَ یسَُوعُ. فقََالَ “ !». فقََالَ أمََّ بَّ  لَھُ ٱلتَّلاَمِیذُ ٱلآْخَرُونَ: «قَدْ رَأیَْنَا ٱلرَّ
، وَأضََعْ إِصْبعِِي فِي أثَرَِ ٱلْمَسَامِیرِ، وَأضََعْ یَدِي فِي جَنْبِھِ، لاَ أوُمِنْ».وَبعَْدَ ثمََانِیَةِ أیََّامٍ كَانَ لھَُمْ: «إنِْ لَمْ أبُْصِرْ فِي یَدَیْھِ أثَرََ ٱلْمَسَامِیرِ 

ثمَُّ قَالَ لِتوُمَا: «ھَاتِ إِصْبعَِكَ  مٌ لكَُمْ!».«سَلاَ تلاََمِیذهُُ أیَْضًا دَاخِلاً وَتوُمَا مَعھَُمْ. فَجَاءَ یسَُوعُ وَٱلأْبَْوَابُ مُغَلَّقَةٌ، وَوَقَفَ فِي ٱلْوَسْطِ وَقَالَ:  
، وَھَاتِ یَدَكَ وَضَعْھَا فِي جَنْبِي، وَلاَ تكَُنْ غَیْرَ مُؤْمِنٍ بَلْ مُؤْمِناً». أجََابَ توُمَ إِلَ  قَالَ لَھُ   ا وَقَالَ لَھُ: «رَبِّي وَإِلھَِي!».ى ھُنَا وَأبَْصِرْ یَدَيَّ

 )٢٩– ٢٤:  ٢٠مْ یرََوْا».” (یوحنا یسَُوعُ: «لأِنََّكَ رَأیَْتنَِي یَا توُمَا آمَنْتَ! طُوبَى لِلَّذِینَ آمَنوُا وَلَ 
حھ یسوع المسیح، ولم یوُبِّخھ، ولم یجد فیھ عیباً، لأنھ كان ع  كان. تام ٍّق  ح لىما أوضح من ذلك؟ قال توما: “ربي وإلھي.” ولم یصُحِّ

 .بقیامتھ ذلك ثبت وقد.  كان كما وإلھھ، ربَّھ  المسیح یسوع
یعرف معظمنا قصة بطرس، الذي لعن وحلف وأنكر بیمین أنھ لا یعرف الرب یسوع المسیح. كان یخشى أن تسُلمّھ خادمة صغیرة 
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  وَرَفَعَ  عَشَرَ  ٱلأْحََدَ  مَعَ  بطُْرُسُ  “فَوَقفََ  المدینة وسط في بطرس وجدنا الخمسین، یوم في كثیرة، لیست أیام بعد ولكن. السلطات لىإ
جَالُ  «أیَُّھَا: لھَُمْ  وَقَالَ  صَوْتھَُ   یسَُوعُ  كَلاَمِي… إِلَى وَأصَْغوُا عِنْدَكُمْ  مَعْلوُمًا  ھَذَا لِیكَُنْ  أجَْمَعوُنَ، أوُرُشَلِیمَ  فِي  وَٱلسَّاكِنوُنَ  ٱلْیھَُودُ  ٱلرِّ

اتٍ  ٱللھِ  قِبَلِ  مِنْ  لكَُمْ  تبَرَْھَنَ  قَدْ  رَجُلٌ  ٱلنَّاصِرِيُّ  ھَذَا أخََذْتمُُوهُ  عھََا ٱللھُ بِیَدِهِ فِي وَسْطِكُمْ، كَمَا أنَْتمُْ أیَْضًا تعَْلمَُونَ.صَنَ وَآیَاتٍ  وَعَجَائِبَ  بقِوَُّ
ٱلْمَوْتِ، إِذْ لَمْ یكَُنْ مُمْكِناً أنَْ   نَاقِضًا أوَْجَاعَ  الََّذِي أقََامَھُ ٱللھُ  مُسَلَّمًا بمَِشُورَةِ ٱللھِ ٱلْمَحْتوُمَةِ وَعِلْمِھِ ٱلسَّابقِِ، وَبِأیَْدِي أثَمََةٍ صَلَبْتمُُوهُ وَقَتلَْتمُُوهُ.

 .)٣٢، ٢٤–٢٢، ١٤:  ٢یمُْسَكَ مِنْھُ…. فَیسَُوعُ ھَذَا أقََامَھُ ٱللھُ، وَنَحْنُ جَمِیعاً شُھُودٌ لِذَلِكَ.” (أعمال الرسل 
 .إن ما صنع ھذا الفارق الملحوظ، وما غیرّ حیاة بطرس جذریاً، ھو یقین قیامة الرب یسوع المسیح

 

 .إن الظھورات المتعددة والمتنوعة لیسوع المسیح بعد قیامتھ أثبتت بما لا یدع مجالاً للشك حقیقة قیامتھ من بین الأموات
نْجِیلِ ٱلَّذِي بشََّرْتكُُمْ بِھِ، وَقَبِلْتمُُوهُ، وَتقَوُمُونَ فِیھِ،“ خْوَةُ بِٱلإِْ فكُُمْ أیَُّھَا ٱلإِْ وَبِھِ أیَْضًا تخَْلصُُونَ، إنِْ كُنْتمُْ تذَْكُرُونَ أيََّ كَلاَمٍ بَشَّرْتكُُمْ بِھِ.  وَأعَُرِّ

لِ مَا قَبِلْتھُُ أنََا نِي سَلَّمْتُ إِلَیْكُمْ فَإنَِّ  إِلاَّ إِذَا كُنْتمُْ قَدْ آمَنْتمُْ عَبَثاً! وَأنََّھُ دُفنَِ،  أیَْضًا: أنََّ ٱلْمَسِیحَ مَاتَ مِنْ أجَْلِ خَطَایَانَا حَسَبَ ٱلْكُتبُِ، فِي ٱلأْوََّ
وَبعَْدَ ذَلِكَ ظَھَرَ دَفْعَةً وَاحِدَةً لأِكَْثرََ مِنْ خَمْسِمِئةَِ أخٍَ، أكَْثرَُھُمْ   عَشَرَ. ثمَُّ لِ�ِثنَْيْ  وَأنََّھُ ظَھَرَ لِصَفَا وَأنََّھُ قاَمَ فِي ٱلْیَوْمِ ٱلثَّالِثِ حَسَبَ ٱلْكُتبُِ،
سُلِ أجَْمَعِینَ. بَاقٍ إِلَى ٱلآْنَ. وَلكَِنَّ بعَْضَھُمْ قَدْ رَقَدُوا. قْ -وَآخِرَ ٱلْكُلِّ  وَبعَْدَ ذَلِكَ ظَھَرَ لِیعَْقوُبَ، ثمَُّ لِلرُّ  ١ظَھَرَ لِي أنََا. “( -طِ كَأنََّھُ لِلسِّ

 .)٨–١:   ١٥كورنثوس  
 .١٥ لىأكثر من خمسمائة شخص رأوا یسوع المسیح حیاً بعد صلبھ! وأضاف كثیرون آخرون شھادتھم، وفقاً لرسالة كورنثوس الأو

 .شھادتھم قیمة من یزید مضضٍ  لىع  شھودًا وكونھم. القضیة لى” أثرٌ بالغٌ ع٢٨لشھادة الجنود، كما وردت في إنجیل متى “
اسِ جَاءُوا إِلَى ٱلْمَدِینَةِ وَأخَْبرَُوا رُؤَسَاءَ ٱلْكَھَنَةِ بكُِلِّ “ فَٱجْتمََعوُا مَعَ ٱلشُّیوُخِ، وَتشََاوَرُوا،    مَا كَانَ.وَفِیمَا ھُمَا ذَاھِبَتاَنِ إِذَا قَوْمٌ مِنَ ٱلْحُرَّ

ةً كَثِیرَةً  وَإِذَا سُمِعَ ذَلِكَ عِنْدَ ٱلْوَالِي فَنَحْنُ نسَْتعَْطِفھُُ،  لاَمِیذَهُ أتَوَْا لَیْلاً وَسَرَقوُهُ وَنَحْنُ نِیَامٌ.قَائِلِینَ: «قوُلوُا إنَِّ تَ  وَأعَْطَوْا ٱلْعَسْكَرَ فِضَّ
ةَ وَفعََلوُا كَمَا عَلَّمُوھُمْ، فشََاعَ ھَذَا ٱلْقَوْلُ عِنْدَ ٱلْیھَُودِ إِلَى ھَ  وَنَجْعَلكُُمْ مُطْمَئِنِّینَ».  .) ١٥-١١: ٢٨ذَا ٱلْیَوْمِ.” (متى فَأخََذوُا ٱلْفِضَّ

قد یقول قائل: “كثیرون الیوم یدّعون أن تلامیذ یسوع سرقوا جسده، فلم یقم من بین الأموات حقاً؟” أجل، ولكن قبل ألفي عام، حذرّ  
 .الكتاب المقدس من أناسٍ سیستخدمون ھذا العذر الكاذب لإنكار قیامة یسوع المسیح. إن تصدیق مثل ھذه الكذبة ھو إدانةٌ لروحك

والیوم نجد أناسًا  لیكن معلومًا لدیكم أن من نشروا ھذا التقریر الكاذب أولاً اضطروا للرشوة. دُفعت لھم مبالغ طائلة لمحاربة الحقیقة.
 .مال أي یجنیوا أن دون الجحیم لىیكذبون ھذه الكذبة نفسھا مجاناً! لا بد أنھم یشعرون بالخداع. ھا ھم ذا، یكذبون في طریقھم إ

الشيء الصحیح الذي یجب فعلھ ھو التوقف عن الكذب، والتوقف عن خداع نفسك والآخرین، والإیمان بقیامة یسوع المسیح. ھناك 
أیضًا من یدّعون ادعاءً غریباً بأن یسوع قام من بین الأموات، ولكنھ لم یقم حقاً. أي أنھم یعتقدون أن روحھ أو شبحھ فقط ظھر، وأن  

 .أوھموا خطأً بأنھ قام من بین الأمواتمن رأوا روحھ أو شبحھ قد 
 لىالآن استمع لي لدقیقة واحدة من فضلك. لقد درسنا بعضًا دروسٌ، قیل إنھ في رحم مریم أعُدّ جسدٌ لیح َّل فیھ الله عند مجیئھ إ 

 نزُعت. ومات دمھ، وسفك تألم، الجسد، ذلك في. خطایانا المسیح یسوع الرب حمل الجلجثة، صلیب لىع الجسد، ذلك في. الأرض
. علیھ بصق. محروث كحقلٍ   ظھره صار حتى  بالسوط وضُرب  جُلد. جبینھ في الشوك من إكلیل غُرس. جذورھا من الجسد ذلك لحیة
 وقدمیھ، یدیھ في مسامیر  غُرست. المسیح یسوع الرب لىع “الخداع” لعبة یلعبون وھم  الرومان الجنود بقبضات وضرب  ولكم لكُم

 .القبر  من خرج الذي الجسد ھو ھذا. جنبھ رمحٌ   وطعن
:   ٢٠یرََوْا».” (یوحنا یقول الكتاب المقدس أنھ عندما ظھر یسوع لتوما قال: “لأِنََّكَ رَأیَْتنَِي یَا توُمَا آمَنْتَ! طُوبَى لِلَّذِینَ آمَنوُا وَلَمْ 

٢٩(. 
 لىبل طُعن جسده وسُمر. علاوة ع لم تطفُ روح الرب یسوع المسیح من القبر. لم یمشِ كروح، لأن روحھ لم تطُعن، ولم تسَُّمر.

 «سَلاَمٌ : لھَُمْ  وَقَالَ  وَسْطِھِمْ، فِي نفَْسُھُ  یسَُوعُ  وَقفََ  بھَِذَا یَتكََلَّمُونَ  ھُمْ  “وَفِیمَا: المقدس الكتاب یقول) ٤٨–٣٦:  ٢٤( لوقا في ذلك،
 لم المسیح  یسوع أن ظنوا .روحًا رأوا أنھم وظنوا خافوا، .خافوا ذلك؟ فھمتم ھل. ( رُوحًا  نظََرُوا أنََّھُمْ  وَظَنُّوا وَخَافوُا، فَجَزِعُوا .»!لكَُمْ 
: إِنِّي أنََا ھُوَ!   لوُبكُِمْ؟قُ   فِي أفَْكَارٌ  تخَْطُرُ  وَلِمَاذَا  مُضْطَرِبِینَ، باَلكُُمْ  «مَا: لھَُمْ  فقََالَ .) الأموات بین من جسدیاً یقم انُْظُرُوا یَدَيَّ وَرِجْلَيَّ

وحَ لَیْسَ لَھُ لَحْمٌ وَعِظَامٌ كَمَا ترََوْنَ لِي». قِینَ مِنَ   وَحِینَ قَالَ ھَذَا أرََاھُمْ یَدَیْھِ وَرِجْلَیْھِ. جُسُّونِي وَٱنْظُرُوا، فَإنَِّ ٱلرُّ وَبَیْنمََا ھُمْ غَیْرُ مُصَدِّ
بوُنَ، قَالَ لھَُمْ: «أعَِنْدَكُمْ ھَھُنَا طَعاَمٌ؟». ٱلْفرََحِ  فَأخََذَ وَأكََلَ قدَُّامَھُمْ.وَقَالَ  فَنَاوَلوُهُ جُزْءًا مِنْ سَمَكٍ مَشْوِيٍّ، وَشَیْئاً مِنْ شَھْدِ عَسَلٍ. ، وَمُتعََجِّ

عكَُمْ: أنََّھُ لاَبدَُّ أنَْ یَتمَِّ جَمِیعُ مَا ھُوَ مَكْتوُبٌ عَنِّي فِي نَامُوسِ مُوسَى وَٱلأْنَْبِیَاءِ  لھَُمْ: «ھَذاَ ھُوَ ٱلْكَلاَمُ ٱلَّذِي كَلَّمْتكُُمْ بِھِ وَأنََا بعَْدُ مَ 
سِیحَ یَتأَلََّمُ وَیقَوُمُ مِنَ ٱلأْمَْوَاتِ فِي وَقَالَ لھَُمْ: «ھَكَذاَ ھُوَ مَكْتوُبٌ، وَھَكَذَا كَانَ یَنْبغَِي أنََّ ٱلْمَ  لِیفَْھَمُوا ٱلْكُتبَُ. وَٱلْمَزَامِیرِ». حِینَئِذٍ فَتحََ ذِھْنھَُمْ 

 ”.وَأنَْتمُْ شُھُودٌ لِذَلِكَ  لِجَمِیعِ ٱلأْمَُمِ، مُبْتدََأً مِنْ أوُرُشَلِیمَ. ٱلْیَوْمِ ٱلثَّالِثِ، وَأنَْ یكُْرَزَ بِٱسْمِھِ بِٱلتَّوْبَةِ وَمَغْفِرَةِ ٱلْخَطَایَا
ً  ویسمیھما وقدمیھ یدیھ لىحسناً، حسناً، حسناً! استطاع یسوع المسیح أن یشیر إ  ً  لحما . أجلھم من  كُسِر الذي الجسد ھو  ھذا. وعظاما

  یوجد لا. أمامھم أكل بشري، جسد لھ یزال لا  أنھ لیثبت المسیح، یسوع الرب. تأكل لا الروح. أمامھم أكل. الأموات بین  من قام والآن
 .العیان شھود من مئات  وشھادات الله بكلمة آمناّ إذا– الأموات بین من المسیح یسوع الرب قیامة حول شك أي

 

 .یسوع قیامة لىإن قیامة جمیع البشر تعتمد ع
.  الأبد  لىألا تتمنى القیامة یومًا ما؟ لا ترید أن تبقى میتاً. لا ترید أن تحترق في جھنم. لا ترید أن تتعفن في القبر. ترید أن تعیش إ
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 .الحیاة قید لىیبُقي البشر ع ما ھذا. الأبدیة بالحیاة أمل لدیك
إذا كان رجاؤك وإیمانك وثقتك في شخص الرب یسوع المسیح، فلدیك رجاء حقیقي وحي. لدیك ما تعیش بھ، وما تعیش من أجلھ،  

 معمودیة كنیسة، عضویة  دین، صورة، صنم، ( آخر شيء أي في ثقتك أو إیمانك  أو رجاؤك كان إذا أما. الأبد لىوما یبقیك حیاً إ
 .قوي عزاء لدیك فعندئذٍ  القائم، المسیح في بالقیامة رجاؤك كان إذا أما . فرصة تجد فلن ،)الصالحة أعمالك نفسك، الماء،

:  بَیْنكَُمْ  قَوْمٌ  یقَوُلُ  فكََیْفَ  ٱلأْمَْوَاتِ، مِنَ  قَامَ  أنََّھُ  بِھِ  یكُْرَزُ  ٱلْمَسِیحُ  كَانَ  إِنْ  “وَلكَِنْ ) ١٥( لىیقول الكتاب المقدس في رسالة كورنثوس الأو
 أیَْضًا وَبَاطِلٌ  كِرَازَتنَُا فَبَاطِلَةٌ  قَامَ، قَدْ  ٱلْمَسِیحُ  یكَُنِ  لَمْ  وَإنِْ  !قَامَ  قَدْ  ٱلْمَسِیحُ  یكَُونُ  فَلاَ  أمَْوَاتٍ  قِیَامَةُ  تكَُنْ  لَمْ  فَإنِْ  أمَْوَاتٍ»؟ قِیَامَةُ  لَیْسَ  «إنِْ 

لأِنََّھُ إنِْ   ٱلْمَوْتىَ لاَ یقَوُمُونَ.كَانَ  إنِْ  یقُِمْھُ، لَمْ  وَھُوَ  ٱلْمَسِیحَ  أقََامَ  أنََّھُ  ٱللھِ  جِھَةِ  مِنْ  شَھِدْنَا لأِنََّنَا للھ، زُورٍ   شُھُودَ  أیَْضًا نَحْنُ  وَنوُجَدُ  إِیمَانكُُمْ،
إِذًا ٱلَّذِینَ رَقَدُوا فِي  وَإنِْ لَمْ یكَُنِ ٱلْمَسِیحُ قَدْ قاَمَ، فَبَاطِلٌ إِیمَانكُُمْ. أنَْتمُْ بعَْدُ فِي خَطَایَاكُمْ! كَانَ ٱلْمَوْتىَ لاَ یقَوُمُونَ، فَلاَ یكَُونُ ٱلْمَسِیحُ قَدْ قاَمَ.

وَلكَِنِ ٱلآْنَ قَدْ قَامَ ٱلْمَسِیحُ مِنَ   إنِْ كَانَ لَنَا فِي ھَذِهِ ٱلْحَیَاةِ فقَطَْ رَجَاءٌ فِي ٱلْمَسِیحِ، فَإنَِّنَا أشَْقَى جَمِیعِ ٱلنَّاسِ. یْضًا ھَلكَُوا!ٱلْمَسِیحِ أَ 
اقِدِینَ. ٱلأْمَْوَاتِ  لأِنََّھُ كَمَا فِي آدَمَ یمَُوتُ ٱلْجَمِیعُ، ھَكَذَا فِي  سَانٍ أیَْضًا قِیَامَةُ ٱلأْمَْوَاتِ.فَإنَِّھُ إِذِ ٱلْمَوْتُ بِإنِْسَانٍ، بِإنِْ  وَصَارَ بَاكُورَةَ ٱلرَّ

 .(٢٢–١٢:   ١٥كورنثوس ( ١ٱلْمَسِیحِ سَیحُْیاَ ٱلْجَمِیعُ.” (
لو لم یقم یسوع المسیح من بین الأموات، لكان كل وعظنا كذباً، ولكان الكتاب المقدس كذباً، ولكان رجاءكم باطلاً، ولما كان لكم إلا 

 .الأبد لىھذه الحیاة. ولكن المجد للھ، لقد قام من بین الأموات! إنھ حيٌّ الیوم! إنھ حيٌّ إ
إذا وضعت إیمانك في شخص الرب یسوع المسیح، أي أنك إذا وضعت كل ثقتك فیھ، فقد یكون لدیك التأكید بأنك ستقوم من بین 

  ٱلْحَقَّ  الَْحَقَّ  یشََاءُ… مَنْ  یحُْیِي  أیَْضًا ٱلٱِبْنُ  كَذَلِكَ  وَیحُْیِي، ٱلأْمَْوَاتَ  یقُِیمُ  ٱلآْبَ  أنََّ  كَمَا “لأِنََّھُ . المجد في معھ الأبد لىالأموات لتعیش إ
بوُا لاَ . یَحْیَوْنَ… وَٱلسَّامِعوُنَ  ٱللھِ، ٱبْنِ  صَوْتَ  ٱلأْمَْوَاتُ  یسَْمَعُ  حِینَ  ٱلآْنَ، وَھِيَ  سَاعَةٌ  تأَتْيِ إِنَّھُ : لكَُمْ  أقَوُلُ   سَاعَةٌ  تأَتِْي  فَإنَِّھُ  ھَذَا، مِنْ  تتَعََجَّ
یْنوُنَةِ  وْتھَُ، فَیَخْرُجُ صَ  ٱلْقبُوُرِ  فِي ٱلَّذِینَ  جَمِیعُ  یسَْمَعُ  فِیھَا یِّئاَتِ إِلَى قِیَامَةِ ٱلدَّ الِحَاتِ إِلَى قِیَامَةِ ٱلْحَیاَةِ، وَٱلَّذِینَ عَمِلوُا ٱلسَّ ”.  ٱلَّذِینَ فعََلوُا ٱلصَّ

 .)٢٩–٢٨،  ٢٥،  ٢١:  ٥(یوحنا 
ھل تعرف یسوع المسیح ربا ومخلصًا شخصیاً لك؟ عندما قام یسوع من بین الأموات، أعلن الله للجمیع أن ادعاءاتھ بالألوھیة كانت 

 .صادقة، وأنھ بما أنھ مات حاملاً خطایانا علیھ، فقد قبل الله عملھ الكفاري كافیاً لخلاص نفوسنا
 .فمن یؤمن بیسوع المسیح یتبررمن الخطیة بعملھ الكامل. فبموتھ من أجلك، ودفنھ من أجلك، وقیامتھ من أجلك، قد ینال خلاصك

  دون السماء لىإ وإیلیا أخنوخ من كل نقُل. یمت ولم الحیاة لىكان یسوع ھو الشخص الأول والوحید في التاریخ الذي مات وجاء عاد إ
 الكتاب تاریخ عبر غیرھم وكثیرون وأفتیخوس، یایروس، وابنة لعازر، أقُیم . الأبد لىإ لیحییا قاما ثم یموتا لم لكنھما یموتا، أن

 .الجسدیة حیاتھم وانتھت. أخرى مرة  یموتوا أن علیھم كان  لكن المقدس،
). وھو یتُیح لكل من یؤمن بھ أن یشارك في ٥: ١لذا، یبقى الرب یسوع المسیح في مرتبةٍ منفردة. “ٱلْبكِْرِ مِنَ ٱلأْمَْوَاتِ.” (رؤیا 

 لىع انتصاره غنائم بجمیع بھ المؤمنون وینعم). ٢٩: ٨ رومیة( ”.كَثِیرِینَ  إِخْوَةٍ  بَیْنَ  بكِْرًا ھُوَ  “لِیكَُونَ  القبر، لىعجائب انتصاره ع
اقِدِینَ  بَاكُورَةَ  “وَصَارَ  الموت،  .)٢٠: ١٥ كورنثوس١(  ”.ٱلرَّ

 أعظم القیامة. الأبد  لىإ حيٌّ  وھو الأموات، بین من قام. مطلقاً كاملاً، انتصارًا الموت لىالرب یسوع المسیح وحده انتصر ع 
  عرفوا لمن كانت الأجساد ھذه لأن دُفنوا، أینما الحیاة لىإ الراحلین  المؤمنین ملایین أجساد ستبُعث قیامتنا، لحظة في. المعجزات

 .لھم شخصیاً  ومخلصًا رباً  المسیح یسوع
یقَةِ  وَفِي مَلكَُوتِ یسَُوعَ ٱلْمَسِیحِ وَصَبْرِهِ. كُنْتُ فِي ٱلْجَزِیرَةِ   تأمل في ھذه الكلمات من سفر الرؤیا: “أنََا یوُحَنَّا أخََاكُمْ وَشَرِیكُكُمْ فِي ٱلضِّ

وحِ  .ٱلَّتِي تدُْعَى بطَْمُسَ مِنْ أجَْلِ كَلِمَةِ ٱللھِ، وَمِنْ أجَْلِ شَھَادَةِ یسَُوعَ ٱلْمَسِیحِ  بِّ، وَسَمِعْتُ وَرَائِي صَوْتاً  كُنْتُ فِي ٱلرُّ فِي یَوْمِ ٱلرَّ
لُ وَٱلآْخِرُ. وَٱلَّذِي ترََاهُ، ٱكْتبُْ فِي كِتاَبٍ وَأرَْسِلْ إِلَى ٱل كَصَوْتِ بوُقٍ  عَظِیمًا سَّبْعِ ٱلْكَنَائسِِ ٱلَّتِي فِي  قَائِلاً: «أنََا ھُوَ ٱلأْلَِفُ وَٱلْیَاءُ. ٱلأْوََّ

وْتَ  سِیَّا: إِلَى أفَسَُسَ، وَإِلَى سِمِیرْنَا، وَإِلَى برَْغَامُسَ، وَإِلَى ثِیَاتِیرَا، وَإِلَى سَارْدِسَ، وَإِلَى فِیلاَدَلْفِ أَ  یَا، وَإِلَى لاَوُدِكِیَّةَ».فَٱلْتفََتُّ لأِنَْظُرَ ٱلصَّ
ا ٱلْتفََتُّ رَأیَْتُ سَبْعَ مَنَایِ  جْلَیْنِ،   وَفِي وَسْطِ ٱلسَّبْعِ ٱلْمَنَایرِِ  رَ مِنْ ذَھَبٍ،ٱلَّذِي تكََلَّمَ مَعِي. وَلمََّ شِبْھُ ٱبْنِ إِنْسَانٍ، مُتسََرْبِلاً بِثوَْبٍ إِلَى ٱلرِّ

ا رَأسُْھُ وَشَعْرُهُ فَأبَْیَضَانِ كَٱلصُّوفِ ٱلأْبَْیَضِ كَٱلثَّلْجِ  وَمُتمََنْطِقاً عِنْدَ ثدَْیَیْھِ بمِِنْطَقَةٍ مِنْ ذھََبٍ. وَرِجْلاَهُ شِبْھُ ٱلنُّحَاسِ  ، وَعَیْنَاهُ كَلھَِیبِ نَارٍ.وَأمََّ
یْنِ یَخْرُجُ مِنْ  ٱلنَّقِيِّ، كَأنََّھُمَا مَحْمِیَّتاَنِ فِي أتَوُنٍ. وَصَوْتھُُ كَصَوْتِ مِیَاهٍ كَثِیرَةٍ. وَمَعَھُ فِي یَدِهِ ٱلْیمُْنَى سَبْعةَُ كَوَاكِبَ، وَسَیْفٌ مَاضٍ ذوُ حَدَّ

تھَِا.فمَِھِ،  ا رَأیَْتھُُ سَقطَْتُ عِنْدَ رِجْلَیْھِ كَمَیِّتٍ، فَوَضَعَ یَدَهُ ٱلْیمُْنَى عَلَيَّ  وَوَجْھُھُ كَٱلشَّمْسِ وَھِيَ تضُِيءُ فِي قوَُّ قَائِلاً لِي: «لاَ تخََفْ، أنََا   فَلمََّ
لُ وَٱلآْخِرُ، . وَكُنْتُ مَیْتاً، وَھَا أنََا حَيٌّ  ھُوَ ٱلأْوََّ  .) ١٨– ٩:  ١إِلَى أبََدِ ٱلآْبِدِینَ! آمِینَ. وَلِي مَفَاتِیحُ ٱلْھَاوِیَةِ وَٱلْمَوْتِ.” (رؤیا وَٱلْحَيُّ

یا صدیقي العزیز، ھل تعرف من ھو العظیم, “الذي قال أنا ھو”, كمخلصك الشخصي؟ ھل تعرف من قال: أنا الطریق والحق  
والحیاة؟ من قال: أنا الألف والیاء؟ من قال: أنا الحيّ، وكنت میتاً؟ من قال: أنا خبز الحیاة… أنا نور العالم… أنا الراعي الصالح؟  

ھو المُخلِّص الوحید الذي ستحظى بھ.  ق بھ فیخُلِّصك، أو ترفضھ وتدخل نار جھنم، ولكنھ مُخلِّصك.ھل تعرف مُخلِّصك؟ إما أن تث
وحِ، ترََاءَى لِمَلاَئكَِةٍ،  رَ فِي ٱلرُّ جْمَاعِ عَظِیمٌ ھُوَ سِرُّ ٱلتَّقْوَى: ٱللھُ ظَھَرَ فِي ٱلْجَسَدِ، تبَرََّ فِي ٱلْعَالَمِ، رُفِعَ   كُرِزَ بِھِ بَیْنَ ٱلأْمَُمِ، أوُمِنَ بِھِ “وَبِٱلإِْ

 .) ١٦:   ٣تیموثاوس  ١فِي ٱلْمَجْدِ.” (
:  ٤تیموثاوس  ١جَمِیعِ ٱلنَّاسِ، وَلاَ سِیَّمَا ٱلْمُؤْمِنِینَ.” (لأِنََّنَا لِھَذَا نَتعَْبُ وَنعَُیَّرُ، لأِنََّنَا قَدْ ألَْقَیْنَا رَجَاءَنَا عَلَى ٱللھِ ٱلْحَيِّ، ٱلَّذِي ھُوَ مُخَلِّصُ “

١٠(. 
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 ناسوت المسیح

 .المسیح یسوع  ناسوت ونناقش جذریة، تحول نقطة لىفي الدروس الأربعة السابقة، ناقشنا ألوھیة الرب یسوع المسیح. الآن، سننتقل إ
 .دعوني أشرح ما أقصده. من الضروري إثبات أن یسوع المسیح كان إنساناً حقاً، كما ھو ضروري إثبات أنھ كان إلھًا حقیقیاً

كان علیھ أن یموت من أجل خطایا الإنسان، ولم یكن مؤھلاً لیكون بدیلاً عنھ إلا بتجسده. كذلك، كان لا بد أن یصبح إنساناً بلا 
خطیئة، لأن الإنسان الخاطئ كان علیھ أن یموت عن خطیئتھ، وبالتالي لا یمكن أن یموت عن خطایا الآخرین. كان من الضروري  

ر.أن یظُھر للناس أن الإنسان یستطیع أن  لو لم یحفظ أحد  یحفظ شریعة الله، لأن قداسة الله في سنّ شریعة صارمة كھذه یجب أن تبُرَّ
 .خطیئتھ لىالشریعة قط، فربما لم یستطع أحدٌ حفظھا، ولا یلاُم الإنسان في النھایة ع

لقد عاش یسوع المسیح حیاةً بلا خطیئة، وحفظ الناموس حفظًا تامًا. لو كان قد فعل ذلك بصفتھ إلھًا، لفشل في إثبات قدرة الإنسان 
 .بحق إنساناً أیضًا المسیح یسوع كان بحق، إلھًا كونھ مع أنھ الدراسة ھذه في سنرى لكننا. الناموس حفظ لىع

 

 .كان یسوع المسیح إنساناً بحق. نعرف ذلك لأنھ أكل، ونام، وتعب، وبكى، ومات كإنسان 
سَ ھَكَذَا عَلَى ٱلْبِئرِْ، وَكَانَ نَحْوَ  تأملوا في ھذه الحادثة من حیاة ربنا. “وَكَانَتْ ھُنَاكَ بِئرُْ یعَْقوُبَ. فَإذِْ كَانَ یسَُوعُ قَدْ تعَِبَ مِنَ ٱلسَّفَرِ، جَلَ 

).ھذا ھو الرجل ٧-٦: ٤الَ لھََا یسَُوعُ: «أعَْطِینِي لأِشَْرَبَ».” (یوحنا فَجَاءَتِ ٱمْرَأةٌَ مِنَ ٱلسَّامِرَةِ لِتسَْتقَِيَ مَاءً، فقََ  ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ.
 .المسیح یسوع، وقد تعب من سفر طویل، یطلب من امرأة من السامرة أن تسقیھ

فَتقََدَّمَ تلاََمِیذهُُ وَأیَْقظَُوهُ قَائِلِینَ:   نَائمًِا. لنأخذ مثالاً آخر. “وَإِذَا ٱضْطِرَابٌ عَظِیمٌ قَدْ حَدَثَ فِي ٱلْبَحْرِ حَتَّى غَطَّتِ ٱلأْمَْوَاجُ ٱلسَّفِینَةَ، وَكَانَ ھُوَ 
نَا فَإنَِّناَ نھَْلِكُ!».” (متى   .المسیح یسوع، وھو نائم في عنبر السفینة، یستریح). ھا ھو ٢٥- ٢٤: ٨«یَا سَیِّدُ، نَجِّ

بُّ ظِلٌّ  بالمقارنة، نقرأ: “إِنَّھُ لاَ یَنْعسَُ وَلاَ یَناَمُ حَافظُِ إسِْرَائِیلَ. بُّ حَافظُِكَ. ٱلرَّ ). لا تكن ٥-٤: ١٢١لَكَ عَنْ یَدِكَ ٱلْیمُْنَى.” (مزمور  ٱلرَّ
بلون ما لروح الله، ولا  ممن یصُابون بالتناقض في قلوبھم وعقولھم فورًا بسبب تحیز خاطئ ضد كلمة الله. فالبشر الطبیعیون لا یق

  نعس، قد یسوع المسیح الإنسان أن ھي الحقیقة لكن). ١٤: ٢ لىیستطیعون معرفتھ لأن الروحیات جھالة عندھم (كورنثوس الأو
 .الإنسان ابن حقاً كان الجسد في ولكنھ الجسد، في الظاھر الله كان. ونام

 

 ”.الإنسان “ابن ھو نفسھ لىوفي الواقع، كان تعبیره المفضل عند الإشارة إ
نْسَانِ فَلَیْسَ لَھُ أیَْنَ یسُْنِدُ من الناحیة البشریة، كان حقاً ابن مریم. “فقََالَ لَھُ یسَُوعُ: «لِلثَّعاَلِبِ أوَْجِرَةٌ وَلِطُیوُرِ ٱلسَّمَاءِ أوَْكَارٌ، وَأَ  ا ٱبْنُ ٱلإِْ مَّ

 .لجنس البشري). ھذا اللقب ھو اسمھ العرقي كممثل للإنسان، أي كعضو في ا٢٠: ٨رَأسَْھُ».” (متى 
نْسَانُ  آدَمُ، «صَارَ : أیَْضًا مَكْتوُبٌ  “ھَكَذَا). ٤٧- ٤٥: ١٥( لىھذا ھو معنى كورنثوس الأو لُ، ٱلإِْ  رُوحًا ٱلأْخَِیرُ  وَآدَمُ  حَیَّةً»،  نفَْسًا ٱلأْوََّ

وحَانِيُّ  لَیْسَ  لكَِنْ  .مُحْیِیاً لاً  ٱلرُّ ، بَلِ  أوََّ وحَانِيُّ  ذَلِكَ  وَبعَْدَ  ٱلْحَیَوَانِيُّ نْسَانُ  .ٱلرُّ لُ  ٱلإِْ نْسَانُ . ترَُابِيٌّ  ٱلأْرَْضِ  مِنَ  ٱلأْوََّ بُّ  ٱلثَّانِي ٱلإِْ   مِنَ  ٱلرَّ
 .الإنسان ابن نفسھ ودعا الثاني، آدم صورة في جاء السماء  من الرب أن  لاحظ ”.ٱلسَّمَاءِ 

نْسَانِ سُلْطَانًا عَلَى ٱلأْرَْضِ أنَْ یغَْفِرَ ٱلْخَطَایَا». حِی نَئِذٍ قَالَ لِلْمَفْلوُجِ: «قمُِ ٱحْمِلْ فرَِاشَكَ وَٱذْھَبْ نقرأ أیضًا: “وَلكَِنْ لِكَيْ تعَْلمَُوا أنََّ لٱِبْنِ ٱلإِْ
 .)٧-٦: ٩فقَاَمَ وَمَضَى إِلَى بَیْتِھِ.” (متى  إِلَى بَیْتِكَ!».

 .لذلك نرى یسوع المسیح یأخذ ھذا اللقب لنفسھ
مَانِ، أرَْسَلَ ٱللھُ ٱبْنَھُ مَوْلوُدًا٥-٤:  ٤في غلاطیة ( ا جَاءَ مِلْءُ ٱلزَّ لِیفَْتدَِيَ ٱلَّذِینَ تحَْتَ   مِنِ ٱمْرَأةٍَ، مَوْلوُدًا تحَْتَ ٱلنَّامُوسِ، ) نجد، “وَلكَِنْ لمََّ

 .”ٱلنَّامُوسِ، لِنَنَالَ ٱلتَّبَنِّيَ 
” تمُیزّ ترجمة فان دایك المعتمدة للكتاب المقدس تمییزًا دقیقاً للغایة، وھو تمییزٌ مُحرّف ومُحرّف في الترجمات الحدیثة  ٢في لوقا “

ا قِیلَ فِیھِ.” تبُینّ ھذه الآیة بوضوح٣٣: ٢والحدیثة. في لوقا ( بَانِ مِمَّ ھُ یَتعََجَّ لیس فقط میلاد  ) یقول الكتاب المقدس: “وَكَانَ یوُسُفُ وَأمُُّ
الرب یسوع المسیح من عذراء، بل أیضًا الجانب المزدوج لطبیعة یسوع. فھو ابن الله وابن الإنسان. جمیع ترجمات الكتاب المقدس 
الحدیثة تقریباً، حذت حذو الشیطان في تحریف كلمة الله، تقول “أبوه وأمھ”، أو ما شابھ. أصدقائي، لم یكن یوسف أبا یسوع المسیح. 

أبا یسوع المسیح. لكن مریم كانت بالفعل أم یسوع المسیح. الله أبوه، وبالتالي فھو الله. مریم أمھ، أم الجسد البشري الذي   الله القدیر ھو
 .سكنھ الله، وبالتالي فھو ابن الإنسان. یسوع إنسان من نسل مریم، وھو إلھي أیضًا كابن الله

 :الترجمات المحرفة التي سوف تجد تقول “أبوه وأمھ” ھي**
 .ترجمة الشریف  –
 .ترجمة كاتب الحیاة –
 .الترجمة العربیة المقدسة –
 .الترجمة الكاثولیكیة (الیسوعیة) –
 .الترجمة العربیة المبسطة –
 .الترجمة العربیة القطیفیة الجدیدة –
 .الترجمة العربیة المشتركة مع الكتب الیونانیة –
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لم أجد من الترجمات العربیة بعیدا عن ترجمة فان دایك تقول یوسف وأمھ, لذلك اذا كنت تقرا ترجمة لیست ترجمة فان دایك أقول 
ھذه لیست مترجمة من كتاب جیمس  **.لك احذر لأنھا ترجمة خاطئة, الترجمة العربیة الوحیدة والصحیحة ھي ترجمة فان دایك

 .نوكس بل قد اضفتھا من ذاتي

 

ب في كل شيء مثلنا، ولكن بلا خطیئة. ولكي یكون ذلك صحیحًا، لا بد أنھ واجھ التجربة كإنسان، ع   وإلا البشري، الصعید لىلقد جُرِّ
ب لما ب نحن .مثلنا جُرِّ ب لا . كبشر نجُرَّ ب  بشر، نحن .إلھًا لسنا لأننا كإلھ، نجُرَّ  .كبشر  ونجُرَّ

بٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِثلْن١٥َُ: ٤یقول الكتاب المقدس في عبرانیین (  ا، ) “لأِنَْ لَیْسَ لَنَا رَئِیسُ كَھَنَةٍ غَیْرُ قَادِرٍ أنَْ یرَْثِيَ لِضَعفََاتِنَا، بَلْ مُجَرَّ
 ”.بِلاَ خَطِیَّةٍ 

بٍ بِٱلشُّرُورِ،  ١٣: ١ومرة أخرى، في یعقوب ( بُ مِنْ قِبَلِ ٱللھِ»، لأِنََّ ٱللھَ غَیْرُ مُجَرَّ بَ: «إِنِّي أجَُرَّ وَھُوَ لاَ  ) نقرأ، “لاَ یقَلُْ أحََدٌ إِذَا جُرِّ
بُ أحََدًا  ”.یجَُرِّ

ب كإنسان وحقیقة أن الكتاب المقدس ینص ع ب أن یمكن لا الله أن لىلذا فإن حقیقة أن الرب یسوع المسیح قد جُرِّ   “مع كلمة إن یجُرَّ
 .المسیح یسوع لإنسانیة  جدًا واضح بیان ھي الشر”

 

 .لقد تواضع الله الخالد وأصبح مطیعاً حتى الموت، موت الصلیب
.”فَلْیكَُنْ فِیكُمْ ھَذَا ٱلْفِكْرُ ٱلَّذِي فِي ٱلْمَسِیحِ ٢دعونا نفكر في ھذا المقطع الكتابي الرائع، ھذا المقطع الكلاسیكي في فیلبي 

مسیح یسلب؛ لم یكن یسرق؛ لم  ٱلَّذِي إِذْ كَانَ فِي صُورَةِ ٱللھِ، لَمْ یَحْسِبْ خُلْسَةً أنَْ یكَُونَ مُعَادِلاً لِلھِ…. (لم یكن یسوع ال أیَْضًا: یسَُوعَ 
 ولا كان لأنھ الآب، مع مساواتھ تأكید في الحق كل لھ كان الواقع، في. الآب مع مساواتھ لىیكن یأخذ شیئاً لا ینتمي إلیھ. عندما أكد ع

… (كما ترى، كان الرب یسوع المسیح ٱلنَّاسِ  شِبْھِ  فِي صَائرًِا عَبْدٍ، صُورَةَ  آخِذًا نفَْسَھُ، أخَْلَى لكَِنَّھُ .) للھ معادلاً  دائمًا وسیظل یزال
فْسَھُ، موجودًا قبل تجسده. ولكن في تجسده، أي ولادتھ في جسد بشري، صار في شبھ الناس.)وَإِذْ وُجِدَ فِي ٱلْھَیْئةَِ كَإنِْسَانٍ، وَضَعَ نَ

لِیبِ”. (فیلبي   .)٨-٥: ٢وَأطََاعَ حَتَّى ٱلْمَوْتِ، مَوْتِ ٱلصَّ
 .ولنكرر النقطة الرابعة: نرى أن الله الذي لا یموت تواضع وأصبح مطیعاً حتى الموت، موت الصلیب

 

 .لقد تمت معجزاتھ، لیس بقوة لاھوتھ، بل بقوة مسحة الروح القدس 
 .ھذا مھم جدًا. دعوني أذكر لكم بعض الأمثلة من الكتاب المقدس

وحِ إِلَى ٱلْجَلِیلِ، وَخَرَجَ خَبرٌَ عَنْھُ فِي جَمِیعِ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُحِیطَةِ.١٩- ١٤: ٤في لوقا ( ةِ ٱلرُّ وَكَانَ یعَُلِّمُ فِي  ) ورد “وَرَجَعَ یسَُوعُ بقِوَُّ
دًا مِنَ ٱلْجَمِیعِ.وَجَاءَ إِلَى ٱلنَّاصِرَةِ حَیْثُ كَانَ قَدْ ترََبَّى.  فَدُفعَِ إِلَیْھِ سِفْرُ  یَوْمَ ٱلسَّبْتِ وَقَامَ لِیقَْرَأَ، وَدَخَلَ ٱلْمَجْمَعَ حَسَبَ عَادَتِھِ مَجَامِعِھِمْ مُمَجَّ

فْرَ وَجَدَ ٱلْمَوْضِعَ ٱلَّذِي كَانَ مَكْتوُباً فِیھِ: ا فَتحََ ٱلسِّ ، لأِنََّھُ  إشَِعْیَاءَ ٱلنَّبِيِّ. وَلمََّ بِّ عَلَيَّ رَ  «رُوحُ ٱلرَّ  ٱلْمَسَاكِینَ، أرَْسَلَنِي لأِشَْفِيَ مَسَحَنِي لأِبُشَِّ
طْلاَقِ ولِلْعمُْيِ بٱِلْبَصَرِ، وَأرُْسِلَ ٱلْمُنْسَحِقِینَ فِ  بِّ ٱلْمَقْبوُلَةِ ٱلْمُنْكَسِرِي ٱلْقلُوُبِ، لأِنَُادِيَ لِلْمَأسُْورِینَ بِٱلإِْ یَّةِ، وَأكَْرِزَ بسَِنَةِ ٱلرَّ  ”.«ي ٱلْحُرِّ

لاحظ من ھذا المقطع أن الكتاب المقدس یذكر مرتین أن روح الرب ھو القوة وراء معجزات یسوع. لقد تواضع واتخذ لنفسھ مكانة 
 .تجعل عمل الروح القدس أساسیاً لإتمام معجزاتھ

ةٍ،١٠في أعمال الرسل   ٱلَّذِي یَتَّقِیھِ وَیَصْنعَُ ٱلْبرَِّ  نقرأ: “ففََتحََ بطُْرُسُ فَاهُ وَقَالَ: «بِٱلْحَقِّ أنََا أجَِدُ أنََّ ٱللھَ لاَ یقَْبَلُ ٱلْوُجُوهَ. بَلْ فِي كُلِّ أمَُّ
.ٱلْكَلِمَةُ ٱلَّتِي أرَْسَلھََا إِلَى بَنِي إسِْرَائِی مَقْبوُلٌ عِنْدَهُ. رُ بٱِلسَّلاَمِ بِیسَُوعَ ٱلْمَسِیحِ. ھَذاَ ھُوَ رَبُّ ٱلْكُلِّ أنَْتمُْ تعَْلمَُونَ ٱلأْمَْرَ ٱلَّذِي صَارَ فِي   لَ یبُشَِّ

ةِ،   اصِرَةِ كَیْفَ مَسَحَھُ ٱللھُ یسَُوعُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلنَّ  كُلِّ ٱلْیھَُودِیَّةِ مُبْتدَِئاً مِنَ ٱلْجَلِیلِ، بعَْدَ ٱلْمَعْمُودِیَّةِ ٱلَّتِي كَرَزَ بھَِا یوُحَنَّا. وحِ ٱلْقدُُسِ وَٱلْقوَُّ بٱِلرُّ
بكُِلِّ مَا فعََلَ فِي كُورَةِ ٱلْیھَُودِیَّةِ وَفِي  وَنَحْنُ شُھُودٌ  ٱلَّذِي جَالَ یَصْنعَُ خَیْرًا وَیشَْفِي جَمِیعَ ٱلْمُتسََلِّطِ عَلَیْھِمْ إِبْلِیسُ، لأِنََّ ٱللھَ كَانَ مَعَھُ.

: ١٠فِي ٱلْیوَْمِ ٱلثَّالِثِ، وَأعَْطَى أنَْ یَصِیرَ ظَاھِرًا”. (أعمال الرسل  ھَذَا أقََامَھُ ٱللھُ  شَلِیمَ. ٱلَّذِي أیَْضًا قَتلَوُهُ مُعَلِّقِینَ إِیَّاهُ عَلَى خَشَبَةٍ.أوُرُ 
٤٠-٣٤(. 

 ھذه أن یؤكد  ولكنھ المعجزات، صنع لىع قدرةً  المسیح یسوع لىوھكذا نرى أن بطرس، وھو یكرز بوحي الروح القدس، ینسب إ
: ١٢ متى( ”!ٱللھِ  مَلكَُوتُ  عَلَیْكُمْ  أقَْبَلَ  فقََدْ  ٱلشَّیَاطِینَ، أخُْرِجُ  ٱللھِ  برُِوحِ  أنََا كُنْتُ  إنِْ  “وَلكَِنْ : یسوع قال . القدس الروح  مسحة ھي القدرة

٢٨(. 
  فقط وعلیك جدًا، واضحة  الأمور بعض. التفكیر لىالإنسان یتجاوز الفھم المحدود. لن تدركھ بعقلك، ولن تفھمھ بقدرتك ع-سرّ الإلھ

في إنسانیتھ مات.  .لحظة كل في حقیقیاً إنساناً وكان حقیقیاً، إلھًا  المسیح یسوع  الرب كان. یخدعك ولن علیك، یكذب لن الله. تقبلّھا
 لىالأع ومثالنا قدوتنا نجد القدس، بالروح الممتلئة المسیح یسوع بشریة في. البشر خطایا أجل من لیموت إنسانیةً  عاتقھ لىاتخذ ع
 لىع قدرتھا  لفقدت كإنسان، الرائعة الحیاة ھذه نحیا لم لو. المسیح  یسوع عاشھا التي الحیاة ھي المسیحیة الحیاة. الحقیقیة للحیاة

 .المسیح إنسانیة لولا التضحیة والخدمة المقدسة الحیاة في للنجاح فرصة أي لنا لتتیح كانت ما. تغییرنا
  الروح لسیطرة أنفسنا تسلیم لىع نشجع فإننا ،لىالأع ومثالنا لىومع ذلك، عندما نرى أن رجل المسیح المملوء بالروح ھو مثالنا الأع

 .یسوع واتباع القدس
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یسوع المسیح، الإلھ المتجسد، یفي بكل مطلب من مطالب العدالة، ویؤھل في كل تفصیل لیكون بدیلاً عن الخاطئ. المسیح یسوع 
 .الإنسان ھو البدیل الكامل للخطاة. لقد قدّم الجزاء الكامل عن الخطیئة والتعدي

رُ أمََامَھُ. لأِنََّ بِٱلنَّامُوسِ مَعْرِفَةَ ٱلْخَطِیَّةِ.”“ ). أصدقائي، لقد وضع الله قواعد  ٢٠: ٣(رومیة  لأِنََّھُ بِأعَْمَالِ ٱلنَّامُوسِ كُلُّ ذِي جَسَدٍ لاَ یَتبَرََّ
م لسبب بسیط واحد: لا یمكن ووصایا وقوانین وأحكامًا وقواعد، ولا یمكن لأحد أن یخلص باتباع ھذه القواعد أو الوصایا أو الأحكا

لأحد أن یحفظھا. بالناموس ھي معرفة الخطیئة؛ أي أنك عندما تحاول أن تعیش وفقاً لمعیار الله للقداسة، تكتشف أنك لا تستطیع ذلك.  
 .أنت خاطئ

ا ٱلآْنَ فقََدْ ظَھَرَ برُِّ ٱللھِ “ الله أصبح  أي أن الله ظاھر في الجسد؛ …بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ … .كما ترون، لیس بر الإنسان، بل برالله …وَأمََّ
یمَانِ بِیسَُوعَ ٱلْمَسِیحِ، إِلَى كُلِّ وَعَلىَ كُلِّ ٱلَّذِینَ  وَٱلأْنَْبِیَاءِ، مَشْھُودًا لَھُ مِنَ ٱلنَّامُوسِ   …مرئیاً، حتى نتمكن من رؤیتھ برُِّ ٱلِلھ بِٱلإِْ

لیس الذین یحفظون الناموس؛ لیس الذین یبدأون صفحة جدیدة؛ لیس الذین یعیشون حیاة مقدسة؛ لیس الذین یعتمدون؛ لیس   …یؤُْمِنوُنَ 
  لىع الله یأتمنون الذین لیس  حیاتھم؛ لىع الله یأتمنون الذین لیس الله؛ بطریقة شيء كل یفعلون الذین لیس النھایة؛ لىالذین یصبرون إ 

انً  إِذِ ٱلْجَمِیعُ أخَْطَأوُا وَأعَْوَزَھُمْ مَجْدُ ٱلِلھ، …یؤمنون الذین كل. حیاتھم في التحكم رِینَ مَجَّ ا…. لا ثمن؛ لا استحقاق. لا یمكنك مُتبَرَِّ
 أحدھم لىحسناً، أنا خاطئ. ع …بِٱلْفِدَاءِ ٱلَّذِي بِیسَُوعَ ٱلْمَسِیحِ  بِنِعْمَتِھِ  …كسبھ؛ لا یمكنك دفع ثمنھ؛ لا یمكنك أن تجعل نفسك مستحق

 الله وصیة یتجاوز ولم  یخطئ، ولم الناموس، أكمل الذي المسیح، یسوع الرب  ابنھ، أعطى بنعمتھ، الله،. خطایاي ثمن یدفع أن
فْحِ عَنِ ٱلْخَطَایَا ٱلسَّالِفَةِ  ٱلَّذِي قَدَّمَھُ ٱللھُ كَفَّارَةً  .لیفدیني الواحدة، هِ، مِنْ أجَْلِ ٱلصَّ ظْھَارِ برِِّ یمَانِ بِدَمِھِ، لإِِ هِ 26 بِإِمْھَالِ ٱلِلھ، بِٱلإِْ ظْھَارِ برِِّ لإِِ

یمَانِ  رَ مَنْ ھُوَ مِنَ ٱلإِْ ا وَیبُرَِّ مَانِ ٱلْحَاضِرِ، لِیَكُونَ بَار�  .(٢٦-٢٠: ٣رومیة ) .“بِیسَُوعَ  فِي ٱلزَّ
ھل أنت بار؟ لا. ھل تستطیع حفظ الناموس؟ لا. ھل أخطأت؟ نعم. ھل قصرت في مجد الله؟ نعم. كیف تكُفرّ عن خطایاك؟ لا 

تستطیع. كیف تلُغي خطایاك؟ لا تستطیع. لكن في محبة الله لنفسك، أرسل ابنھ كفارةً عنك، لیدفع ثمن خطایاك. ھو ثمن الشراء لكي 
 .تتبرّر بالنعمة، أي تعُلن بارًا أمام الله

 ماذا علیك أن تفعل لكي تصبح ابنا للھ؟
 .تقولون: “اعتمدوا لمغفرة الخطایا”، وھذه لیست رسالة الإنجیل

 .نفعاً یجدي لن ھذا ”.خطایاي  عن لىأنت تقول: “أبدأ صفحة جدیدة وأتخ
 .ھذا لن یجُدي نفعاً “توقف عن الخطیئة وعِش حیاة الله.” أنت تقول:

 .یقول الكتاب المقدس أن الله قدم یسوع المسیح كفارة بالإیمان بدمھ لإعلان بره من أجل غفران الخطایا
من یبرره الله؟ من یؤمن بیسوع. الآن، لنستعرض الأمر مجددًا. لا أقصد إھانتك، ولا جرح مشاعرك، لكنني أقول لك إن ھناك أناسًا  

أعمى كبریاؤھم، وغرورھم، ودینھم، وإیمانھم الصادق بما أخبرھم بھ أحدھم، ولم یروا مثلھ. لا أمل في خلاصك. لا أمل في أن 
إن وضعت إیمانك وإذا وثقت بدمھ الذي سفكھ ثمناً لغفران   الله ابنھ الرب یسوع المسیح مخلصًا.تفعل أي شيء لإنقاذ نفسك. لقد قدّم 

 .خطایاك، فإن الله سوف یبررك بسبب إیمانك بفدیة دم یسوع المسیح الكاملة
.  خطایاك ثمن لیدفع دمھ سفك الجسد، في المتجلي الله المسیح، یسوع الإنسان. الجحیم لىأي أمل آخر، أي اعتقاد آخر، سیقود روحك إ

 كل ھذا.  الإطلاق لىع شيء لا- المسیح یسوع دم ھو الله أمام بارًا لتكون الوحید السبیل أن آمنت إذا بنعمتھ مجاناً تتبرر أن یمكنك
 !شيء

 .”الناموس  لىأنت تقول “أنا أحافظ ع
 .أنت لا تعرف الناموس. حاول الالتزام بھ، ولن تنجح 

 ”أنت تقول “أنا أحفظ الوصایا
 ”.ٱللھِ  مَجْدُ  وَأعَْوَزَھُمْ  أخَْطَأوُا ٱلْجَمِیعُ  “إِذِ . تصل ولن الوصایا، باتباع  الجنة لىألا تقصد القلیل الذي تجده مناسباً؟ حاول أن تصل إ

 .)٢٣: ٣ رومیة(
ھناك بر واحد فقط مقبول للخلاص، وھو البر المطلق. وھو موجود فقط في شخص الرب یسوع المسیح. ھل یمكنك أن تقول بصدق 

الیوم إن كل إیمانك، وكل رجائك، وكل ثقتك، ھي في كفارة دم یسوع المسیح الكاملة؟ إذا استطعت قول ذلك بصدق، فأنت ابن 
 .للرب

بِّ یسَُوعَ  إذا لم تستطع أن تقول بصدق وبدون أي تحفظ أنك تثق في الرب یسوع المسیح لخلاصك، فسوف تذھب الجحیم. “آمِنْ بٱِلرَّ
 .)٣١: ١٦أنَْتَ وَأھَْلُ بَیْتِكَ”. (أعمال الرسل  ٱلْمَسِیحِ فَتخَْلصَُ 
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 ئةخلو المسیح من الخطی

  بكفایة یسُمى ما حول الجدل. یخطئ أن بإمكانھ كان أو الخطیئة لىلقرون، تجادل الناس حول ما إذا كان الرب یسوع المسیح قادرًا ع
 .الرب كلمة في مكتوب ھو ما  لىع لا وعقلھ،  الإنسان منطق لىع مبني فھو اللاھوتیة، الخلافات معظم یشُبھ المسیح

إن حقائق الأمر معروضة بلغة واضحة وترضي عقول أولئك الذین یعتبرون كلمة الله صحیحة. یقُال لنا في رسالة كورنثوس الثانیة  
حْنُ برَِّ  لِنَصِیرَ نَ ) أن یسوع المسیح، الله المتجسّد، لم یرتكب خطیئة واحدة. “لأِنََّھُ جَعَلَ ٱلَّذِي لَمْ یعَْرِفْ خَطِیَّةً، خَطِیَّةً لأِجَْلِنَا،٢١: ٥(

 .ٱللھِ فِیھِ”. إنھا شھادة الآب، المسجلة بالروح القدس، أنھ عندما صار الكلمة جسدًا وحلّ بیننا، لم یكن للخطیئة أي دور في حیاتھ
,  ٥: ١٢الذبیحة الطاھرة المطلوبة للموت بدیلاً عنھ (خروج - ھذه البرائة المطلقة من الخطیئة تتعلق بما كان علیھ الرب منذ ولادتھ 

) دون أي أثر لسقوط آدم فیھ أو علیھ، وحیاة لم تتدنس ولو لمرة واحدة بمحیطھ أو بتفاعلھ مع الآخرین. ھذا مذكور  ١٠-٣: ١لاویین 
ةٍ  تفَْنَى، بِأشَْیَاءَ   لاَ  ٱفْتدُِیتمُْ  أنََّكُمُ  “عَالِمِینَ ). ١٩- ١٨: ١( لىفي رسالة بطرس الأو   مِنَ  تقََلَّدْتمُُوھَا ٱلَّتِي ٱلْبَاطِلَةِ   سِیرَتكُِمُ   مِنْ  ذھََبٍ، أوَْ  بفِِضَّ

 .”ٱلْمَسِیحِ  دَمِ  دَنسٍَ، وَلاَ  عَیْبٍ  بِلاَ  حَمَلٍ   مِنْ  كَمَا كَرِیمٍ، بِدَمٍ  ٱلآْبَاءِ،بَلْ 
 بین الشائعة والحماقات الفخاخ  تلك المسیح أمام وُضعت وعندما .جمیعاً فرفضھا الإغراءات، أنواع كل واجھ الأرض، ھذه لىع

 لىإ وضعھ، قد كان  ما الشیطان علیھ  عرض مرات،  ثلاث. الاستسلام في رغبة أدنى  لدیھ تكن لم) ١٣: ١٠ لىالأو كورنثوس ( البشر
  وفي) ١٦: ٢ لىالأو یوحنا( المعیشة وتعظم العین، وشھوة الجسد، شھوة تثُیر التي الأشیاء تلك- آدم سقوط منذ إنسان كل أمام ما، حد
 .)٤ لوقا – ٤ متى( الحق بكلمة ویتمسك المُجرب، ویرفض  أباه، یكُرم أن ذلك من بدلاً  الله ابن اختار مرة، كل

 قَادِرٍ  یعُطي الرب یسوع المسیح النصر الروحي لمن یثقون بھ، لأنھ واجھ كل تجربة وانتصر علیھا. “لأِنَْ لَیْسَ لَنَا رَئِیسُ كَھَنَةٍ غَیْرُ 
بٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِثلْنَُا، بِلاَ خَطِیَّةٍ.” (عبرانیین   .) ١٥: ٤أنَْ یرَْثِيَ لِضَعفََاتِنَا، بَلْ مُجَرَّ

 لىإنھ لأمرٌ نبیلٌ أن یصُلي رجلٌ أو امرأةٌ، لمحبتھما للرب، ویجُاھدا، ویسُلما أمرھما ویصوما، ویبذلا كل ما في وسعھما للتغلب ع
 التغلب لىع  لمساعدتنا القدس الروح عون لىإ كلھ،  ذلك من والأھم والرفقة، والصلاة الوعظ لىإ بحاجةٍ  نحن. خطیئة  رفض أو إغراءٍ 

 أتَكََلَّمُ  ”لاَ )٣٠: ١٤( یوحنا لنا یقول. معصیة أي ارتكاب في رغبةٍ  أو میلٍ  أي لدیھ یكن لم یسوع المسیح لكن. الخطیئة نحو میلنا لىع
م یكن ل. لیفعلھ الكثیر لدیھ  یكون الشیطان، طریقنا یعترض عندما ”.شَيْءٌ  فِيَّ  لَھُ  وَلَیْسَ  یَأتِْي ٱلْعاَلَمِ  ھَذَا رَئِیسَ  لأِنََّ  كَثِیرًا،  مَعكَُمْ  أیَْضًا

 .لدیھ أساسٌ لیعمل علیھ في حیاة الرب یسوع
لُ  ةُ ٱلْعَلِيِّ تظَُلِّ وحُ ٱلْقدُُسُ یَحِلُّ عَلَیْكِ، وَقوَُّ كِ، فَلِذَلِكَ أیَْضًا ٱلْقدُُّوسُ ٱلْمَوْلوُدُ مِنْكِ في بشارة میلاده لمریم “فَأجََابَ ٱلْمَلاَكُ وَقَالَ لھَا: «الَرُّ

 .) ٣٥: ١یدُْعَى ٱبْنَ ٱللھِ.” (لوقا 
ي، لأِنَِّي فِي كُلِّ منذ الیوم الذي ولد فیھ حتى وضع حیاتھ، كان بإمكانھ أن یعلن: “وَٱلَّذِي أرَْسَلَنِي ھُوَ مَعِي، وَلَمْ یَترُْكْنِي ٱلآْبُ وَحْدِ 

 .) ٢٩: ٨حِینٍ أفَْعَلُ مَا یرُْضِیھِ»”. (یوحنا  
). أما الذین ٤: ٢٧) براءتھ (متى ٧٠: ٦عندما حان وقت موتھ، أعلن إبلیس، الذي قضى أكثر من ثلاث سنوات یراقبھ (یوحنا 

). رفض القاضي الذي نظر في جمیع التھم الموجھة إلیھ وأعلن أنھ ٥٩-٥٥: ١٤حاولوا إثبات خطیئتھ فقد فشلوا فشلاً ذریعاً (مرقس  
نْسَانِ.” (لوقا بلا عیب. ثم قال بیلاطس لرؤساء ا ). والأھم من ذلك، أعلن الروح  ٤: ٢٣لكھنة وللشعب: “إِنِّي لاَ أجَِدُ عِلَّةً فِي ھَذاَ ٱلإِْ

 .)١٦: ٣ لىالقدس أنھ بار (تیموثاوس الأو
) “عَنِ ٱبْنِھِ.  ٤-٣: ١إنّ عیشھ بلا خطیئة وموتھ بلا خطیئة أمرٌ ثابتٌ بحقیقة أن الله أقامھ من بین الأموات. تخبرنا رسالة رومیة (

ةٍ مِنْ جِھَةِ رُوحِ ٱلْقَدَاسَةِ، بِٱلْقِیَامَةِ  وَتعََیَّنَ ٱبْنَ ٱللھِ  ٱلَّذِي صَارَ مِنْ نسَْلِ دَاوُدَ مِنْ جِھَةِ ٱلْجَسَدِ،  ”.مِنَ ٱلأْمَْوَاتِ: یسَُوعَ ٱلْمَسِیحِ رَبِّنَا بقِوَُّ
كما أوضحنا في الفصول السابقة، فإن الرب یسوع المسیح ھو الله الذي ظھر في الجسد. یقول الكتاب المقدس إن “إِذِ ٱلْجَمِیعُ أخَْطَأوُا  

) ولكنھ ھو الله بكل مجده ولم یخطئ. یقول الكتاب المقدس إن جمیع الناس كاذبون (مزمور  ٢٣: ٣وَأعَْوَزَھُمْ مَجْدُ ٱللھِ.” (رومیة 
). قد یخُطئ الإنسان في لحظة، ثم یحُسن في الأخرى. قد یمرّ بفترة من القداسة، ٢: ١لكنھ ھو الله ولا یكذب (تیطس ) و١١: ١١٦

 أمَْسًا  یتبعھا فترة من الحماقة. أما الله المتجسّد في الجسد، فنقول بثقة إنھ لم یخُطئ قط، ولن یخُطئ أبدًا. ھو “یسَُوعُ ٱلْمَسِیحُ ھُوَ ھُوَ 
 .)٨:  ١٣ٱلأْبََدِ.” (عبرانیین وَٱلْیَوْمَ وَإِلَى 
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 الموت الكفاري للمسیح 

لھُُمْ أنََا.”.  وَمُسْتحَِقَّةٌ كُلَّ قبُوُلٍ: أنََّ ٱلْمَسِیحَ یَسُوعَ جَاءَ إِلَى ٱلْعَالَمِ لِیخَُلِّصَ ٱلْخُطَاةَ  تقول كلمة الله إن “صَادِقَةٌ ھِيَ ٱلْكَلِمَةُ  ٱلَّذِینَ أوََّ
  خاطئ، كل عن بدلاً  لیموت خطیئة بلا بدیل لتقدیم ضروریة  الطاھرة وحیاتھ عذراء من ولادتھ  كانت). ١٥: ١ لى(تیموثاوس الأو

  بیقین المقدس الكتاب یقول. واحدًا خاطئاً تخُلِّص لم ومعجزاتھ وتعالیمھ وحیاتھ یسوع میلاد لكن خطایاه؛ عن الكفارة بمتطلبات ولیفي
ارِ.” (رومیة  ٱلْمُعَیَّنِ  ٱلْوَقْتِ  فِي “مَاتَ ) ٣: ١٥ لى الأو كورنثوس. (خَطَایَانَا” أجَْلِ  مِنْ  مَاتَ  ٱلْمَسِیحَ  “أنََّ  إن فیھ لبس لا )  ٦: ٥لأِجَْلِ ٱلْفجَُّ

 .)٨: ٥“لأِنََّھُ وَنَحْنُ بعَْدُ خُطَاةٌ مَاتَ ٱلْمَسِیحُ لأِجَْلِنَا.” (رومیة 
). وھكذا، كان رفض المسیح،  ٢٣: ٦) وأجرة الخطیئة لیست مشقة الحیاة، بل موتاً (رومیة ٢٣: ٣كل إنسان خاطئ (رومیة 

والكراھیة والإساءة التي وُجھت إلیھ، والمعاناة التي تحملھا في الساعات التي سبقت صلبھ، من نصیب الإنسان في عالمٍ مليءٍ  
) للتكفیر عن الخطیئة. ظھر الرب ١٨- ١٥: ١٠) والتضحیة بحیاتھ (یوحنا ٢٢: ٩ین بالخطیئة. تطلب الأمر سفك دمھ (عبرانی
 .)٢٦: ٩“لِیبُْطِلَ ٱلْخَطِیَّةَ بِذَبِیحَةِ نفَْسِھِ.”(عبرانیین 

إِیَّاهُ عَلَى ٱلْمَذْبحَِ لِلتَّكْفِیرِ وقد تجسدت ھذه الذبیحة في الذبائح الشرعیة في العھد القدیم. “لأِنََّ نفَْسَ ٱلْجَسَدِ ھِيَ فِي ٱلدَّمِ، فَأنََا أعَْطَیْتكُُمْ 
 .)١١: ١٧عَنْ نفُوُسِكُمْ، لأِنََّ ٱلدَّمَ یكَُفِّرُ عَنِ ٱلنَّفْسِ.” (لاویین 

كُلُّنَا كَغَنَمٍ  لَیْھِ، وَبِحُبرُِهِ شُفِینَا.تنبأ أنبیاء العھد القدیم عن ذلك: “وَھُوَ مَجْرُوحٌ لأِجَْلِ مَعَاصِینَا، مَسْحُوقٌ لأِجَْلِ آثاَمِنَا. تأَدِْیبُ سَلاَمِنَا عَ 
بُّ وَضَعَ عَلَیْھِ إِثْ  ). وبقول یوحنا المعمدان: “وَفِي ٱلْغَدِ نظََرَ یوُحَنَّا  ٦-٥: ٥٣مَ جَمِیعِنَا.” (إشعیاء ضَلَلْنَا. مِلْنَا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى طَرِیقِھِ، وَٱلرَّ

 .)٢٩: ١خَطِیَّةَ ٱلْعَالَمِ!” (یوحنا  ٱلَّذِي یرَْفعَُ  یسَُوعَ مُقْبِلاً إِلَیْھِ، فقََالَ: «ھُوَذَا حَمَلُ ٱللھِ 
  المتآمرین أو الرومان أو الیھود أن لو كما البعض یتحدث. العالم لىكان ھذا الموت البدیل ھو الھدف الذي أعلنھ المسیح مجیئھ إ

. الحزینة الأحداث من مؤسفة سلسلة في الأخیر كان موتھ أن لىإ مشیرین كمعلم، أیامھ عیش أو مملكة لبناء الرب محاولات  أحبطوا
 .ھراء ھذا

 .تأملوا في ھذه التصریحات الصادرة عن فم المخلص
نْسَانِ أیَْضًا لَمْ یَأتِْ لِیخُْدَمَ بَلْ لِیَخْدِمَ “  .)٤٥:  ١٠وَلِیَبْذِلَ نفَْسَھُ فِدْیَةً عَنْ كَثِیرِینَ».” (مرقس  لأِنََّ ٱبْنَ ٱلإِْ

یَّةِ »“ نْسَانِ،  وَكَمَا رَفَعَ مُوسَى ٱلْحَیَّةَ فِي ٱلْبرَِّ لِكَيْ لاَ یھَْلِكَ كُلُّ مَنْ یؤُْمِنُ بِھِ بَلْ تكَُونُ لَھُ ٱلْحَیَاةُ ٱلأْبَدَِیَّةُ.”   ھَكَذَا یَنْبغَِي أنَْ یرُْفعََ ٱبْنُ ٱلإِْ
 .)١٥-١٤: ٣(یوحنا 

الِحُ یَبْذِلُ نفَْسَھُ عَنِ ٱلْخِرَافِ.” (یوحنا “ اعِي ٱلصَّ الِحُ، وَٱلرَّ اعِي ٱلصَّ  .)١١: ١٠أنََا ھُوَ ٱلرَّ
  .)٣٣- ٣٢: ١٢قَالَ ھَذَا مُشِیرًا إِلَى أیََّةِ مِیتةٍَ كَانَ مُزْمِعاً أنَْ یمَُوتَ.” (یوحنا  عَنِ ٱلأْرَْضِ أجَْذِبُ إِلَيَّ ٱلْجَمِیعَ». وَأنََا إنِِ ٱرْتفَعَْتُ “
 .) ٢٨: ٢٦ى لأِنََّ ھَذاَ ھُوَ دَمِي ٱلَّذِي لِلْعھَْدِ ٱلْجَدِیدِ ٱلَّذِي یسُْفَكُ مِنْ أجَْلِ كَثِیرِینَ لِمَغْفِرَةِ ٱلْخَطَایاَ.” (مت “

 مستوحى فكري خط ھو الخطاة أجل من حیاتھ ویضع أورشلیم لىإ لیذھب العالم لىفي الواقع، إن القول بأن یسوع المسیح لم یأت إ
 .) ٢٣- ٢١: ١٦ متى( الشیطان من

كان موت البدیل الخالي من الخطیئة من أجل إتاحة الخلاص للإنسان الساقط ضروریاً لأن الله قدوس وبالتالي یجب علیھ معاقبة 
 .)٢٠: ١٨حزقیال  \\ ١٧- ١٦: ٢الخطیئة (تكوین 

 .إن إتمام ھذه الكفارة ھو أحد الموضوعات العظیمة والمجیدة في رسائل العھد الجدید
 .) ٨: ٥وَلكَِنَّ ٱللھَ بَیَّنَ مَحَبَّتھَُ لَنَا، لأِنََّھُ وَنحَْنُ بعَْدُ خُطَاةٌ مَاتَ ٱلْمَسِیحُ لأِجَْلِنَا.” (رومیة “
جَاءَ ٱلْمُبَارَكَ  مُنْتظَِرِینَ “ رَ   مَجْدِ ٱللھِ ٱلْعظَِیمِ وَمُخَلِّصِنَا یسَُوعَ ٱلْمَسِیحِ، وَظُھُورَ  ٱلرَّ ٱلَّذِي بَذَلَ نفَْسَھُ لأِجَْلِنَا، لِكَيْ یفَْدِیَنَا مِنْ كُلِّ إِثمٍْ، وَیطَُھِّ

ا  لِنفَْسِھِ   .)١٤- ١٣: ٢تیطس غَیوُرًا فِي أعَْمَالٍ حَسَنَةٍ.” ( شَعْباً خَاص�
 .)١٣: ٣ عُلِّقَ عَلَى خَشَبَةٍ».” (غلاطیة الَْمَسِیحُ ٱفْتدََانَا مِنْ لعَْنَةِ ٱلنَّامُوسِ، إِذْ صَارَ لعَْنَةً لأِجَْلِنَا، لأِنََّھُ مَكْتوُبٌ: «مَلْعوُنٌ كُلُّ مَنْ “
ةً وَاحِدَةً مِنْ أجَْلِ ٱلْخَطَایاَ، ٱلْبَارُّ مِنْ أجَْلِ ٱلأْثَمََةِ، لِكَيْ یقَُ “ بَنَا إِلَى ٱللھِ، مُمَاتاً فِي ٱلْجَسَدِ فَإنَِّ ٱلْمَسِیحَ أیَْضًا تأَلََّمَ مَرَّ وَلكَِنْ مُحْیىً فِي  رِّ

وحِ.” (  .)١٨: ٣بطرس  ١ٱلرُّ
 .)٢٥: ٤وَأقُِیمَ لأِجَْلِ تبَْرِیرِنَا.” (رومیة  ٱلَّذِي أسُْلِمَ مِنْ أجَْلِ خَطَایَانَا“

إیمانھ  یضع من كل ینال حتى  والخطایا للخطیئة المطلوب بالثمن أوفت قد الصلیب لىإن العقوبة التي تحملھا الرب یسوع المسیح ع
یوحنا ١ \\ ٨-٥: ٢فیلبي  \\ ٢٣: ٢وثقتھ في العمل الكامل لابن الله المغفرة والتبریر والخلاص وإعطاء الحیاة الأبدیة (أعمال الرسل 

 .)٧: ١أفسس   \\ ٢: ٢
). إن لم تقبلھ مخلصًا لك، فمن الضروري أن تقبلھ فورًا. اقبلھ بالإیمان،  ٢: ٢یوحنا ١لقد دفع الرب یسوع المسیح ثمن خطایاك (

 .وستخلص الصلیب، لىواضعاً ثقتك الكاملة فیما فعلھ من أجلك بموتھ ع
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 قیامة المسیح

إن قیامة الرب یسوع المسیح جوھریةٌ للمسیحیة. أما الخدام اللیبرالیون والحداثیون الذین لا یؤمنون بقیامة یسوع من بین الأموات بعد 
لِ مَا قَبِلْ  ثلاثة أیام من صلبھ، فھم غیر مخلصین، ولیسوا خدامًا للھ. فلا إنجیل بدون قیامة. “فَإنَِّنِي سَلَّمْتُ إِلَیْكُمْ  أیَْضًا: أنََّ  تھُُ أنََا فِي ٱلأْوََّ

  “وَإنِْ ). ٤-٣: ١٥ لىوَأنََّھُ دُفنَِ، وَأنََّھُ قاَمَ فِي ٱلْیَوْمِ ٱلثَّالِثِ حَسَبَ ٱلْكُتبُِ.” (كورنثوس الأو ٱلْمَسِیحَ مَاتَ مِنْ أجَْلِ خَطَایَانَا حَسَبَ ٱلْكُتبُِ،
 .)١٤: ١٥ لىبَاطِلٌ أیَْضًا إِیمَانكُُمْ.” (كورنثوس الأووَ  كِرَازَتنَُا فَبَاطِلَةٌ  قَامَ،  قَدْ  ٱلْمَسِیحُ  یكَُنِ  لَمْ 

 كثیرین أن حتى. البشریة أو الإنسان تحسین لىقد تتفاخر جمیع الأدیان الأخرى بتعالیمھا النبیلة، وتنویرھا الروحي، وقدرتھا ع
 یا لكن. الجنة من نوع لىإ تؤدي منھا، العدید  أو الطرق، جمیع  وأن متساوون، العالم في العظیمة الدیانات مؤسسي جمیع أن یدّعون

 وحده الرب  المسیح یسوع. والقبر والجحیم والموت الخطیئة غلب- فقط واحد رجل. المقبرة عند تنتھي الخاطئة المفاھیم ھذه صدیقي،
 .الأموات بین من منتصرًا قام

 

 .القیامة تعني أن یسوع مات فعلاً 
ا. قبر في ووُضع للدفن، وأعَُّد  جسده، أنُزل). ٣٣: ١٩ یوحنا( الصلیب لىمات ع امَةِ   مِنَ  غَنِيٌّ  رَجُلٌ  جَاءَ  ٱلْمَسَاءُ، كَانَ  “وَلَمَّ   ٱسْمُھُ  ٱلرَّ
  یوُسُفُ  فَأخََذَ  .ٱلْجَسَدُ  یعُْطَى أنَْ  حِینَئِذٍ  بِیلاَطُسُ  فَأمََرَ . یسَُوعَ  جَسَدَ  وَطَلَبَ  بیِلاَطُسَ  إِلَى تقََدَّمَ  فھََذَا. لِیسَُوعَ  تِلْمِیذًا أیَْضًا ھُوَ   وَكَانَ  یوُسُفُ،
خْرَةِ، فِي نَحَتھَُ  قَدْ  كَانَ  ٱلَّذِي  ٱلْجَدِیدِ  قَبْرِهِ  فِي  وَوَضَعَھُ  نقَِيٍّ، بكَِتَّانٍ  وَلفََّھُ  ٱلْجَسَدَ   ”.وَمَضَى ٱلْقَبْرِ  بَابِ  عَلَى  كَبِیرًا حَجَرًا دَحْرَجَ  ثمَُّ  ٱلصَّ

 .)٦٠- ٥٧: ٢٧تى م(
. وَكُنْتُ مَیْتاً، وَھَا أنََا حَيٌّ إِلَى أبََدِ ٱلآْبِدِینَ! آمِینَ. وَلِي مَفَاتِیحُ ٱلْھَاوِیَةِ وَٱلْمَوْتِ  –) ١٨: ١أعلن الرب ھذا في سفر الرؤیا (  ”.“وَٱلْحَيُّ

 

 .إن القیامة تعني أن یسوع خرج فعلاً حیاً من بینالأموات
ا تطَْلبَُانِ یسَُوعَ بعد ثلاثة أیام ولیالٍ من وفاتھ، قال الملائكة للذین جاؤوا لتطییب جثمان یسوع: “لاَ تخََافَا أنَْتمَُا، فَإنِِّي أعَْلَمُ أنََّكُمَ 

ا ٱنْظُرَا ٱلْمَوْضِعَ ٱلَّذِي كَانَ  ٱلْمَصْلوُبَ. بُّ مُضْطَجِعاً فِیھِ.” (متى لَیْسَ ھُوَ ھَھُنَا، لأِنََّھُ قاَمَ كَمَا قَالَ! ھَلمَُّ ). ویضیف مرقس  ٦-٥: ٢٨ٱلرَّ
: «لاَ تنَْدَھِشْنَ! أنَْتنَُّ تطَْلبُْنَ یسَُوعَ ٱلنَّاصِرِيَّ ٱلْمَصْلوُبَ. قَدْ قَامَ! لَیْسَ ھُوَ ھَھُن٦َ: ١٦(  ”.ا. ھُوَذَا ٱلْمَوْضِعُ ٱلَّذِي وَضَعوُهُ فِیھِ )”فقََالَ لھَُنَّ

لَ ٱلْفَجْرِ، أتَیَْنَ إِلَى ٱلْقَبْرِ حَامِلاَتٍ ٱلْحَنوُطَ ١٠- ١: ٢٤لوقا ( لِ ٱلأْسُْبوُعِ، أوََّ ٱلَّذِي أعَْدَدْنَھُ، وَمَعھَُنَّ   ) یقُدم لنا سردًا مُفصّلاً. “ثمَُّ فِي أوََّ
بِّ یسَُوعَ.فَدَخَلْنَ وَلَمْ یَجِدْ  فَوَجَدْنَ ٱلْحَجَرَ مُدَحْرَجًا عَنِ ٱلْقَبْرِ، أنَُاسٌ. وَفِیمَا ھُنَّ مُحْتاَرَاتٌ فِي ذَلِكَ، إِذَا رَجُلاَنِ وَقفََا بھِِنَّ  نَ جَسَدَ ٱلرَّ

اقَةٍ. : «لِمَاذَا تطَْلبُْنَ ٱلْحَيَّ بَیْنَ ٱلأَْ  بِثِیَابٍ برََّ سَاتٍ وُجُوھَھُنَّ إِلَى ٱلأْرَْضِ، قَالاَ لَھُنَّ لَیْسَ ھُوَ ھَھُنَا، لكَِنَّھُ قَامَ!  ؟مْوَاتِ وَإِذْ كُنَّ خَائفَِاتٍ وَمُنكَِّ
نْسَانِ فِي أیَْدِي أنَُاسٍ خُطَاةٍ، وَیصُْلَبَ، وَفِي ٱلْیَوْمِ ٱلثَّا اذُْكُرْنَ كَیْفَ كَلَّمَكُنَّ وَھُوَ بعَْدُ فِي ٱلْجَلِیلِ  لِثِ قَائِلاً: إِنَّھُ ینَْبغَِي أنَْ یسَُلَّمَ ٱبْنُ ٱلإِْ

وَمَرْیَمُ أمُُّ یعَْقوُبَ  وَكَانَتْ مَرْیَمُ ٱلْمَجْدَلِیَّةُ وَیوَُنَّا وَرَجَعْنَ مِنَ ٱلْقَبْرِ، وَأخَْبرَْنَ ٱلأْحََدَ عَشَرَ وَجَمِیعَ ٱلْبَاقِینَ بھَِذَا كُلِّھِ. لاَمَھُ،فَتذَكََّرْنَ كَ  یقَوُمُ».
سُلِ  ، ٱللَّوَاتِي قلُْنَ ھَذَا لِلرُّ  ”.وَٱلْبَاقِیَاتُ مَعھَُنَّ

 

 .إن القیامة، مع الصلب، تشكلان أساس الإنجیل الحقیقي
لِ مَا قَبِلْتھُُ أنََا فَإنَِّنِي سَلَّمْتُ إِلَیْكُمْ “ وَأنََّھُ دُفنَِ، وَأنََّھُ قَامَ فِي ٱلْیَوْمِ ٱلثَّالِثِ   أیَْضًا: أنََّ ٱلْمَسِیحَ مَاتَ مِنْ أجَْلِ خَطَایَانَا حَسَبَ ٱلْكُتبُِ، فِي ٱلأْوََّ

 .) ٤-٣: ١٥ لىحَسَبَ ٱلْكُتبُِ.” (كورنثوس الأو
ھُمْ  منذ قیامتھ، شكّ الناس في أن الرجل الذي مات في الجسد نفسھ الذي دُفن كان حیاً. لكن الرب القائم بدد ھذه الشكوك فورًا. “وَفِیمَا 

فقََالَ لھَُمْ: «مَا بَالكُُمْ  وا أنََّھُمْ نظََرُوا رُوحًا.فَجَزِعُوا وَخَافوُا، وَظَنُّ  یَتكََلَّمُونَ بھَِذَا وَقَفَ یسَُوعُ نفَْسُھُ فِي وَسْطِھِمْ، وَقَالَ لھَُمْ: «سَلاَمٌ لكَُمْ!».
وحَ لَیْسَ لَھُ لَحْمٌ وَعِظَامٌ كَمَا مُضْطَرِبِینَ، وَلِمَاذَا تخَْطُرُ أفَْكَارٌ فِي قلُوُبكُِمْ؟ : إِنِّي أنََا ھُوَ! جُسُّونِي وَٱنْظُرُوا، فَإنَِّ ٱلرُّ   انُْظُرُوا یَدَيَّ وَرِجْلَيَّ

 .) ٣٩-٣٦: ٢٤نَ لِي».” (لوقا ترََوْ 
في المحكمة، وفي قاعة قضاء الله، یمُكن إثبات الأمر بتوافق شھادة شاھدین أو ثلاثة. اثنا عشر رسولاً، وكثیر من النساء، وأكثر من  

 ختموا منھم كثیرین أن حتى). ١٠- ٤: ١٥  لىالأو كورنثوس(  ذلك لىخمسمائة آخرین، رأوا الرب یسوع حیاً بعد قیامتھ، وشھدوا ع
 .بدمائھم شھادتھم

 یعُلن مرة، عشرین  من أكثر الرسل، أعمال سفر ففي. للكنیسة لىكانت قیامة المسیح ھي الموضوع الدائم للإنجیلیین في الأیام الأو
 .الأموات بین من قام الرب أن  لكثیرین أو لشخص شاھد  أو واعظ

 

 .ھناك العدید من النتائج الرائعة لقیامة یسوع
 .)٤: ١ وھذا یثبت ادعاء المسیح بأنھ ابن الله الأزلي. (رومیة –
 .) ٢٢-١٣: ٢یوحنا  \\ ٢٨: ١٨ \\ ٤٢–٣٨:  ١٢فھو یثبت سلطانھ. (متى  –
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 .)٢٥: ٤فھو یعطي المؤمن یقین القبول عند الله. (رومیة  –
 .)٢٥: ٧عبرانیین  \\ ٣٤: ٨فھو یقیم الإنسان المسیح یسوع كالكاھن الأعظم. (رومیة  –
 .)١٠: ٣فیلبي  \\ ٢٢-١٩: ١فھو یوفر للكنیسة رأسًا حیاً ینبثق منھ الجمیع الإمداد. (أفسس  –
 .) ٢٣-١٢: ١٥كورنثوس    ١فھو یضمن القیامة المستقبلیة لكل من ھم في المسیح من خلال الإیمان الخلاصي. ( –
 .) ٣١:  ١٧وھذا یعني أن العالم سیكون لھ قاضٍ عادل (أعمال الرسل  –

 

 نقرأ. الموت لىع الرب انتصار لىع الأبدیة بالحیاة المؤمن رجاء ویعتمد المسیح، یسوع قیامة لىتعتمد العقیدة المسیحیة الحقیقیة ع
ا ٱلْخَطِیَّةِ، بسَِبَبِ  مَیِّتٌ  فَٱلْجَسَدُ  فِیكُمْ، ٱلْمَسِیحُ   كَانَ  ”وَإنِْ )١١-١٠: ٨( رومیة في وحُ  وَأمََّ  أقََامَ  ٱلَّذِي رُوحُ  كَانَ  وَإنِْ  .ٱلْبرِِّ  بسَِبَبِ  فَحَیَاةٌ  ٱلرُّ

 ”.فِیكُمْ  ٱلسَّاكِنِ  برُِوحِھِ  أیَْضًا ٱلْمَائِتةََ  أجَْسَادَكُمُ  سَیحُْیِي ٱلأْمَْوَاتِ  مِنَ  ٱلْمَسِیحَ  أقََامَ  فَٱلَّذِي فِیكُمْ، سَاكِناً ٱلأْمَْوَاتِ  مِنَ  یسَُوعَ 
) أن قوة قیامة المسیح تعمل في كل ابن من أبناء الله لتمنحھ النصر یومًا بعد یوم. “مُسْتنَِیرَةً عُیوُنُ ٢١-١٨: ١تخبرنا رسالة أفسس (

یسِینَ، أذَْھَانكُِمْ، لِتعَْلمَُوا مَا ھُوَ رَجَاءُ دَعْوَتِھِ، وَمَا ھُوَ غِنَى مَجْدِ مِیرَاثِھِ   قدُْرَتِھِ ٱلْفَائقَِةُ نَحْوَنَا نَحْنُ ٱلْمُؤْمِنِینَ، وَمَا ھِيَ عَظَمَةُ  فِي ٱلْقِدِّ
تِھِ  ةٍ  كُلِّ رِیَاسَةٍ  فَوْقَ  فِي ٱلسَّمَاوِیَّاتِ، ٱلَّذِي عَمِلَھُ فِي ٱلْمَسِیحِ، إِذْ أقََامَھُ مِنَ ٱلأْمَْوَاتِ، وَأجَْلسََھُ عَنْ یمَِینِھِ  حَسَبَ عَمَلِ شِدَّةِ قوَُّ وَسُلْطَانٍ وَقوَُّ

ى لَیْسَ فِي ھَذاَ ٱلدَّھْرِ فقَطَْ بَلْ فِي ٱلْمُسْتقَْبَلِ أیَْضًاوَسِ   ”.یَادَةٍ، وَكُلِّ ٱسْمٍ یسَُمَّ
  مؤسس- الخطیئة من الأبد لىعندما تكون الروح والنفس والجسد خالیة تمامًا وإ-إن رجاءنا المبارك في أن نكون یومًا ما مع مخلصنا 

 .)١٧-١٣: ٤ تسالونیكي ١ \\ ٢١ -٢٠: ٣ فیلبي. (الأموات بین من یسوع قیامة لىع
إذا أردتَ أن یكون لك أملٌ أكیدٌ في الحیاة الأبدیة بعد أن تفُارق روحك الخالدة جسدك الفاني، فعلیك أن تقبل الرب یسوع المسیح  

ثك مُخلِّصًا لك.  .الیوم ذلك لىع أحُّ
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 صعود المسیح

 الإنسان من أعظم الله بھا ظھر التي الطرق إحدى كانت لحم، بیت في مذود في  عذراء من ولد  عندما الجسد، في الله لىقبل أن یتج
 .السماء من ینزل أو السماء لى إ یصعد أن یستطیع أحد لا أن ھي

یحَ في حَفْنَتیَْھِ؟ مَنْ صَرَّ ٱلْمِیَاهَ في ثوَْبٍ؟ ٥–٤:  ٣٠عنھ في سفر الأمثال ( ھذا مُعبر ) “مَنْ صَعِدَ إِلَى ٱلسَّمَاوَاتِ وَنزََلَ؟ مَنْ جَمَعَ ٱلرِّ
 مِنَ ٱللھِ نقَِیَّةٌ. ترُْسٌ ھُوَ لِلْمُحْتمَِینَ بِھِ.” ھنا یقُال لنا إن كُلُّ كَلِمَةٍ  مَنْ ثبََّتَ جَمِیعَ أطَْرَافِ ٱلأْرَْضِ؟ مَا ٱسْمُھ؟ُ وَمَا ٱسْمُ ٱبْنِھِ إنِْ عَرَفْتَ؟

 .الآب والابن، بعد أن خلقا الأرض، لم یریا أن یسكناھا
لقد تعلمنا من دراساتنا السابقة للعھد الجدید أن الله ظھر في الجسد، وسكن بین البشر، وصُلب ودُفن، ثم قام من بین الأموات. حتى  

  تلاََمِیذَهُ  أنََّ  نفَْسِھِ  فِي یسَُوعُ  “فعََلِمَ . السماء لىتلامیذه لم یدركوا أنھ سیقوم من بین الأموات. بل استاءوا عندما تحدث عن الصعود إ 
رُونَ  نْسَانِ  ٱبْنَ  رَأیَْتمُُ   فَإنِْ  یعُْثرُِكُمْ؟ «أھََذَا : لھَُمْ  فقََالَ  ھَذَا، عَلَى یَتذَمََّ لاً  كَانَ  حَیْثُ  إِلَى صَاعِدًا ٱلإِْ  .)٦٢-٦١: ٦ یوحنا( ”!أوََّ

  یعُرّف. لىأع مستوى لىإ أدنى مستوى من الانتقال معنى أیضًا یحمل لكنھ. والارتفاع والارتقاء، ،لى الصعود یعني التحرك نحو الأع
 صَوْتَ  ٱسْتمَِاعِكُمْ  عِنْدَ  ٱلْھُتاَفِ، قرَْنِ  صَوْتِ  ٱمْتِدَادِ  عِنْدَ  ”وَیكَُونُ ) ٥: ٦( یشوع یقول. مباشرةً  الصعود بأنھ بسھولة المقدس الكتاب في

 ”.«وَجْھِھِ  مَعَ  رَجُلٍ  كُلُّ  ٱلشَّعْبُ  وَیَصْعَدُ  مَكَانِھِ، فِي ٱلْمَدِینَةِ  سُورُ   فَیَسْقطُُ  عَظِیمًا، ھُتاَفاً  یھَْتفُِ  ٱلشَّعْبِ  جَمِیعَ  أنََّ  ٱلْبوُقِ،
  بقوتھ السماء لىإ الأرض  من الصعود لىع الإنسان قدرة لىما نتعلمھ من دراسة كلمة الله ھو أن ھذا المصطلح یسُتخدم للإشارة إ 

بِّ؟ جَبَلِ  إِلَى یَصْعَدُ  “مَنْ . الصعود لىع آدم ابن كل قدرة )٥-٣: ٢٤( المزمور في یستبعد . جدارتھ أو الذاتیة   مَوْضِعِ  فِي یقَوُمُ  وَمَنْ  ٱلرَّ
بِّ، عِنْدِ  مِنْ  برََكَةً  یَحْمِلُ . كَذِباً حَلفََ  وَلاَ  ٱلْبَاطِلِ، إِلَى نفَْسَھُ  یَحْمِلْ  لَمْ  ٱلَّذِي ٱلْقَلْبِ،  وَٱلنَّقِيُّ  ٱلْیَدَیْنِ، الَطَّاھِرُ  قدُْسِھِ؟ ا ٱلرَّ  إِلَھِ  مِنْ  وَبرِ�

 .”خَلاَصِھِ 
). أصبح ٣٤: ٢قد یؤُخذ الرجال والنساء الذین نالوا الخلاص أو یرُفعون، ولكن لا أحد منھم بارّ بما یكفي للصعود (أعمال الرسل 

 .)١٤- ١٣: ١٤لوسیفر شیطاناً عندما ظنّ نفسھ أھلاً للصعود، وفشل في محاولتھ (إشعیاء 
نْسَانِ  صَاعِدًا  لم یكن الرب یسوع المسیح أحد أبناء آدم الساقطین، بل ابن الله البريء من الخطیئة. وعد بصعوده. “فَإنِْ رَأیَْتمُُ ٱبْنَ ٱلإِْ

لاً!” (یوحنا  ى ٱلسَّمَاءِ إِلاَّ ٱلَّذِي نزََلَ ). ولأنھ كان مستحقاً تمامًا وقدوسًا تمامًا، فقد صعد. “وَلَیْسَ أحََدٌ صَعِدَ إِلَ ٦٢: ٦إِلَى حَیْثُ كَانَ أوََّ
نْسَانِ ٱلَّذِي ھُوَ فِي ٱلسَّمَاءِ.” (یوحنا   .) ١٣: ٣مِنَ ٱلسَّمَاءِ، ٱبْنُ ٱلإِْ

وَقوُلِي لھَُمْ: إِنِّي  إِلَى إِخْوَتِي عندما التقت مریم بیسوع في صباح قیامتھ قال لھا: “لاَ تلَْمِسِینِي لأِنَِّي لمَْ أصَْعَدْ بعَْدُ إِلَى أبَِي. وَلكَِنِ ٱذْھَبِي
 .)١٧:  ٢٠وَأبَیِكُمْ وَإِلھَِي وَإِلھَِكُمْ».” (یوحنا  أصَْعَدُ إِلَى أبَِي

ا ٱللھُ فمََا سَبَقَ وَأنَْبَأَ بِھِ ٢١- ١٨: ٣في أعمال الرسل ( مَھُ ھَكَذَا. ) نقرأ “وَأمََّ وَٱرْجِعوُا   فَتوُبوُا بِأفَْوَاهِ جَمِیعِ أنَْبِیَائِھِ، أنَْ یَتأَلََّمَ ٱلْمَسِیحُ، قَدْ تمََّ
بِّ.لِتمُْحَى خَطَایَاكُمْ، لِكَيْ تأَتِْيَ أوَْقَاتُ ٱلْفرََجِ مِنْ وَجْھِ  ٱلَّذِي ینَْبغَِي أنََّ ٱلسَّمَاءَ تقَْبَلھُُ، إِلَى  وَیرُْسِلَ یسَُوعَ ٱلْمَسِیحَ ٱلْمُبشََّرَ بِھِ لكَُمْ قَبْلُ.  ٱلرَّ

یسِینَ مُنْذُ ٱلدَّھْرِ.” نھ عاد بمجده الذي لا خطیئة فیھ، كان قبولھ في  ولأ أزَْمِنَةِ رَدِّ كُلِّ شَيْءٍ، ٱلَّتِي تكََلَّمَ عَنْھَا ٱللھُ بفَِمِ جَمِیعِ أنَْبِیَائِھِ ٱلْقِدِّ
 .ینتمي كان. مستحقاً كان لقد. مرافق لىلم یكن بحاجة إ لم یكن من الممكن استبعاده. السماء أمرًا لا بد منھ.

جْمَاعِ عَظِیمٌ ھُوَ سِرُّ ٱلتَّقْوَى: ٱللھُ ظَ  ھَرَ فِي ٱلْجَسَدِ، كان ھذا الصعود إتمامًا لكل العمل الذي شرع في إنجازه خلال مجیئھ الأول. “وَبِٱلإِْ
وحِ، ترََاءَى لِمَلاَئكَِةٍ، كُرِزَ بِھِ بَیْنَ ٱلأْمَُمِ، أوُمِنَ بِھِ فِي ٱلْعاَلَمِ، رُفِ  رَ فِي ٱلرُّ  .)١٦: ٣تیموثاوس  ١عَ فِي ٱلْمَجْدِ.” (تبَرََّ

لِشَرِكَةِ مِیرَاثِ  ٱلَّذِي أھََّلَنَا لیس أحد منا صالحًا لمكان في السماء، ولكن لكل من یقبل المسیح مخلصًا یقول الكتاب: “شَاكِرِینَ ٱلآْبَ 
یسِینَ فِي ٱلنُّورِ،  .)١٣- ١٢: ١تِھِ” (كولوسي ٱبْنِ مَحَبَّ  ٱلَّذِي أنَْقَذَنَا مِنْ سُلْطَانِ ٱلظُّلْمَةِ، وَنقََلَنَا إِلَى مَلكَُوتِ  ٱلْقِدِّ

  ھُوَ   “أنََا. بھ وثقنا إن ھناك لىبینما یخُبرنا یسوع أننا لا نستطیع الدخول الى حضرة الآب في السماء، یعرض علینا أن نأخذه إ
 وَأنََا ٱلأْحَْمَالِ، وَٱلثَّقِیلِي ٱلْمُتعَْبِینَ  جَمِیعَ  یا إِلَيَّ  “تعََالَوْا). ٦: ١٤ یوحنا( ”.بيِ إلاَِّ  ٱلآْبِ  إِلَى یَأتِْي أحََدٌ  لَیْسَ . وَٱلْحَیَاةُ  وَٱلْحَقُّ  ٱلطَّرِیقُ 
  .)٣٧: ٦ یوحنا(”.خَارِجًا أخُْرِجْھُ  لاَ  إِلَيَّ  یقُْبِلْ  وَمَنْ  یقُْبِلُ، فَإلِيََّ  ٱلآْبُ  یعُْطِینِي  مَا “كُلُّ ). ٢٨: ١١ متى( ”.أرُِیحُكُمْ 

 !للھ المجد. السماء لىإ یسوع سیأخذك. یسوع لىإ المجيء یمكنك. السماء لىدعني أقول ھذا بحذر شدید. لا یمكنك الذھاب إ
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 للمسیح  العمل الحالي

 الأموات، بین  من وقام ومات الصلیب، لىع دمھ  وسفك جسده بذبیحة خطایانا عن  لیكُفرّ الأرض لىبعد أن جاء الرب یسوع المسیح إ
  ألف لمدة وبرٍّ  بسلام سیحكم حیث الأرضیة، مملكتھ لیقُیم ومجد بقوة  ما یومًا الأرض لىإ سیعود. الثالثة السماء في الآب یمین لىإ عاد
 .عام

 .في ھذا الدرس نرید أن نتأمل في الأشیاء الرائعة العدیدة التي یفعلھا المسیح بین صعوده ومجیئھ الثاني
: ٦). دخل السماء كسابق لنا (عبرانیین ٣: ١بعَْدَ مَا صَنعََ بِنفَْسِھِ تطَْھِیرًا لِخَطَایَانَا، جَلسََ فِي یمَِینِ ٱلْعظََمَةِ فِي ٱلأْعََالِي” (عبرانیین   ”

 .)٣- ١: ١٤) بعد أن وعد بأن یذھب ویعُدّ مكاناً یسكن فیھ المؤمنون بھ (یوحنا ٢٠

 

 .ھو الوسیط 
نْسَانُ یسَُوعُ ٱلْمَسِیحُ” (تیموثاوس الأو وَوَسِیطٌ وَاحِدٌ  لأِنََّھُ یوُجَدُ إِلَھٌ وَاحِدٌ “  حقیقة خاطئ أي یسمع عندما). ٥: ٢ لىبَیْنَ ٱللھِ وَٱلنَّاسِ: ٱلإِْ

 بین من القائم المسیح ینُعم ثم. الأبد لىإ وتخُلَّص الابن، بواسطة الآب لىإ النفس تلك تقُاد بإیمان،  لھا ویستجیب بھا، ویؤمن الإنجیل،
 النضج لىإ توُصلھ روحیة ومواھب) ١٤-١٣:  ١  أفسس \\ ٣٩- ٣٧: ٧ یوحنا( ویحفظھ لیختمھ القدس بالروح مؤمن كل لىع الأموات
 .) ١٢-٧:  ٤ أفسس( النھائي والكمال

 

 .وھو رئیس الكھنة الأعظم
لَى الرب الآن یسكن في حضرة الآب نیابةً عنا، ویخدم احتیاجاتنا حتى نصبح معھ أو حتى یعود لكنیستھ. “لأِنََّ ٱلْمَسِیحَ لَمْ یَدْخُلْ إِ 

). إنھ بمثابة رئیس ٢٤:  ٩لأِجَْلِنَا.” (عبرانیین  أشَْبَاهِ ٱلْحَقِیقِیَّةِ، بَلْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ عَیْنھَِا، لِیظَْھَرَ ٱلآْنَ أمََامَ وَجْھِ ٱللھِ  أقَْدَاسٍ مَصْنوُعَةٍ بِیَدٍ 
) “فَإذِْ لَنَا رَئِیسُ كَھَنَةٍ عَظِیمٌ قَدِ ٱجْتاَزَ ٱلسَّمَاوَاتِ،  ١٦- ١٤: ٤كھنتنا الأعظم، مستعد لمساعدتنا كلما احتجنا. تقول رسالة العبرانیین (

قْرَارِ. بٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِثلْنَُا، بِلاَ لأِنَْ لَیْ  یسَُوعُ ٱبْنُ ٱللھِ، فَلْنَتمََسَّكْ بِٱلإِْ سَ لَنَا رَئِیسُ كَھَنَةٍ غَیْرُ قَادِرٍ أنَْ یرَْثِيَ لِضَعفََاتِنَا، بَلْ مُجَرَّ
 ”.لِكَيْ نَنَالَ رَحْمَةً وَنَجِدَ نعِْمَةً عَوْناً فِي حِینِھِ  فَلْنَتقََدَّمْ بِثقِةٍَ إِلَى عَرْشِ ٱلنعِّْمَةِ  خَطِیَّةٍ.

 بِٱلْمَجْدِ  مُكَلَّلاً  نرََاهُ  یسَُوعَ، ٱلْمَلاَئكَِةِ، عَنِ  قَلِیلاً  وُضِعَ  ٱلَّذِي “وَلكَِنَّ . مجده لىبعد أن مات بمجدٍ لیخلصنا، یحیا الآن لیدُخل أبنائھ إ 
، وَبِھِ  ٱلْكُلُّ  أجَْلِھِ  مِنْ  ٱلَّذِي بِذَاكَ  لاَقَ  لأِنََّھُ  .وَاحِدٍ  كُلِّ  لأِجَْلِ  ٱلْمَوْتَ  ٱللھِ  بِنعِْمَةِ  یَذوُقَ  لِكَيْ  ٱلْمَوْتِ، ألََمِ  أجَْلِ  مِنْ   وَٱلْكَرَامَةِ،  آتٍ  وَھُوَ  ٱلْكُلُّ

لَ  أنَْ  ٱلْمَجْدِ،  إِلَى كَثِیرِینَ  بِأبَْنَاءٍ   .)١٠-٩: ٢ عبرانیین( ”.بٱِلآْلاَمِ  خَلاَصِھِمْ  رَئِیسَ   یكَُمِّ
 لِكَيْ  ھَذَا إِلَیْكُمْ  أكَْتبُُ  أوَْلاَدِي، “یَا. سقطنا أو زلنا كلما الآب أمام البارة مكانتنا لىولھذه الغایة، ھو شفیعنا، یدافع عن قضیتنا ویحافظ ع

َ  وَإنِْ . تخُْطِئوُا لاَ   ٱلْعَالَمِ  كُلِّ  لِخَطَایَا بَلْ  فَقطَْ، لِخَطَایَانَا لَیْسَ . لِخَطَایَانَا كَفَّارَةٌ  وَھُوَ  .ٱلْبَارُّ  ٱلْمَسِیحُ  یسَُوعُ  ٱلآْبِ، عِنْدَ  شَفِیعٌ  فَلَنَا أحََدٌ  أخَْطَأ
 .) ٢-١: ٢ یوحنا١( ”.أیَْضًا

 

 .إنھ یشفع لخاصتھ
لقد اكتمل عملھ الفدائي. حُكمھ وسلطانھ محفوظان لیومٍ قادم. وھكذا، فھو الآن مُكرّسٌ تمامًا للشفاعة من أجل الذین غُسلوا من  

 .خطایاھم بدمھ
وَأوُلَئِكَ قَدْ صَارُوا كَھَنَةً كَثِیرِینَ مِنْ   ) تخُبرنا بحقیقة رائعة. “عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ، قَدْ صَارَ یسَُوعُ ضَامِناً لِعھَْدٍ أفَْضَلَ.٢٧-٢٢: ٧عبرانیین (

ا ھَذَا فمَِنْ أجَْلِ أنََّھُ یَبْقَى إِلَ  أجَْلِ مَنْعِھِمْ بٱِلْمَوْتِ عَنِ ٱلْبقََاءِ، فمَِنْ ثمََّ یقَْدِرُ أنَْ یخَُلِّصَ أیَْضًا إِلَى ٱلتَّمَامِ  ى ٱلأْبََدِ، لَھُ كَھَنوُتٌ لاَ یزَُولُ.وَأمََّ
بِلاَ شَرٍّ وَلاَ دَنسٍَ، قَدِ   ا، قدُُّوسٌ لأِنََّھُ كَانَ یَلِیقُ بِنَا رَئِیسُ كَھَنَةٍ مِثلُْ ھَذَ  ٱلَّذِینَ یَتقََدَّمُونَ بِھِ إِلَى ٱللھِ، إِذْ ھُوَ حَيٌّ فِي كُلِّ حِینٍ لِیشَْفعََ فِیھِمْ.

لاً عَنْ خَطَایَا   وَصَارَ أعَْلَى مِنَ ٱلسَّمَاوَاتِ،ٱنْفَصَلَ عَنِ ٱلْخُطَاةِ  مَ ذَبَائحَِ أوََّ ٱلَّذِي لَیْسَ لَھُ ٱضْطِرَارٌ كُلَّ یَوْمٍ مِثلُْ رُؤَسَاءِ ٱلْكَھَنَةِ أنَْ یقَُدِّ
مَ نَ نفَْسِھِ  ةً وَاحِدَةً، إِذْ قَدَّ  “ .فْسَھُ ثمَُّ عَنْ خَطَایَا ٱلشَّعْبِ، لأِنََّھُ فعََلَ ھَذَا مَرَّ

الرب یسوع، الذي مات سابقاً، والذي لا یموت الآن، لیس رئیس كھنتنا فحسب، بل ھو رئیس الكھنة الأنسب لاحتیاجاتنا. بعد أن 
 .مات لیدفع ثمن خطایانا ویخلصنا منھا، یشفع لنا باستمرار لینقذنا من أي سلطان قد تفرضھ علینا تلك الخطایا

 

 .ھو رأس الكنیسة
  كرأس یخدم الأموات بین من القائم المسیح یسوع الرب فإن تعترض، قد والمجالس والطوائف  والكھنة الوزراء أن  من الرغم لىع

، یقَوُمُ  وَفِیھِ  شَيْءٍ، كُلِّ  قَبْلَ  ھُوَ  “ٱلَّذِي. لكنیستھ ووحید واحد  لِكَيْ  ٱلأْمَْوَاتِ، مِنَ  بكِْرٌ  ٱلْبَدَاءَةُ، ھُوَ  ٱلَّذِي. ٱلْكَنِیسَةِ : ٱلْجَسَدِ  رَأسُْ   وَھُوَ  ٱلْكُلُّ
مًا ھُوَ  یكَُونَ   .)١٨-١٧: ١ كولوسي( ”.شَيْءٍ  كُلِّ  فِي مُتقََدِّ

عْلاَنِ فِي مَعْرِفَتِھِ،“ مُسْتنَِیرَةً عُیوُنُ أذَْھَانكُِمْ، لِتعَْلمَُوا مَا ھُوَ رَجَاءُ   كَيْ یعُْطِیكَُمْ إِلَھُ رَبِّنَا یسَُوعَ ٱلْمَسِیحِ، أبَوُ ٱلْمَجْدِ، رُوحَ ٱلْحِكْمَةِ وَٱلإِْ
یسِینَ، دَعْوَتِھِ، وَمَا ھُوَ غِنَى مَجْدِ مِیرَاثِھِ  تِھِ  فِي ٱلْقِدِّ ٱلَّذِي عَمِلَھُ  وَمَا ھِيَ عَظَمَةُ قدُْرَتِھِ ٱلْفَائقَِةُ نَحْوَنَا نَحْنُ ٱلْمُؤْمِنِینَ، حَسَبَ عَمَلِ شِدَّةِ قوَُّ
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ى لَیْسَ فِي  كُلِّ رِیَاسَةٍ  فَوْقَ  فِي ٱلسَّمَاوِیَّاتِ، فِي ٱلْمَسِیحِ، إِذْ أقََامَھُ مِنَ ٱلأْمَْوَاتِ، وَأجَْلسََھُ عَنْ یمَِینِھِ  ةٍ وَسِیَادَةٍ، وَكُلِّ ٱسْمٍ یسَُمَّ وَسُلْطَانٍ وَقوَُّ
 .)٢٢-١٧: ١عَ كُلَّ شَيْءٍ تحَْتَ قَدَمَیْھِ، وَإِیَّاهُ جَعَلَ رَأسًْا فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ لِلْكَنِیسَةِ” (أفسس وَأخَْضَ  ھَذاَ ٱلدَّھْرِ فقََطْ بَلْ فِي ٱلْمُسْتقَْبَلِ أیَْضًا،

 

ھذه الأمور الرائعة التي یصنعھا الرب یسوع لكل من ولد من جدید. وسیقوم بھذه الواجبات المباركة بأمانة حتى موعد عودتھ 
 .)٢١-٢٠: ٣ الرسل أعمال \\  ١٢: ١٠ عبرانیین( أعدائھ جمیع لىع لینتصر الأرض لىالموعودة إ
  كأحد لیشفع یعیش  الذي یعرفك ھل ملكك؟ الأعظم الكھنة رئیس ھل  محامي؟ لدیك  ھل الوحید؟ الوسیط لىھل ذھبت إ

 لىع أیامك تنتھي عندما المسیح یسوع في الأبدیة للحیاة الأبدي الفرح تعرف أن ترید أنك فقط لیس القارئ، خاصتھ؟عزیزي
 وتدعو بالإنجیل تؤمن كنت  إذا یوم كل لأولاده یمنحھا التي تحصى ولا تعد لا  التي بالبركات تستمتع  أن تستطیع ولكنك الأرض،

 .للخلاص الرب
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 نعمة الله

لقد قطعنا شوطا طویلا منذ أن بدأنا ھذه الدروس، وآمل وأدعو أن یكون لدیكم فھم أفضل بكثیر لإلھ الكتاب المقدس مقارنة بما كان  
 .لدیكم عندما بدأتم ھذا المجلد الصغیر لأول مرة

في ھذا الدرس، نرید مناقشة تعامل الله مع العالم بالنعمة. ومن عجیب العجائب أن الله یتعامل بالنعمة، لیس فقط مع عالم البشر، بل  
مع الشیطان وملائكتھ الساقطین. لا یمُكن فھم إنجیل النعمة أو تقدیره تمامًا إلا بعد توضیح ھذه الحقیقة. ومرة أخرى، تنشأ جمیع  

قصور في الفھم عند ھذه النقطة. لو كان الله یتعامل بالدینونة لا بالنعمة، لفقد الشیطان حریتھ لحظة  التساؤلات حول صلاح الله من
إثمھ، ولما استطاع حینھا إغواء الآخرین. وفي المقابل، كان كل إنسان أخطأ سیلاقي المصیر نفسھ فورًا. وھكذا، لكانت الخطیئة قد 

 .استأُصلت فور ظھورھا، ولما اتھُم الله حینھا بالظلم
 لاذا لم یتصرف بھذه الطریقة؟ 

 

 .ھناك طریقتان فقط للتعامل مع الخطأ: الحكم أو النعمة
  الله بسط إذا .أحد لىع ینُعم لا أو بنعمتھ الجمیع لىع ینُعم أن علیھ. محایدًا یكون أن الله لىھذان ھما الخیاران الوحیدان. لكن یجب ع

 .ظلمًا  سیكون .وجورًا ظلمًا  ذلك فسیكون الآخرین، دون البعض لىع نعمتھ
؛ وأنھ منح البعض إرادة الخلاص، بینما لم یمُنح الآخرین أي یعُلمّ أن الله اختار أن یدُین البعض ویخُلصّ آخرین أنا أعلم أن ھناك من

ھذا الإلھ  لا أرُید أن ألُقي بھذا الإلھ حتى أتمكن من ھدم المبنى الذي أجلس فیھ. .أنا على یقین أن ھذا الخطأ شائع جدًا .نور
) یقول  ٩-٨: ٩٨لنتأمل في إلھ الكتاب المقدس. في المزمور ( إنھ لیس رحیمًا. ھو ظالم. اختار أن یدُین البعض ویخُلصّ آخرین الذي

بِّ، لأِنََّھُ جَاءَ لِیَدِینَ ٱلأْرَْضَ. یَدِینُ ٱلْمَسْكُونَةَ بِٱلْعَدْلِ وَٱلشُّعُ  الكتاب: “ٱلأْنَْھَارُ لِتصَُفِّقْ بِٱلأْیََادِي، ٱلْجِبَالُ لِترَُنِّمْ مَعاً وبَ أمََامَ ٱلرَّ
 .”بِٱلٱسِْتقَِامَةِ 

 .بالاستقامة والبشر، الناس لىالله قاضٍ، سیحكم الأرض، سیحكم ع
 أو التعلیم أو كالغنى عوامل لى) “لأِنَْ لَیْسَ عِنْدَ ٱللھِ مُحَابَاةٌ.” لن یعُامل الله الناس معاملةً مختلفةً بناءً ع١١: ٢تقول رسالة رومیة (

 یكُسبك لن الفوائد أو المزایا لھذه افتقارك إن. معك الله تعامل طریقة یغُیر لن جید دخلٍ  أو وظیفةٍ  أو منزلٍ  امتلاك. القوة أو الذكاء
 .إنسان كل لىع نفسھ الأمر وینطبق. شخصك أساس لىع لا لھا،  وطاعتك كلمتھ  أساس لىع الله  سیعُاملك. عذرًا  یعُطیك أو عطفاً

 ”.ٱلنَّامُوسِ یدَُانُ ) “لأِنََّ كُلَّ مَنْ أخَْطَأَ بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ فَبِدُونِ ٱلنَّامُوسِ یھَْلِكُ. وَكُلُّ مَنْ أخَْطَأَ فِي ٱلنَّامُوسِ فَبِ ١٢: ٢تقول رسالة رومیة (
ا ٱلنعِّْمَةُ  ) “لأِنََّ ٱلنَّامُوسَ ١٧: ١نقرأ أیضًا في یوحنا ( فَبِیسَُوعَ ٱلْمَسِیحِ صَارَا.” مخالفة الناموس تجلب دینونة   وَٱلْحَقُّ  بمُِوسَى أعُْطِيَ، أمََّ

 .الله، ولكن ھنا نجد الرب یسوع المسیح حاضرًا حاملاً معھ النعمة والحق

 

ذكُرت النعمة في الكتاب المقدس كأسلوب للحكم. والنعمة كأسلوب للحكم تعني في الواقع ترك الناس یفعلون ما یشاؤون لفترة من 
 .الوقت، حتى وإن أخطأوا

) ألقاھا الرسول بولس لمجموعة من الناس الخرافیین الذین آمنوا باللھ ٣١-٢٤: ١٧یتضح ھذا في رسالة مسجلة في أعمال الرسل (
لَھُ ٱلَّذِي خَلقََ ٱلْعَالَمَ وَكُلَّ مَا فِیھِ، ھَذَ  لكنھم لم یعرفوه. وعبدوه. حتى أنھم بنوا لھ مذبحًا. ا، إِذْ لھؤلاء الناس، صرخ المبشر العظیم: “ٱلإِْ

وَلاَ یخُْدَمُ بِأیََادِي ٱلنَّاسِ كَأنََّھُ مُحْتاَجٌ إِلَى شَيْءٍ، إِذْ ھُوَ یعُْطِي ٱلْجَمِیعَ   ھُوَ رَبُّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأْرَْضِ، لاَ یسَْكُنُ فِي ھَیَاكِلَ مَصْنوُعَةٍ بِٱلأْیََادِي،
ةٍ مِنَ ٱلنَّاسِ یسَْكُنوُنَ عَلَى كُلِّ وَجْھِ ٱلأْرَْضِ، وَحَتمََ بِٱلأْوَْقَاتِ ٱلْمُعَیَّنَةِ وَبِحُدُودِ  وَصَنعََ مِنْ دَمٍ وَاحِدٍ  حَیَاةً وَنفَْسًا وَكُلَّ شَيْءٍ. كُلَّ أمَُّ

سُونَھُ فَیَجِدُوهُ، مَعَ أنََّھُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا لَیْسَ بعَِیدًا لِكَيْ یطَْلبُوُا ٱللھَ  مَسْكَنھِِمْ، كُ وَنوُجَدُ، كَمَا قَالَ بعَْضُ  .لعََلَّھُمْ یَتلَمََّ لأِنََّنَا بِھِ نَحْیَا وَنتَحََرَّ
یَّتھُُ. شُعرََائكُِمْ  ةٍ أوَْ حَجَرِ نقَْشِ  أیَْضًا: لأِنََّنَا أیَْضًا ذرُِّ ھُوتَ شَبِیھٌ بِذھََبٍ أوَْ فِضَّ یَّةُ ٱللھِ، لاَ یَنْبغَِي أنَْ نظَُنَّ أنََّ ٱللاَّ اعَةِ صِنَ فَإذِْ نَحْنُ ذرُِّ

 .…فَٱللھُ ٱلآْنَ یَأمُْرُ جَمِیعَ ٱلنَّاسِ فِي كُلِّ مَكَانٍ أنَْ یَتوُبوُا، مُتغََاضِیاً عَنْ أزَْمِنَةِ ٱلْجَھْلِ  وَٱخْترَِاعِ إِنْسَانٍ.
 الأصنام تنتشر حیث الكنائس لىانتبھوا: بعضكم ممن یقرأ ھذا قد تعلمّ من آبائھ وأمھاتھ عبادة الصور والأصنام، وبعضكم یذھب إ

  الحق، الإلھ عرفتم لو لأنھ  حقاً، ھو  من تجھلون إنكم الله یقول.  جھلاً  ھذا یسمي  الله. للعبادة أدوات ویسمونھا  مكان،  كل في والصور
 .للعبادة أدوات وتستخدمونھا الأصنام تلك وتصنعون الصور تلك تصُوّرون  كنتم لما
لأِنََّھُ أقََامَ یَوْمًا ھُوَ فِیھِ مُزْمِعٌ أنَْ یَدِینَ  فَٱللھُ ٱلآْنَ یَأمُْرُ جَمِیعَ ٱلنَّاسِ فِي كُلِّ مَكَانٍ أنَْ یَتوُبوُا، مُتغََاضِیاً عَنْ أزَْمِنَةِ ٱلْجَھْلِ.“

مًا لِلْجَمِیعِ إِیمَا ٱلْمَسْكُونَةَ    الشیطان مع الله تعامل لىناً إِذْ أقََامَھُ مِنَ ٱلأْمَْوَاتِ».” منذ آلاف السنین، وبالعودة إ بٱِلْعَدْلِ، برَِجُلٍ قَدْ عَیَّنَھُ، مُقَدِّ
 من العدید أن مع یشاء، كما التصرف حریة الإنسان الرب منح لقد. ترضیھ لا بھا سمح كثیرة أشیاء ھناك كانت الساقطین، والملائكة

 .جدًا خاطئة الأفعال ھذه
ا ٱلنَّامُوسُ فَدَخَلَ لِكَيْ تكَْثرَُ ٱلْخَطِیَّةُ. وَلكَِنْ حَیْثُ كَثرَُتِ ٱلْخَطِیَّةُ ٱزْدَ ٢٠: ٥في رومیة ( ادَتِ ٱلنعِّْمَةُ جِد�ا.” ) یقول الكتاب المقدس: “وَأمََّ

ھر نعمة عظیمة. ولكن  ترى الخطیئة في كل مكان، خطیئة عظیمة، أي أن الله یمنح نعمة عظیمة. ترى خطاة عظماء، أي أن الله أظ
  وضع من نتمكن أن قبل مكانھا في الفوقیة والبنیة الأساسات كل وضع لىدعونا نواصل، فنحن نبني حتى نقطة معینة، ونحن بحاجة إ

 .الأساس  حجر
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 ثم ومن لا، أم جیدًا مسارھم كان إذا ما تجربتھم خلال من  لإثبات فرصة لىان ھدف النعمة مزدوج: السماح للبشر بالحصول ع
 .مخطئون  أنھم یرون عندما الرحمة من تمكینھم

 أفعالك وأن  خاطئ، وأنك  مخطئ، بأنك وصادقة قاطعة قناعة لىأي أن الله لا یوقفك عند أول خطأ ترتكبھ، لأنھ یریدك أن تتوصل إ
 إذا.  إلیھ اللجوء لىع أجبرك إذا أبدًا بھ تثق ولن تحبھ لن أنك الله یعلم. روحك لخلاص بھ وتثق إلیھ تلجأ أن الله  یریدك. خاطئة
  بإرادتك، إلیھ اللجوء تستطع لم إذا أنھ الله یعلم. أبدًا تحبھ لن أنك  الله یعلم الخاطئ، حیاتك وأسلوب خطیئتك عن التخلي لىع أجبرك

 .شيء كل سلبك من باعتباره تجاھھ بمرارة وتشعر منھ ستستاء بل. أبدًا بھ تثق فلن
 یكذبون، والرجال یزنون،  والرجال یسكرون،  الرجال. لك یحلو ما وتفعل الخاصة طریقتك لىإذن، الله یسمح لك أن تعیش ع

  “الله: ویقولون العمل؛ لىإ والذھاب وظیفة لىع  الحصول یرفضون والرجال یتسكعون، والرجال یسرقون، والرجال یغشون،  والرجال
  قتلني قد لكان  تقول، كما حقاً ھذا یكره الله كان لو خطأً، ھذا كان لو. یعاقبني لم لأنھ ھذا ضد لیس الله. یحاسبني لم لأنھ ھذا ضد لیس
 ”.جھنم في بي رمى أو الآن

حقیقة الأمر ھي أن الله یغض الطرف. یسمح الله للخطاة بالاستمرار في طریقھم حتى یدركوا أن شرب الخمر یدُمرھم، وأن الخطیئة 
  الله سماح  نتیجة الاستنتاج ھذا لىإ المرء یصل عندما. سعادة أو فرح أو سلام أي لھم یجلب لا الله كلمة  لىتدُمر حیاتھم، وأن التمرد ع

 بحب یحظى یزال لا باستمرار، الله كلمة خالف شخصًا كثیرًا، أخطأ شخصًا أن كیف سیندھش طریقھ، یسلك أن وصبره برحمتھ لھ
 .العمل في العظیمة ونعمتھ الله حكمة وھذه. بھ یثق أن یستطیع أنھ یرى لأنھ خطایاه  غفران طالباً الله لىإ الخاطئ  سیلجأ عندھا. الله

نْسَانُ إِیَّاهُ یَحْصُدُ ٨-٧:  ٦في غلاطیة ( لأِنََّ مَنْ   أیَْضًا. ) یقول الكتاب المقدس: “لاَ تضَِلُّوا! ٱللھُ لاَ یشُْمَخُ عَلَیْھِ. فَإنَِّ ٱلَّذِي یزَْرَعُھُ ٱلإِْ
وحِ فمَِنَ ٱلرُّ   ”.وحِ یَحْصُدُ حَیَاةً أبََدِیَّةً یزَْرَعُ لِجَسَدِهِ فمَِنَ ٱلْجَسَدِ یَحْصُدُ فسََادًا، وَمَنْ یزَْرَعُ لِلرُّ

  نفسك ترى كما- شيء لا لىیا صدیقي، عندما ترى عقلك، وصحتك، وقوتك، ومستقبلك، بل حیاتك نفسھا، تتلاشى، وتنھار، وتتحول إ 
 لا علیك  عزیز ھو ما كل  أن ترى عندما. بھ یسُتھزأ لا الله  أن أخیرًا ستدرك- علیك عزیز ھو ما كل عن بعیدًا  القبر، نحو تسرع
 بعض زرعتَ  لقد. العقاب من تفلت لم أنك حینھا ستدرك إلھ، وبلا أمل بلا العالم ھذا في وحید أنك وتدرك بالخلود، مقارنةً  شیئاً یعني

.  إلیھ تلجأ أن علیك لكن،. سیطھرك. عنك سیعفو . سیخلصك. لك سیغفر. كریم  الله. زرعتَ  ما تحصد والآن البذور، ونبتت البذور،
العقاب، وأن الله لا یكره الخطیئة. لم تفلت من العقاب. الله بنعمتھ   من أفلت أنك  أخبرك عندما علیك كذب الشیطان أن  تدرك أن علیك

 .یسمح لك بمواصلة طریقك حتى یحین وقت ھروبك إلیھ
دعوني أقول مرة أخرى، ھناك ھدف مزدوج لنعمة الله: أن یمنح البشر الفرصة لإثبات ما إذا كان مسارھم جیدًا أم لا من خلال 

 .تجربتھم الخاصة، ثم أن یجعل من الممكن أن یمد لھم الرحمة عندما یرون أنھم مخطئون 

 

 .محابیاً یكون أن دون للجمیع  النعمة تقدیم لىبما أن الجمیع خطاة، فإن الله قادر ع
) یقول الكتاب المقدس ببساطة: “إِذِ ٱلْجَمِیعُ أخَْطَأوُا وَأعَْوَزَھُمْ مَجْدُ ٱللھِ.” وبما أن جمیع البشر أخطأوا، فإن الله یمنح ٢٣: ٣في رومیة (

لاً تمامًا، لأن  یا صدیقي، لم یكن الله محایدًا، ولم یكن ظالمًا، بل كان عاد نعمةً مُخلِّصةً، غافرةً، مُط ِّھرةً، غفورةً.-جمیع الخطاة نعمةً 
 أن یثبت أن شأنھ  من ھذا فإن  واحدة، مرة الخطایا كل لىجمیع البشر أخطأوا. یقول الناس: “إذا كان الله یمارس العدل وینفذ الحكم ع

 ”.حق  لىع الله
 بالإنسان ورحیم ولطیف محب أنھ بل  حق، لىع أنھ فقط لیس- حق لىكلا، ألا ترى أن نعمة الله أیضًا تثبت بنفس القدر أنھ ع

 الساقط؟  الخاطئ
ذُ ) یقول الكتاب المقدس: “وَھَكَذَا سَیَخْلصُُ جَمِیعُ إسِْرَائِیلَ. كَمَا ھُوَ مَكْتوُبٌ: «سَیَخْرُجُ مِنْ صِھْیَوْنَ ٱلْمُنْقِ ٣٦-٢٦:  ١١في رومیة (
ا مِنْ جِھَةِ  وَھَذاَ ھُوَ ٱلْعھَْدُ مِنْ قِبَلِي لھَُمْ مَتىَ نزََعْتُ خَطَایَاھُمْ». عَنْ یعَْقوُبَ. وَیرَُدُّ ٱلْفجُُورَ  نْجِیلِ ھُمْ أعَْدَاءٌ مِنْ أجَْلِكُمْ، وَأمََّ مِنْ جِھَةِ ٱلإِْ

ةً لاَ تطُِیعوُنَ ٱللھَ، وَ  لأِنََّ ھِبَاتِ ٱللھِ وَدَعْوَتھَُ ھِيَ بِلاَ نَدَامَةٍ. ٱلٱخِْتِیَارِ فھَُمْ أحَِبَّاءُ مِنْ أجَْلِ ٱلآْبَاءِ، لكَِنِ ٱلآْنَ رُحِمْتمُْ فَإنَِّھُ كَمَا كُنْتمُْ أنَْتمُْ مَرَّ
لأِنََّ ٱللھَ أغَْلقََ عَلَى ٱلْجَمِیعِ مَعاً فِي ٱلْعِصْیَانِ، لِكَيْ   بعِِصْیَانِ ھَؤُلاَءِ، ھَكَذاَ ھَؤُلاَءِ أیَْضًا ٱلآْنَ، لَمْ یطُِیعوُا لِكَيْ یرُْحَمُوا ھُمْ أیَْضًا برَِحْمَتكُِمْ.

بِّ؟ أوَْ   «لأِنَْ مَنْ عَرَفَ فِكْرَ  وَطُرُقَھُ عَنِ ٱلٱسِْتقِْصَاءِ! ٱللھِ وَحِكْمَتِھِ وَعِلْمِھِ! مَا أبَْعَدَ أحَْكَامَھُ عَنِ ٱلْفَحْصِ یرَْحَمَ ٱلْجَمِیعَ. یَا لَعمُْقِ غِنَى  ٱلرَّ
 ”.شْیَاءِ. لَھُ ٱلْمَجْدُ إِلَى ٱلأْبََدِ. آمِینَ لأِنََّ مِنْھُ وَبِھِ وَلَھُ كُلَّ ٱلأَْ  فَیكَُافَأ؟َ». أوَْ مَنْ سَبَقَ فَأعَْطَاهُ  مَنْ صَارَ لَھُ مُشِیرًا؟

 نعمتھ من ونالت الله، لىسمح الله لأمة إسرائیل أن تسلك طریقھا الخاص. وفي النھایة، ونتیجةً لخطیئة إسرائیل، لجأت الأمم الوثنیة إ
 .وخلاصھ  ورحمتھ

  لدى یكون قد. فینالونھا والرحمة، للنعمة طلباً الله لىثم تقع الأمم غیر الیھودیة في الخطیئة والارتداد، ونتیجةً لذلك، یلجأ بنو إسرائیل إ
 .لأشخاصھم احترامٍ  دون الیھودي وغیر الیھودي مع سیتعامل لكنھ محددة،  لأغراضٍ   مختارٌ  شعبٌ  الله

یقول الكتاب المقدس إن الجمیع غیر مؤمنین، والجمیع خطاة، والجمیع مُخالفون. ومع ذلك، فالجمیع ینالون الرحمة، لأن الله حصرھم  
 ھي ھذه. الفھم لىجمیعاً في غیر مؤمنین لیرحم الجمیع. ھل ترى أعماق حكمة الله وثرواتھا؟ إنھا لا تسُبر غورھا. طرقھ عصیة ع

 .بنعمتھ العالم مع الله تعامل عجیبة
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 .إن العدل والرحمة متضادان في كل منھما, لكنھم یجتمعون في انسجام عندما تكون النعمة في العمل
غَفرَْتَ إِثمَْ شَعْبِكَ. سَترَْتَ كُلَّ  ) ورد ھذا الكلام ببلاغة. “رَضِیتَ یَا رَبُّ عَلَى أرَْضِكَ. أرَْجَعْتَ سَبْيَ یعَْقوُبَ.٢-١: ٨٥في المزمور (

حْمَةُ وَٱلْحَقُّ ٱلْتقََیاَ. ٱلْبرُِّ وَٱلسَّلاَمُ تلاََثمََ ١٠خَطِیَّتھِِمْ. سِلاَهْ”. وفي الآیة   ”.انقرأ: “ٱلرَّ
قد ینجو أعظم الخطاة بنعمة الله ورحمتھ. قد تقول: “لكن ھذا مستحیل. لا یمكن أن ینجح لأنھ لیس عدلاً. عدل الله یتطلب دفع ثمن 

مِ!”  خَطِیَّةَ ٱلْعَالَ  ٱلَّذِي یرَْفعَُ  “ھُوَذَا حَمَلُ ٱللھِ  الخطیئة تضحیة.” حسناً، جمیع ذبائح العھد القدیم كانت تصُوّر الذبیحة التي ستأتي یومًا ما:
 .). جاء یسوع المسیح وقام مقام الخاطئ المذنب لیتحرر٢٩: ١(یوحنا 

لِذَلِكَ  لذلك عند دخولھ العالم، قال: “لأِنََّھُ لاَ یمُْكِنُ أنََّ دَمَ ثِیرَانٍ وَتیُوُسٍ یرَْفعَُ خَطَایَا. لأنھ لا یمُكن أن یزُیل دم ثیران وتیوس الخطایا.
بِتقَْدِیمِ جَسَدِ یسَُوعَ  ي جَسَدًا”…. “فَبھَِذِهِ ٱلْمَشِیئةَِ نَحْنُ مُقَدَّسُونَ عِنْدَ دُخُولِھِ إِلَى ٱلْعاَلَمِ یقَوُلُ: «ذَبِیحَةً وَقرُْبَاناً لَمْ ترُِدْ، وَلكَِنْ ھَیَّأتَْ لِ 

ةً وَاحِدَةً.”… “لأِنََّھُ بقِرُْبَانٍ وَاحِدٍ قَدْ أكَْمَلَ   ). “ٱلَّذِي حَمَلَ ھُوَ نفَْسُھُ ١٤ \\ ١٠ \\ ٥-٤: ١٠(عبرانیین  إِلَى ٱلأْبََدِ ٱلْمُقَدَّسِینَ.” ٱلْمَسِیحِ مَرَّ
. ٱلَّذِي بِجَلْدَتِھِ شُفِیتمُْ”. ( خَطَایَانَا فِي جَسَدِهِ   ) ٢٤:  ٢بطرس  ١عَلَى ٱلْخَشَبَةِ، لِكَيْ نمَُوتَ عَنِ ٱلْخَطَایَا فَنَحْیَا لِلْبرِِّ

ةٍ أوَْ ذھََبٍ، مِنْ سِیرَتكُِمُ ٱلْبَاطِلَةِ ٱلَّتِي تقََلَّ “ بَلْ بِدَمٍ كَرِیمٍ، كَمَا مِنْ حَمَلٍ بِلاَ  دْتمُُوھَا مِنَ ٱلآْبَاءِ،عَالِمِینَ أنََّكُمُ ٱفْتدُِیتمُْ لاَ بِأشَْیَاءَ تفَْنَى، بفِِضَّ
 ) ١٩- ١٨: ١بطرس   ١وَلاَ دَنسٍَ، دَمِ ٱلْمَسِیحِ.” ( عَیْبٍ 

 كالفاري، في الخطیئة لىتبُینّ ھذه الآیات حقیقة الكتاب المقدس، وھي أن ذبیحة یسوع قد أشبعت عدل الله. وقد صدر دینونة الله ع
 یسوع تحمّل لقد .أبدًا تتكرر  ولن إنسان، كل خطایا شملت فقد. للأبد  كافیةً  ذبیحتھ كانت .العالم خطایا المسیح یسوع الرب تحمّل حیث

 باعتباره. الخاطئ علیھ یقع أن ینبغي كان الذي الغضب علیھ وسقط . الخاطئ لىع تقع أن ینبغي كان التي الضربة  بكفارتھ، المسیح،
 .نعمتھ لیمنح لعدلھ الله تحقیق ھو صدیقي یا ھذا. الخطیئة عقوبة من الخاطئ یشتري أنھ لىع َّور یصُ فھو المخلص،

 متحدثاً) 11-3: 53( إشعیاء. البریة طریق لىدعوني أقرأھا لكم من نفس المكان الذي قرأه فیلیب للخصي الحبشي ذات یوم عظیم ع
  لكَِنَّ . بِھِ  نعَْتدََّ  فَلَمْ  مُحْتقََرٌ  وُجُوھُنَا، عَنْھُ   وَكَمُسَتَّرٍ   ٱلْحَزَنِ، وَمُخْتبَرُِ  أوَْجَاعٍ  رَجُلُ   ٱلنَّاسِ، مِنَ  وَمَخْذوُلٌ   “مُحْتقََرٌ  یقول، المسیح، یسوع عن

لھََا وَأوَْجَاعَنَا حَمَلھََا، أحَْزَانَنَا . آثاَمِنَا لأِجَْلِ  مَسْحُوقٌ  مَعَاصِینَا، لأِجَْلِ  مَجْرُوحٌ   وَھُوَ  .وَمَذْلوُلاً  ٱللھِ  مِنَ  مَضْرُوباً مُصَاباً حَسِبْنَاهُ  وَنَحْنُ . تحََمَّ
بُّ وَضَعَ عَلَیْھِ إِثمَْ جَمِیعِنَا. بِحُبرُِهِ شُفِینَا.وَ  عَلَیْھِ، سَلاَمِنَا تأَدِْیبُ  ا ھُوَ فَتذََلَّلَ وَلَمْ   كُلُّنَا كَغَنَمٍ ضَلَلْنَا. مِلْنَا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى طَرِیقِھِ، وَٱلرَّ ظُلِمَ أمََّ

یھَا فَلَمْ یفَْتحَْ فَاهُ.یفَْتحَْ فَاهُ. كَشَاةٍ تسَُاقُ إِلَى ٱلذَّبْحِ، وَكَنَعْجَةٍ صَامِتةٍَ أمََامَ جَ  یْنوُنَةِ أخُِذَ. وَفِي جِیلِھِ مَنْ كَانَ یظَُنُّ  ازِّ غْطَةِ وَمِنَ ٱلدَّ أنََّھُ  مِنَ ٱلضُّ
وْتِھِ. عَلَى أنََّھُ لَمْ یعَْمَلْ ظُلْمًا، وَلَمْ  وَجُعِلَ مَعَ ٱلأْشَْرَارِ قَبْرُهُ، وَمَعَ غَنِيٍّ عِنْدَ مَ  قطُِعَ مِنْ أرَْضِ ٱلأْحَْیَاءِ، أنََّھُ ضُرِبَ مِنْ أجَْلِ ذَنْبِ شَعْبِي؟

بُّ فسَُرَّ بِأنَْ یسَْحَقَھُ بٱِلْحَزَنِ. إِنْ جَعَلَ نفَْسَھُ ذَبِیحَةَ إِثمٍْ  ا ٱلرَّ .أمََّ بِّ بِیَدِهِ تنَْجَحُ. مِنْ   یكَُنْ فِي فمَِھِ غِشٌّ ةُ ٱلرَّ یرََى نسَْلاً تطَُولُ أیََّامُھُ، وَمَسَرَّ
رُ كَثِیرِینَ، وَآثاَمُھُمْ ھُوَ یَحْمِلھَُا بمَِعْرِفَتِھِ  ٱلْبَارُّ  نفَْسِھِ یرََى وَیشَْبعَُ، وَعَبْدِيتعََبِ   ”.یبُرَِّ

 في تحققت عنھا،  ویكُفرّ الخطیئة تدُان أن وطلبھ الله، عدالة. الجلجثة صلیب لىرأى الله معاناة ابنھ، ورأى ثمن التضحیة الذي قدمھ ع
 بالفعل عانى قد الله ابن بینما الجحیم في خطایاك ثمن وتدفع تموت لماذا. نعمتھ  لتنال الله دینونة واجھ. المسیح یسوع الرب شخص

 ذلك؟  فعل لىإ تضطر لا حتى خطایاك عقوبة بالفعل ودفع الموت من
لیس العمل للھ، ولا خدمة الله، ولا العطاء للھ، ولا العمل من أجل  ھذا ھو معنى أن تخُلَّص. ھذا ھو معنى أن یكون لدیك مُخلِّص.

 .ِّمن لك مُخلِّصًا  كل ھذا لا یؤُ الله.
لقد فعل الله شیئاً. لقد وفرّ الله لك شیئاً وشخصًا لتنال خلاصك مجاناً. الحیاة الأبدیة ھبة من الله كانت حالة الإنسان میؤوسًا منھا بدون 

كان تأثیر الخطیئة في حیاتك یسُبب دمارًا لا محالة، وھو كذلك الآن إن لم تخُلَّص. عقوبة الخطیئة ستقُابل  فادي مُرسل من الله.
ذنبك مُثبتٌ بلا شك في ضمیرك وفي الكتاب المقدس، ولا یمُكنك استعادة نفسك بأيّ إجراء بشري.   الأبدي. عاجلاً أم آجلاً بالموت

 .یتطلب ھذا الوضع تضحیةً عظیمةً بالحب، والله ھنا لم یتزعزع. كان ابنھ الوحید ثابتاً بنفس القدر. لقد حفزّھم الحب
 نواجھ أن علینا. لك حیاة  لا ”.حیاتك لىلا مجال ھنا للمنطق السطحي أو المشاعر السخیفة. لا مكان لـ “السماح للمسیح بالدخول إ

 .الصلیب لىع المسیح یسوع واجھھا وظلمة ودم عذاب. قاسیة حقائق
 من والخالي البريء والمسیح الأشرار؛ أجل من البار. بالفعل المسیح یسوع تألم وقد. خطایاه أجل من یتألم أن أحدھم لىكان ع

 ”.أكُمل  “قد) ٣٠: ١٩( یوحنا في صرخ. خطایاك أجل من مات الخطیئة
لا سبیلَ آخرَ لامتلاكِ بیتٍ في  ھل ستنال ذبیحة یسوع المسیح الكاملة كفارةً كاملةً عن خطایاك؟ لا أملَ آخرَ لخلاصِ روحك.

 .)١٣- ١٢: ١یسوعَ المسیح (یوحنا  ) ولا سبیلَ لكَ إلا بالإیمانِ بالر ِّب٣: ٣لن تدخلَ ملكوتَ اللهِ إلا بولادةٍ ثانیة (یوحنا   السماء.
 لك، فعلھ ما لىع بناءً  باسمھ لھ شيءٍ  فعل لىمات لیدفع ثمن خطایاك، وقام من أجل تبریرك. إن آمنت بھ، تخلص. إن كنتَ تسعى إ

  العالم خطیئة یرفع الذي الله بحمل بالإیمان أوصاك  بل نفسك،  بخلاص الله یوُصِك لم. تخُلصّك لن بل تخُلصّك؛ لن الأعمال ھذه فإن
 !فتخلصّ آمن). ٢٩: ١ یوحنا(
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 رحمة الله

بینما تتحدث نعمة الله عن العطایا والبركات الممنوحة لمن لا یستحقھا، تتحدث رحمتھ عن منع العقاب المستحق. وبتعبیر أقل بلاغة، 
 .تستحقھ ما لىع الحصول عدم ھي والرحمة تستحقھ، لا  ما لىفإن النعمة ھي الحصول ع

فٌ بوضوحٍ في المزمور (  ا ھُمْ فعََصَوْهُ بمَِشُورَتھِِمْ وَٱنْحَطُّوا بِإثِمِْھِمْ.٤٥-٤٣: ١٠٦ھذا مُعرََّ اتٍ كَثِیرَةً أنَْقَذھَُمْ، أمََّ فَنظََرَ إِلَى  )” مَرَّ
 ”.حَسَبَ كَثرَْةِ رَحْمَتِھِ  وَذكََرَ لَھُمْ عَھْدَهُ، وَنَدِمَ  ضِیقِھِمْ إِذْ سَمِعَ صُرَاخَھُمْ.

أْفَةِ” (“  .) أي المصدر أو المنبع٣: ١كورنثوس  ٢إلھنا ھو أبَوُ ٱلرَّ
بِّ أنََّنَا لَمْ نفَْنَ، لأِنََّ مَرَاحِمَھُ لاَ تزَُولُ ٢٢: ٣یمكننا جمیعاً أن نردد كلمات مراثي إرمیا (  ”.) “إِنَّھُ مِنْ إِحْسَانَاتِ ٱلرَّ

 .المقدس الكتاب في مرة ٣٤٠ من أكثر  الرحمة كلمة  أشكال من شكل لىلقد تم العثور ع
ا ٱلْعشََّارُ فَوَقفََ مِنْ بعَِیدٍ، لاَ یشََاءُ أنَْ یرَْفعََ عَیْنَیْھِ نَحْوَ ٱلسَّمَاءِ، بَلْ قرََعَ عَلَى صَدْرِ  ١٨عندما نتذكر العشار في لوقا  هِ قَائِلاً: الَلَّھُمَّ “وَأمََّ
رًا دُونَ ذَاكَ، لأِنََّ كُلَّ مَنْ یرَْفَعُ نفَْسَھُ یَتَّضِعُ، وَمَنْ یَضَعُ نفَْسَھُ ) “أقَوُلُ لكَُمْ: إنَِّ ھَذَا نزََلَ ١٣ٱرْحَمْنِي، أنََا ٱلْخَاطِئَ.”(الآیة  إِلَى بَیْتِھِ مُبرََّ

بِّ إِلھَِنَا ٱلْمَرَاحِمُ وَٱلْمَغْفِرَةُ، لأِنََّ ١٤یرَْتفَِعُ».” (الآیة  نَا )فإننا نفرح لأن الرب سیكون لطیفاً جداً.بمزیج من الامتنان والخجل نقول: “لِلرَّ
دْنَا عَلَیْھِ.” (دانیال   .)٩: ٩تمََرَّ

). والحقیقة أنھ  ٧: ٣٤یحفظ رحمتھ لآلاف الناس (خروج  ).فھو٦: ٢٠ \\ ٦: ٣٤إن الرحمة جزءٌ أساسيٌّ من شخصیة الله (خروج  
بُّ إِلَھُ إسِْرَائِیلَ، لَیْسَ إِلَھٌ مِثلَْكَ  حْمَةِ لِعَبِیدِكَ ٱلسَّائرِِینَ   فِي ٱلسَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ، وَلاَ عَلَى ٱلأْرَْضِ مِنْ أسَْفَلُ، حَافِظُ ٱلْعھَْدِ  قیل: “أیَُّھَا ٱلرَّ وَٱلرَّ

 .)٢٣:  ٨ملوك ١قلُوُبھِِمْ.” ( أمََامَكَ بكُِلِّ 
 غطاء الوصایا تلك فوق وضع لأنھ نفرح فكیف حجریة،  ألواح لىع الشریعة لىعندما أمر ببناء تابوت العھد الذي سیحتوي ع

 .) ٢٢-١٧: ٢٥  خروج( للرحمة
  إنھا).٧: ٥  مزمور( كثیرة رحمتھ).  ٤: ٢ أفسس( بالرحمة غنيٌّ  الله. المقدس الكتاب في مرة ٤١ ذكُر مدیحٌ  الأبد” لىرحمتھ تدوم إ“

  ملیئة الأرض ). ١٤: ٢٤ الثاني صموئیل(  وعظیمة) ٦: ٢٥ مزمور( ورحیمة) ١٩: ٩ نحمیا( ومتعددة) ٥: ٨٦  مزمور( وفیرة
 .)٥: ١٠٠  مزمور( أبدیة الرحمة وھذه) ٤: ١٠٨ مزمور(  السماوات وكذلك)  ٦٤: ١١٩ مزمور( الرب برحمة

 :الله یظُھر الرحمة
 )١٩:  ١٩في كثیر من الأحیان إنقاذ حیاتنا تكوین ( •
 )٢٢:  ١٣في إطالة أعمارنا نحمیا ( •
 ) ١٣:  ١٥( خروج \\) ٢٧:  ٢٤( تكوین  البركة أماكن لىفي قیادتنا إ •
 ) ١٣:  ٩مزمور ( \\) ٢١:  ٣٩من خلال حمایتنا في المواقف الخطیرة تكوین (  •
 )٢٨:  ٧في مساعدة عملنا عزرا (  •
 ) ١:  ٤( كورنثوس ٢ الرب أجل من بعملنا القیام لى) وفي مساعدتنا ع٩:  ٩في منحنا السلام رغم أن الأعداء یحیطون بنا عزرا ( •

 :ھو رحیم
 ) ١٨:   ٩٤عندما نسقط (مزمور  •
 ) ٢:  ١٢٣عندما نحتاج (مزمور  •
 ) ٣:  ١٢٣عندما نكون في ورطة (مزمور   •
 ) ٢٢:  ١٥؛ ١٥:  ١٧عندما یسیطر الشیطان على أطفالنا (متى  •
 ) ٤٨–٤٧:  ١٠عندما تكون احتیاجاتنا الجسدیة كبیرة (مرقس  •
 )٢٧:  ٢عندما یتألم أحباؤنا (فیلبي  •
 ) ١:   ٥٧في مصائبنا (مزمور  •
 ) ١٦:   ٤في أي وقت الحاجة (عبرانیین  •
 ) ١:   ٤بسماع صلواتنا (مزمور  •
 ) ٧:  ٢٥بمغفرة خطایانا (مزمور  •
 ) ٧:   ٨٥في خلاصنا (مزمور  •
 ) ١٣:  ٨٦في إنقاذنا من الجحیم (مزمور  •

 .)١٠:  ٣٢) یحیط بنا (مزمور  ٦:  ٢٣رحمتھ تلاحقنا طوال حیاتنا (مزمور 
) ١:  ٨٩). فلنترنم برحمتھ (مزمور  ١١: ١٠٣قَوِیَتْ رَحْمَتھُُ عَلَى خَائفِِیھِ.” (مزمور  لأِنََّھُ مِثلُْ ٱرْتفَِاعِ ٱلسَّمَاوَاتِ فَوْقَ ٱلأْرَْضِ “

 .)١: ١١٥ مزمور( رحمتھ لىع  ولنمجّده) ١: ١١٨ مزمور( رحمتھ  لىولنشكره ع
یرُ  “لِیَترُْكِ  – بالأمل الملیئة الكلمات ھذه تأتي أخطأ من كل لىإ رِّ ثمِْ  وَرَجُلُ  طَرِیقَھُ،  ٱلشِّ بِّ  إِلَى وَلْیَتبُْ  أفَْكَارَهُ، ٱلإِْ  إِلھَِنَا وَإِلَى فَیرَْحَمَھُ، ٱلرَّ

 .)٧:  ٥٥ إشعیاء( ”.ٱلْغفُْرَانَ  یكُْثرُِ  لأِنََّھُ 
ثمَْ  ) تفُرحنا. “مَنْ ھُوَ إِلَھٌ مِثلْكَُ ١٨: ٧مع أن كلاً منا یستحق جزاء خطیئتھ، إلا أن كلمات میخا ( وَصَافحٌِ عَنِ ٱلذَّنْبِ لِبقَِیَّةِ   غَافرٌِ ٱلإِْ

أفَْةِ   ”.مِیرَاثِھِ! لاَ یَحْفظَُ إِلَى ٱلأْبََدِ غَضَبَھُ، فإَنَِّھُ یسَُرُّ بٱِلرَّ
 ”.) “لأِنََّ ٱللھَ أغَْلقََ عَلَى ٱلْجَمِیعِ مَعاً فِي ٱلْعِصْیَانِ، لِكَيْ یرَْحَمَ ٱلْجَمِیعَ ٣٢: ١١أنھ لا یرحمكم إن دعوتموه، یقول رومیة (  لتئظلانوا
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ٱلْمِیلاَدِ  خَلَّصَنَا بغِسُْلِ  -إنّ رغبتھ في خلاص أحدٍ وفعلھ ھذا یتفق مع رحمتھ.”لاَ بِأعَْمَالٍ فِي برٍِّ عَمِلْنَاھَا نَحْنُ، بَلْ بمُِقْتضََى رَحْمَتِھِ 
وحِ ٱلْقدُُسِ.” (تیطس  ٱلثَّانِي  .) ٥: ٣وَتجَْدِیدِ ٱلرُّ

یَاتھِِمْ   .) ١٢: ٨ فِي مَا بعَْدُ.” (عبرانیین لذلك فلنستمتع بھذه الكلمات الثمینة: “لأِنَِّي أكَُونُ صَفوُحًا عَنْ آثاَمِھِمْ، وَلاَ أذَْكُرُ خَطَایَاھُمْ وَتعََدِّ
جُلاَنِ بِیَ  ا توََانَى، أمَْسَكَ ٱلرَّ دِهِ وَبِیَدِ  لقد أثبت بعض أسوأ الرجال في التاریخ صحة ھذه الآیات. “وقیل عن لوط یوم خراب سدوم: “وَلمََّ

بِّ عَلَیْھِ، وَأخَْرَجَاهُ  ٱمْرَأتَِھِ وَبِیَدِ ٱبْنَتیَْھِ، لِشَفقََةِ   ”.)١٦: ١٩ین وَوَضَعَاهُ خَارِجَ ٱلْمَدِینَةِ.” (تكو ٱلرَّ
  ٢) ومع الملك منسى الفظیع (٢٩-٢٥: ٢١ملوك   ١)ومع الملك الظالم آخاب (٤لقد تعامل الله برحمة مع نبوخذنصر الوثني (دانیال 

 .)٥١) ومع إخفاقات الملك داود (مزمور ٢٦- ٢٤: ٣٢أخبار الأیام  ٢)ومع إخفاقات الملك حزقیا البائسة (٣٣أخبار الأیام 
فاً قَبْلاً  كُنْتُ  ٱلَّذِي “أنََا) ١٦-١٣:  ١( تیموثاوس ١  في قیل مبشر، لىإ  تحول الذي القاتل بولس، لىعن شاول الذي تحول إ  مُجَدِّ

یمَانِ  مَعَ  جِد�ا رَبِّنَا نعِْمَةُ  وَتفََاضَلَتْ  .إِیمَانٍ  عَدَمِ  فِي بِجَھْلٍ  فعََلْتُ  لأِنَِّي رُحِمْتُ، وَلكَِنَّنِي. وَمُفْترَِیًا وَمُضْطَھِدًا  ٱلْمَسِیحِ  فِي ٱلَّتِي وَٱلْمَحَبَّةِ  ٱلإِْ
لھُُمْ  ٱلَّذِینَ  ٱلْخُطَاةَ  لِیخَُلِّصَ  ٱلْعاَلَمِ  إِلَى جَاءَ  یسَُوعَ  ٱلْمَسِیحَ  أنََّ : قبُوُلٍ  كُلَّ  وَمُسْتحَِقَّةٌ  ٱلْكَلِمَةُ  ھِيَ  صَادِقَةٌ  .یسَُوعَ  :  رُحِمْتُ  لِھَذَا  لكَِنَّنِي .أنََا أوََّ

لاً كُلَّ أنََاةٍ، مِثاَلاً لِلْعَتِیدِینَ أنَْ یؤُْمِنوُا بِھِ لِلْحَیَاةِ ٱلأَْ   ”.بَدِیَّةِ لِیظُْھِرَ یسَُوعُ ٱلْمَسِیحُ فِيَّ أنََا أوََّ
، وَٱلآْنَ قَدْ صِرْتُ جَیْشَیْنِ.”  وَجَمِیعِ ٱلأْمََانَةِ ٱلَّتِي صَنعَْتَ إِلَى عَبْدِكَ. فَإنِِّي بعَِصَايَ  صَغِیرٌ أنََا عَنْ جَمِیعِ ألَْطَافِكَ “ عَبرَْتُ ھَذاَ ٱلأْرُْدُنَّ

 .) ١٠: ٣٢(تكوین 
خْوَةُ  أیَُّھَا إِلَیْكُمْ  “فَأطَْلبُُ : یقول القدس الروح نسمع الأفكار ھذه ضوء لىوع مُوا أنَْ  ٱللھِ  برَِأفَْةِ  ٱلإِْ  مَرْضِیَّةً  مُقَدَّسَةً  حَیَّةً  ذَبِیحَةً  أجَْسَادَكُمْ  تقَُدِّ
 .) ١: ١٢ رومیة( ”.ٱلْعقَْلِیَّةَ  عِبَادَتكَُمُ  ٱللھِ، عِنْدَ 
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 غضب الله 

  أنھ إلا النور، لىمع أن موضوع غضب الله مُزعجٌ للغایة، لدرجة أنھ من أوائل الحقائق الكتابیة التي یرفضھا من یحُبوّن الظلمة ع
 البركات بنفس  والقداسة الرجس ومكافأة. انحرافاً تعُدّ  المساواة قدم لىع والبر الخطیئة فمحبة. وصفاتھ شخصھ لفھم للغایة ضروريٌّ 

 .ظلمًا تعُدّ 
 .ورحمتھ محبتھ یرفضون الذین أولئك لىإن غضب الله حقیقي، ومناسب، وضروري، ولا یقع إلا ع

فِي ٱلطَّرِیقِ، لأِنََّنَا كَلَّمْنَا ٱلْمَلِكَ قَائِلِینَ:  ) “لأِنَِّي خَجِلْتُ مِنْ أنَْ أطَْلبَُ مِنَ ٱلْمَلِكِ جَیْشًا وَفرُْسَاناً لِینُْجِدُونَا عَلَى ٱلْعَدُوِّ ٢٢: ٨نبدأ بعزرا (
 .”یَترُْكُھُ  غَضَبَھُ عَلَى كُلِّ مَنْ «إنَِّ یَدَ إِلھَِنَا عَلَى كُلِّ طَالِبِیھِ لِلْخَیْرِ، وَصَوْلَتھَُ وَ 

الغضب ھو غضبٌ عنیف، أو استیاءٌ شدیدٌ أو سخطٌ شدید. من البدیھي أن البشر یستطیعون استفزاز الله لغضبھ. الغضب ھو العقاب 
 بغضبٍ  تصرف إذا ظالمًا سیكون  الله بأن الاعتقاد لىإ الناس الكتابیة غیر والتعالیم الوعظ قاد لقد. الجریمة أو المعصیة لىالعادل ع

 .مناسبة أفعالھ أن لىإ یشُیر ذاتھ الكلمة معنى أن مع الخطاة، ضد
 .دعونا نلاحظ أسباب غضب الرب المذكورة في الكتاب المقدس

). أما المرة التالیة التي استفُزّ فیھا الله، فكانت  ٧:  ١٥أول ذكرٍ كان ضد المصریین لعدم توبتھم بعد أن حلتّ علیھم الضربات (خروج 
 .)١٠: ٣٢بسبب رقص بني إسرائیل حول عجلھم الذھبي (خروج 

 ”.”تأمل جیدا ما الذي یجلب غضب الله
 ) ٣٣:  ١١شھوة الجسد (عدد 

 ) ٤٦:  ١٦التمرد (عدد 
 ) ١١:   ٢٥الزنا (عدد 

 ) ٢٠:  ٢٢الطمع (یشوع 
 ) ٢٢:  ١٧ملوك  ٢عبادة الأصنام (

 ) ٢:  ١٩أخبار الأیام  ٢مساعدة الكافرین (
 ) ١٦:  ٣٦أخبار الأیام  ٢الاستھزاء بكلمة الله ووعاظھ (

 ) ١٦:   ٤٤عبادة آلھة أخرى (إرمیا 
 ) ١٨:  ١كل إثم (رومیة 

 )٥:  ٢القلوب القاسیة وغیر التائبة (رومیة 
 )٦:  ٣العصیان (كولوسي 

 )١٦:  ٢تسالونیكي  ١إعاقة الإنجیل (
یتضح من التأمل المتأني في ھذه القائمة أن لكل إنسان سبباً للخوف من غضب الله. ومع ذلك، تخُبرنا الكتب المقدسة عن الوسائل 

 .التي یمكن بھا للرجال والنساء أن یأملوا في صد ھذا الفیض البار من غضب الرب
بِّ  مَعَ  عَھْدًا أقَْطَعَ  أنَْ  قَلْبِي فِي “فَٱلآْنَ . الله یوُافق أن الخاطئ لىأولاً، ع   الثاني الأیام  أخبار( ”.غَضَبِھِ  حُمُوَّ  عَنَّا فَیرَُدُّ  إسِْرَائِیلَ  إِلَھِ  ٱلرَّ

بِّ  ٱخْضَعوُا بَلِ  كَآبَائكُِمْ، رِقَابكَُمْ  تصَُلِّبوُا لاَ  “ٱلآْنَ ). ١٠: ٢٩ بَّ  وَٱعْبدُُوا ٱلأْبََدِ، إِلَى قَدَّسَھُ  ٱلَّذِي مَقْدِسَھُ  وَٱدْخُلوُا  لِلرَّ  عَنْكُمْ  فَیرَْتدََّ  إِلھََكُمْ  ٱلرَّ
 .)٨: ٣٠ الثاني  الأیام أخبار( ”.غَضَبِھِ  حُمُوُّ 

بُّ أنََّھُمْ تذََلَّلوُا، كَانَ  ا رَأىَ ٱلرَّ بِّ إِلَى ثانیاً، إن إدراكنا أن طرقنا خاطئة وأنھا كانت إھانةً للھ سیجلب التواضع. “فَلمََّ كَلاَمُ ٱلرَّ
ا تذََلَّلَ ٱرْتدََّ عَنْھُ قَائِلاً: «قَدْ تذََلَّلوُا فَلاَ أھُْلِكُھُمْ بَلْ أعُْطِیھِمْ قَلِیلاً مِنَ ٱلنَّجَاةِ، وَلاَ یَ  شَمْعِیَا نْصَبُّ غَضَبِي عَلَى أوُرُشَلِیمَ بِیَدِ شِیشَقَ… وَلَمَّ

بِّ فَلَمْ یھُْلِكْھُ تمََامًا. وَكَذَلِكَ كَانَ فِي یھَُوذَا أمُُورٌ حَسَنَةٌ.” (أخبار الأیام الثاني   .)١٢و ٧: ١٢غَضَبُ ٱلرَّ
 .) ١١-٦:  ٢٥ عدد( الغضب أثارت التي الخطایا عن الابتعاد لىإ یؤدیان والتواضع الله أمر لىثالثاً، إن الموافقة ع

 

 .أولئك الذین یریدون اختراع إلھ یناسب أذواقھم، ویجدون غضب الإلھ الحقیقي مسیئاً، لا یرضون أنفسھم ولا أتباعھم
إن رفض الرب لمجرد استنكار غضبھ ھو حماقة مطلقة. بل ینبغي أن ننتبھ للتحذیرات الموجھة إلینا بمحبة لنھرب من الغضب الآتي  

 .)٧: ٣(لوقا 
 .یقدم الكتاب المقدس تصریحات صریحة بشأن أولئك الذین یختارون الموت بسبب عدم رضاھم عن إلھ محب ورحیم

 .)١٨: ٣٦عِنْدَ غَضَبِھِ لعََلَّھُ یقَوُدُكَ بِصَفْقَةٍ. فكََثرَْةُ ٱلْفِدْیَةِ لاَ تفَكُُّكَ.” (أیوب “
 .)١٢:  ٢یَتَّقِدُ غَضَبھُُ. طُوبَى لِجَمِیعِ ٱلْمُتَّكِلِینَ عَلَیْھِ.” (مزمور  لِئلاََّ یغَْضَبَ فَتبَِیدُوا مِنَ ٱلطَّرِیقِ. لأِنََّھُ عَنْ قَلِیلٍ  قَبِّلوُا ٱلٱِبْنَ  ”
بُّ بسَِخَطِھِ یَبْتلَِعھُُمْ  تجَْعَلھُُمْ مِثلَْ تنَُّورِ نَارٍ “  .)٩: ٢١وَتأَكُْلھُُمُ ٱلنَّارُ.” (مز  فِي زَمَانِ حُضُورِكَ. ٱلرَّ
 .) ٢٠: ٢١لِتنَْظُرْ عَیْنَاهُ ھَلاَكَھُ، وَمِنْ حُمَةِ ٱلْقَدِیرِ یشَْرَبْ.” (أیوب “
یرُ. لِیَوْمِ ٱلسَّخَطِ یقَُادُونَ.”“ رِّ   .)٣٠: ٢١(أیوب  إِنَّھُ لِیَوْمِ ٱلْبَوَارِ یمُْسَكُ ٱلشِّ
تھُُمْ وَذھََبھُُمْ إِنْقَاذھَُ “ تھَُمْ فِي ٱلشَّوَارِعِ، وَذَھَبھُُمْ یكَُونُ لِنَجَاسَةٍ. لاَ تسَْتطَِیعُ فِضَّ بِّ. لاَ یشُْبعِوُنَ مِنْھُمَا  مْ یلُْقوُنَ فِضَّ فِي یَوْمِ غَضَبِ ٱلرَّ

 .)١٩:  ٧إِثمِْھِمْ.” (حزقیال  أنَْفسَُھُمْ، وَلاَ یمَْلأَوُنَ جَوْفھَُمْ، لأِنََّھُمَا صَارَا مَعْثرََةَ 
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 الله غضب لىمع أننا لا نحبذ فكرة المرض والحزن والألم والموت، إلا أنھا حقائق یجب التعامل معھا. وینطبق الأمر نفسھ ع
البشارة ھي أن الله قد جعل لكل خاطئ سبیلاً للخلاص وغفران خطایاه بالإیمان بعمل یسوع المسیح المُتمم، حتى یخلص من العواقب  

ثُ عَلَیْھِ  ) “مَنْ یؤُْمِنُ بِالاِبْنِ لَھُ حَیَاةٌ أبََدِیَّةٌ، وَمَنْ لاَ یؤُْمِنُ بِالاِبْنِ لنَْ یرََى حَیَاةً بَلْ یمَْكُ ٣٦: ٣الوخیمة لخطایاه. یقول یوحنا (
 !غَضَبُ اللهِ.” یا لھ من بشارة رائعة للمؤمنین! یا لھ من تحذیرٍ مُنذِرٍ لمن لا یؤمنون

 

 بالمسیح لیثقوا خطیئتھم عن ویبتعدون ویتواضعون،  الله،  مع یتفقون الذین أولئك  حیاة في یحدث ما لىوبفرح عظیم ننظر الآن إ
 .كمخلص

نِینَ أحَْیِھِ. فِي وَسَطِ ٱل ، عَمَلَكَ فِي وَسَطِ ٱلسِّ ، قَدْ سَمِعْتُ خَبرََكَ فَجَزِعْتُ. یَا رَبُّ فْ. فِي ٱلْغَضَبِ ٱذْكُرِ یصرخ التائب: “یَا رَبُّ نِینَ عَرِّ سِّ
حْمَةَ.” (حبقوق  ا ٱلْبِرُّ فَ ٢: ٣ٱلرَّ ي مِنَ ٱلْمَوْتِ.” (أمثال ). “لاَ یَنْفعَُ ٱلْغِنَى فِي یَوْمِ ٱلسَّخَطِ، أمََّ  .) یقبلون یسوع المسیح ٤: ١١ینَُجِّ

رُونَ   لأِجَْلِنَا. لكل من یدعوه بقلب مؤمن، یقُال: “وَلكَِنَّ ٱللھَ بَیَّنَ مَحَبَّتھَُ لَنَا، لأِنََّھُ وَنَحْنُ بعَْدُ خُطَاةٌ مَاتَ ٱلْمَسِیحُ  فَبِٱلأْوَْلَى كَثِیرًا وَنَحْنُ مُتبَرَِّ
.  الدینونة یوم في معھ المُقرر اجتماعنا الله إلغاء لىقة ببر المسیح تؤُدي إ). إن الث٩- ٨: ٥نَخْلصُُ بِھِ مِنَ ٱلْغَضَبِ!” (رومیة  ٱلآْنَ بِدَمِھِ 

 .)٩: ٥ تسالونیكي١( ٱلْمَسِیحِ” یسَُوعَ  برَِبِّنَا ٱلْخَلاَصِ  لٱِقْتِنَاءِ  بَلْ  لِلْغَضَبِ، یَجْعَلْنَا لَمْ  ٱللھَ  “لأِنََّ : بفرح المؤمنین جمیع لیقول
ثمَْ وَلاَ یھُْلِكُ. وَكَثِیرًا مَا رَدَّ ٣٨: ٧٨) والمزمور (٣: ٨٥لذا، یحق لنا أن نحمده بكلمات المزمور ( ا ھُوَ فَرَؤُوفٌ، یغَْفِرُ ٱلإِْ ) “أمََّ

 ”.غَضَبَھُ، وَلَمْ یشُْعِلْ كُلَّ سَخَطِھِ 
. والسلیم العادل غضبھ ممارسة لىیا صدیقي العزیز، لقد تعلمنا أن الله محبة. ورأینا أنھ رحیم. من فضلك لا ترفضھ لأنك لا توافق ع

  اختاروا الذین الملایین لىإ انضم. الأبدیة والحیاة المجاني والخلاص الكامل بالغفران عرضھ یرفض من لىع إلا تقع  لا الدینونة ھذه
 .)١٠: ١ تسالونیكي١( ”.ٱلآْتِي ٱلْغَضَبِ  مِنَ  ینُْقِذنَُا ٱلَّذِي یسَُوعَ، ٱلأْمَْوَاتِ، مِنَ  أقََامَھُ  ٱلَّذِي ٱلسَّمَاءِ، مِنَ  ٱبْنَھُ  “وَتنَْتظَِرُوا  بحكمة
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